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المغدمة 


إذا أخفى الكلام في طَيات حروفه حقيقةٌ امواقفب» وأبعادها فان الجسد 
آقدر على استنباط كوامن الذات الإنسانية وبواطنها > إذ كانت» وما تزال حركة 
ا لجسد هي اللغة الوحيدة المشتركة بين البشر؛ والأيسر على القهم» فالابتسامة - 
مثلاً - توحي بسرور الذات الإنسانية» وعقد الجبين ‏ يعني امتعاضهاء وهز الرأس 
قبولا يشي بالرضا .ومن هناء قان للجشة أ إقاصة: اللأخجة عتا : 
والتحركة إيماءًء لغة لبا كلماتها وتراكيبهاء وكل حركة فبها كلمةء وكل صوت 
فاا متي > وهذه الحركات والأصوات هي السلوك الجسدي الإنساني امتبعث من 
أعماق النفس» والمفصح عن طبيعة الفعالية ضمن إطار الييئة ؛ إذ إن دوافع المرء 
الذاتية» وحاجاته النفسية» وانفعالاته مجاه قطضية ماء عوامل مله على القيام 
بسلوك ما لتحقيق غرض ماء سلوك هر لغة الحسد الصائتة» والصامتة . 

تختزن لغة الجسد صوتين في وجهين اثنين هما: وجه الإججاب ووجه السلب 
والسلوك الحركي الصائت أو الصامت لا يعني إثبات قدرة عضوية للجسد؛ بل 

يعني - أيضا - احتمال وجود الضعف الذي قد يكون عاثداً إلى هشاشة التفسء 
فالنفس قائد الجسد وعركه والباعث على إصدار الصوت» وصلابة الجسد وقرته 
تعودان إلى قوة النفس وإرادتهاء والعكس صحيح . أي إن خوف النفس وقلقها 
يقودان إلى هيكلية ضعيفة مترددة الفعل» > تمكي عيناها لغة الذعر والاستسلام» 
وقد يدقع الخوف -أحیا تعد هاه إل الخد وال وا : 

لقد تلقّت الصعلوك حوله فرأى في الجسد البزيل الضيف مؤشر فتاء» فَسعى 
جاهدا لتغييره» ولكنه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» إلا في مواقف قلّتء فقد قمعه 
الجتمع» وحد من إمكاناتهء فبات ينشج آهاته وأحزانه من نفس شاعرة بالعدم . 
لقد رأى العذاب فلكاً يدور حولهء والحرمان سییلا مفروضاً عليه »> كیق لا وجور 


البيئة الاجتماعية بلغ مداه ؟ الأمر الذي أجأه إلى الصعلكة ء نی بیئة رهی کل ما 
فيهاء > عسی أن یعوض جسده ما فقده من طاقات» ونفسه ما حرمته من هناءة 
واطمتنان . 

اختار الصعاليك -ثأرا لتفوسهم الحرومة» وأجسادهم امكلومة - حياة 
خارجة على نظام القبيلة الاجتماعي» عاشو! حيث الوحوش » يغيرونء ويسلبون 
من سلبهم ذواتهم» وحط من كرامتهم» وجاولون الارتقاء بنفوسهم من واقع 
الل والمهانة إلى واقع الحرية والوجود . 

N 
في أناشيد صادقة وأمينة » تنيعث من نفس عانت الشقاء» وجسد عانى الحرمان»‎ 
من ظلم اجتماعي طافح» وازدراء لمذه الفثة الوضيعة النسب» الخليعةء السوداء‎ 
البشرةء المحرومة اتتماءها . عبرت أشعارهم عن روجهم على الأنظمة» وإيانهم‎ 
. بأنهم يثلون الأصالة» ولمم كل الحق ني حياة كريمة حرةء لا فقر فبها ولا عوز‎ 

كان جسدهم مقبرة نفوسهم» رصدى آلام الفقر والغرية والتلاشي » رغم 
انتفاضة التقس - بعض الشيء - على لعنات الدهرء بدافع من الإرا ادة والتحدي» 
عثلين في لغة الجحسد الفاعل ا اور باجام ری چن 
إحباط النفوس» في أصوات إيائية حيناء وصاخبة حيناً آخرء عحاولين التخلص من 
بؤرة العذاب ومستنقع الفناء» محملين بروح الثأر والتحدي . 

فهم الفئة التي عايشت القيد في طفولتها وشبابهاء وإذا كان الإنسان بطبيحته 

يسعى إلى الخرية منذ ولادته » فهل يرضى الصعلوك ابن الصحراء الفسيحة والقفار 
الجرداء الصليةء والناث شئ علي تقاليد صلبت نفسها وكونت منه شخصية لہا 
سماتها المميزة» أن يعيش مكبلاء > مسحوق الإرادة والشخصية یازس عله 
الَلم» ويل في إسار العبوديةء ويقهر ويمع في حيط الغربة والتغريب . 

واتطلاقاً من ذلك الوقف احمل برفض الظلم؛ والتمرد على السب 
الطبقي» والسعي إلى إثبات الذات من أجل الوجود والإنسائية » وانطلاقاً من إيلاء 
الجسد الأهمية الأبرز في حس الوجود الذي حرم منه الصعاليك» ورغبة ملحة في 
دراسة الأشعار التي صورت واقع الصعاليك»ء وموقف الجسد» والنفس من هذا 
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الواقع › كان اختيار هذا الموضوع الموسوم : " لغة الجسدفي أشعار الصعاليك 
الجاهليين والملخضرمين وهو موضوع يتسم با جدة . ولعل ماحز إلى دراسة هذا 
الموضوع -آيضاً - أنه لم يلق قدرا من الغناية في الدراسات التي بحثت في التراث 
الشعري القديم ء وتلك التي عرضت لشعر الصعاليك . 

ولا كانت العاناة منصبة على النفس ومرآتها ا لجسدء تولّدت لدي الرغبة في 
كشف النقاب عن أولغك المغمورين المعذبين؛ وعن أشعارهم التي ظلّت حبيسة 
المصادر والمراجم القديةء تحتاج من جلو معانيهاء ويتناولہا دراسة وتحليلاًء وهنا 
تكمن أهمية البحث في تفرده» وتميزه في دراسة هذا النوع من الشعر الموصول 
با لجسد» ذي البعد التفسي الاجتماعي» البعيد في مراميهء والعميق في معانيه » كما 
تكمن أهميته في كونه يكشف النقاب عن مفهوم اللغة الجسدية» والعلاقة بين 
الجسد والنفس في أشعار هذه الفئة " الصعاليك "ء والذي لم جحظ بعناية الدراسات 
السابقة عسانا نتمكن من الوصول إلى غايتنا الرجوة من هذا البحث» ألا وهي 
تسس أصداء لفة الجحسد البعيد المدى» في أشعار الصعاليك الجاهليين 
والمخضرمين» وتلمس دوافعه النفسية والاجتماعية آملين أن يرقى هذا البحث إلى 
منزلة البحوث الجادة . 

وتعتمد هذه الدراسة المنهج التفسي » والمنهج الاجتماعي»› منطلقين من 
النصوص الشعرية » التي عكست الواقع الاجتماعي والذاتي ء الذي افتقد العدالة 
والمساواة» وطغت عليه الفوارق الطبقية » الواقع الذي دقع الصعلوك إلى البحث 
عن جسده المنفي المغني » وعن نفسه التائهة في رحاب صحراء مترامية الأطراف ؛ 
وسط عدم مشل بالفقر» والألم . وتقوم الدراسة على مقدمة» وتهيد» وأزيحة 
فصول»ء وخاقة. تبين المقدمة غاية البحث وأهميته» وتشير إلى أهم الدراسات التي 
عالجت بعض أفكاره » وتوضح النهج التبع في الدراسة . 

ويوضح التمهيد» أهمية الجسد في حياة الكائن الحي» من خلال تمظهر 
المعطيات المعحنوية في ماديات» واحستلالہا حیزاً من الفراغء ويقف على آراء 
الفلاسفة الإغريق » واليونان» والمسلمين في حقيقة النفس والجسد» والفرق بين 
ال واچ جه کون اف انی ف ا اا رک ایک 


والدين» كما يوضح التمهيد مدى التأثر والتأثير بين الجسد والتفس» ويهد لفهوم 
الجحسد والنفس لدى الشعراء الصعاليك . 

ويعرض الفصل الأول لغة الجسد الحروم من حس الوجود» وأئر هذه اللغة 
في النفس ؛ من خلال لغة الجسد الحاط بسياج شائك من غوائل الفقر والحرمانء 
فحرمان الجسد طاقاته » بعد استهلاکه مدخراته کاقّة» قاده إلى ضعف شدید وهزال 
وحرمانه الاستقرار والأمان قاده إلى الضياع فالتشرد ؛ فكانت لخة الجوع صادرة من 
حركات المفاصل والعظام» وخواء الأمعاء» وكانت لغة العذاب صادرة من داخل 
القضبان الحديدية الآسرة» ومن خارج آسوار القبيلة الظالة تحكيه فرادة الجسدء 
وبعده عن مكامن الأمانء ثم لخة الغربة التي انبعشت من الأجساد المشردة 
الضائعة› ی النفس الحرومة الراحة والأمان» أحر معاناتهاء وتنشج 
الآقدام الجارية لغة الغربة» ولہاث النقوس يشي بأمنية ا لخلاص» ثم كانت لغة 
القلق الجسدي والنفسي» كيف لا .؟ وقد افتقد الجسد حس الأمن والأمان» 
فكانت لغة الحركة العشوائية هي الصوت الجسدي الإائي المعير عن تيارات من 
الخوف والقلق تنتاب النفس والجسد. 

ويعالج الفصل الثاني لغة الجسدالفاني وأثره في النفس » من خلال مبحثين ؛ 
الأول لغة الجسد المهدد بالفناءء عبر عرامل عدة أهمها: الهرم» والعلّةء والتهديد 
والوعيد» والثاني لغة الجسد المفني' أو الآيل للفناء» وقد ظهرت اللغة في صور 
التلاشي العضوي» والتلاشي في إثر المواجهة والقتالء ثم التلاشي عبرالمطاردة 
والإغارة. 

كيف لا يهدد الجسد بالفناء» وهو فاقد القدرة على المقاومة؛ يكلّل هامته 
الشيب ٠‏ ويكخل الحجز بط خطواته ؟ كيف لا يرخ اللسد صراخ اللقس الفية 
في إقناء الأعضاء المقطعة» وني سيرورة الزمان التي أوقفت الحسد عن الفعل ؟ . 

ويدرس الفصل الثالث لغة الجسد الفاعل وأ ١‏ في النقس» ويتبين حاكاة 
اصعاليك واة قع الظلم والاضطهاد عاكاة ف فعلية حركية حيناًء وإمائية حيناً آخر» 
ويظهر أن حياة الصعاليك كانت حياة تهب نفسي واستعداد جسدي لمعركة 
البقاء ؛ ففيضان النفس بحس القهر والحرمان لم يشن الجسد - أحياناً = عن الرد» 
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يل كان دافعاً لجسد الصعاليك على التحدي والقوة خلاصاً من هقا الحس 
ووصولاً إلى حس الوجود 

أا الفصل الرابع فيدرس الجسد اجميلء ولغته العميقة الأثر في النفسء 
وبين أن لجوء الصعاليك إلى أحضان الجمال ' 'مادة ومعنى کان هربا من قبح 
الوجود» فقد كان الجمال بالنسبة لهم هو الفائدة» وتحقيق المراد» هو لغة تحكي 
الوجود امحسوس» وذلاك في تصوير ما فقده الصعاليك في حياتهم البائسة من 
مكونات حياتية ومعطیات :ت تشعرهم بالذات » وتكمل ما نقصهم» بوصفهم کائنات 
بشرية» فقد أسفر جسدهم - وإن كان قبيحا في نظر الآخرين - عن تعويض ما 
فقدوه» فاجميل في نظرهم » هو ما يبي التزعة إلى الخير» منطلقين من التناسق 
الندسي الخارجي» متغلغلين إلى جمال الروح والنفس» وقد ميزت لغة الجمال 
الإمائي في ثلاث صورء إحداها: صورة المرأة الغائبة من حياتهم » الجحاضرة في 
تفوسهم» فهي مصدر الخصوبة وثاتيها : صورة الرجل القوي القسمات» حادهاء 
القبيح المنظرء > أحياً »> إذ يكمن صوت الجمال في مدى القائدة التي يؤديها هذا 
القيح لصالح النفس»ء > وثالثها: جسد الحيوان الذي عكس جمالاً صارخاًء في ما 
لياه من نزعات وجودية لدى الشاعرء فكان المعادل الفني له . 

وتبرز اخاتمة أهم النتائج التي ولدتها الدراسة» وعرضتها في صورة مكتفة 
هو جزم 

ویعد» فإني آمل أن أكون قد ونقت في اختيار هذا البحث الشاق» الشائك› 
المتداخل الأفكار والمعاني والصورء والذي أحيبت الغوص في جه والتعمق في 
حيشياته » والربط بين جوانبه » على الرغم من الصعاب التي اعترضتني» > علي من 


خلاله› أستطيع تقديم ما هو جدير بالاهتما ؛ والدراسة» وما يغني التراث العربي 
القديم . 
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ماخل 


قتطلب سيرورة الحياة- منا نحن البشر - النظر إلى الجسد يوماً تلو الآخرء 
وترقب ما يطرأ عليه من تغيراتِ وتبدلات » بوصفه خزن الحس والرغبةء ودا 
لعنوان الإرادة المختزنة في طيات التفس تجسيداً فعلياً. فداخل الرأس» ووراء الأذرع 
والعينين بتبئ عالم عميق المكنونات» ينضح بغزير المشاعر ونوازع الإبداع ء إنها 
النفس ؛ الوجه الآخرء المكمل للوجه النظور-الجسد . 

قفي كل حركة؛ ومع کل صوت صادر منهاء يتراءى لنا الباعث الأساس» 
النفس» التي تبث بإشاراتهاء عبر جهاز الأعصاب» إلى خلايا الجسد ؛ لتقوم يرد 
فعلي يتناسب مع حالتهاء ومع سياق الموقف» فمن فعل الجسد يسمع صوت 
النقفس»› تبرجمه الحركة . 

فالابتسامة التي تؤديها عضلات الوجه هي لخة جسدية محكية بدافع من نفس 
SS A SE SE‏ وانقعالہاء أو 
غضبهاء فلا حاجة في يعض الأحيان - إلى التعبير عن الإعجاب بأمر ماء أو 
عدمه وة د تظرةواحدةء آو رک3 تیر عن رد ۵> 

ومن هناء فإن أثر التفس بين في اجسد عبر حركاته» وأثر الجسد واضح في 
النفس عبر ما يتراءى على المحيا من اتفعالات . وليس عبشا عزو الأطباء قي 
عصرنا الحاضرء ويعد تطور العلوم الفلسفية والنفسية -الأمراض العضوية إلى 
عوامل نفسية» والبحث في أسبابها وعواملهاء للتوصل إلى نتائجهاء فالغضب 


انظر لغة الجسدء میشیل برتار» 5 


النفسي العارم» والانفعالء والحزن» أحوال نفسية تعمل أثرها في الجسد عبر تنبيه 
الخلايا الجسدية تنبيهاً مستمرأ» والضغط عليها > فقي الانفعال ت تتوتر النفس » » فیتوتر 
الجحسد وإذا ما استمر في التوتر يستنفد الجسد مدخراته من طاقات حرارية» حتی 
يودي به الأمر إلى الضعف فالانهيار. 

الباعث الأوحد للغة الحسد»ء وحركاته» ونبرات صوته هو: التفس» و 
رأى د. عبد الرحمن بدوي أن الإنسان " هو فرد في هذا العالم » تد بجذوره فيه 
على هيئة بدن ( جسم )» مؤشر وجودهاء بدافع من الإرادة- التفس» أما البدن- 
الحسد فهو مشكل الفعل ومترجمه» والفعل يصدر من الذات الإنسانية ككل فلا 
فرق - إذن - بين الباطن الناطق - النفس - والظاهر الفاعل - الجسد بوصفهما ذاتا 
واحدة . فالوجود هو إرادةء والإرادة هي جوهر الإنسان . 

ويوصف الجسد تمظهراً ماديا فاعلا » ناطقاً حديث النفس ورغباتهاء ناطقاً بلا 
صوت حيتاء ولا حركة» نرى أن ما بين الولادة والموت تتشكل الحياة عبر هذا 
SA E‏ الرغبة والشقاءء الغائب عن اللغة عبر تحكّمه فيهاء 

ثب عن مواضيع الكتابة» بينما هو خركها وأحد مواضيعها الأساسية 7 

في هذا البحث ستسمع أصوات الجسد» وسّترى أفعاله وإعاءاته» الصائتة 
والصامتةء في تمظهره الخارجي» وتجلياته بدافع من النفس احرف اسه 
الخنضب والائقعال » وسيسّمع صوت القهر والغربة ؛ ذلك بعد ن نتعرف مفهوم 
الجسد والنفس» وعلاقة كل منهما بالآخر في الفكر الفلسفي» واللغوي» والديني. 


الجسد والنفس في الفكر الفلسقي: 

يستحيل حضور الجسد من غير النفس » والعکس صحيح » > فالائتان وجهان 
لوقف واحد»ء يؤر أحدهما في الآخر تأثيراً واضحاً ء حتی یدوا شیتا واحداًء وهذاً 
ما ارتاآه بعض الفلاسفة والباحشين› رغم انحياز بعضهم إلى أولوية أحد الوجهين 


فخ الجسدء منى قياض» 18. 
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على الآخر. والغاية من ذكرهماء والإلحاح على اتحادهما إبراز اللّغة الجسدية 
النطوقة والمخفية الإيمائية قي تجليات الجسد» وحركاته» وباعثها المباشرء 
النفس. 

فجبرييل مازسيل يري "أن في رة الوجود آولوية لم بها للجشم» تزجع 
إلى آنه جسمي» وأنه علوك لشيء أعمق» وأكثر جوهرية» هي ( الأنا )ء التي 
تهرب من امتلاکي لا والتحليل الوجودي لتجربة الجسمانية يدفعنا إلى أن نمل 

من اتحاد التفس والجسم وبقية العالم حقيقة واحدة .ما یطرحه مارسیل في 
قوله يؤكد عيانية الجسد ومرئيته » إذ يشكل مع ( الأنا) - التفس ذاتاً واحدة هي 
عين الإنسانء أي نفسه أو ذاتهء أو كلهء والبفنن (LÎN)‏ » هي الشيء اللامرڻي 
انی یرفن وتیل وري ویره یت خاس وااله انی اوا دد 
عبرا لجهاز العصبي ؛ ليقو - هذا الأخير_ بحركة أو صوت يتناسب والموقف 
الاتقعاليء وهذا يؤكد أن الجسد مرآة النقس. 

وطبيعي هروب الانا- من امتلاکهاء فهي شيء لا مرئي» مشعور به» بل هي 
الشاعرة با حيط بهاء فأنا هي جسمي» وجسمي هو آناء والاثنان هما الذات 
الإنسانية . 

ولا ييتعد جاك د شورون ‏ کیا - في اعتقاد اتحاد النفس والجسدء 
وتشكيلهما ذاتاً واحدة» ذلك إثر توقف أحدهما عن العمل - الحياةء الذي يؤدي 
إلى توفف الآخر» إذيرى في كتابه ˆ الوت قي القكر الغريي " أن: " النفس ذات 
أصلل سماوي تقطن الجسم» كما لو كانت سجينة» وبوسعها الهرب عند الموت 
واستعادة ألوهيتها * © والعبرة في هذا القول» ليست أهمبية النفس للجسد 
فحسب» إنغا في اخلط بين النفس» والروح التي هي آمر لهي > فمن المعروف أن 
النفس بمعزل عن الروح هي التي تتحكم بغرائز الجسد» وتوجههاء » وهي من يدير 
حركات الجسد حسب رغباتهاء فقد تأمره بفعل السّوء إذا ما كانت أمارةً يه» 
الفكر الوجودي عبر مصطلحه» عدنان ين ذريل» 86. 
عالم العرفةءالكويت» عدد» 76» 1984ء إبريل :الوت قي القكر الغربيء جاك شورون»52. 
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وتأمره بفعل ا خير إذا ما كانت من أصل خير» أو طبيعة خيرة تكتسبها اكتساباً من 
الحاة المعيشة . 

فهي الرادع » وهي المريدء وهي الطمئن» وهي السبيل إلى أي فعل . أمَّا 
الروح فهي من عند الله سبحانه وتعالى » تبث الحياة في الجحسد والنفس في آن معاء 
وحين تخرج يفنى الجسد والنفس في آن معاً . ومن هتا فلا علاقة للنفس جياة 
الجسد إنغا بحركاته وتوجهاته وأصواته وغرائزه» فالروح هي من يجيي الحسد 
بإرادة إلهية . 

وحن مقار اة البونانة بطالتا طرف بحن الفلافة الذين تدوخ 
بألوهية النفس وتفردها وأساسيتهاء فهي - في منظورهم - الساكن الجسد» والذي 
في حضوره تحضر الحياة وفي غيابه تغيب . 

فأفلاطون - الذي لا يبتعد في آفكاره كثيرا عن شورون» من حيث الاعتقاد 
بالنفس ومصدرهاء وطییعتها یری آن ' وجودها سابق على وجود الجسم ء فقد 
كانت تحيا في عالم آخر قبل أن تهبط في الجسم» حين يوت الإنسان تصعد التفس 
إلى عالمها الأول الذي : تتوق إليه» والتقس لا الجسم هي الإنسان على حقيقته » أما 
الجسم فما هو إلا آلة تستخدمه» فالډنسان پستخدم يديه وعینيه وجسمه کله و 
ریما کان مصدر اعتقادات أفلاطون ناتيا من إانه بتقمص الأرواح - التفوس ؛ 
e‏ » عادت واستوطنت في آخر› 

بت الحياة في أوصاله» فهي الجهاز الذي يرك > بأوامره العضلات والخلايا 
N E‏ 

وا کی و ا ی د ر 
يقول: " هي جوهر الكائن ا لحي وسبب حياته » فمن دونها لا يكون الجسم أكثر 
من جثة" » فهي - في منظوره . باعث الحياة في الجسد» وهي مجموعة القوى التي 
يعمل الجسد على تنقيذها حركات وسكنات ء واتعدامها حلول للفناء . 


في التفس والجسد؛ محمود فهمي زيدان» 19. 
أصول علم القس» د. أحمد عت راجع» 24. 
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ولكن سقراط يرى أن أثر النفس في الجسد بين بمعزل عن ألوهيتهاء فهي 
ا A e a‏ 
طييعة النفس وموقفها eT E‏ 
أن تعرف طبيعة الك "" . 

أمّا الفلاسفة القدماء؛ أمتال : ديوقريطس » وأبيقورء وزينون الرواقي» فقد 
نادوا باتحاد النفس والجسد» وأكدواأن الاثنين من طبيعة ماديةء في نظرية لہم 
تری: ان الإتسان لين جما ء وأة اة الشعورية ف الإتان ليك رق 
حركات بدنية» وتغيرات فسيولوجية في الخ " . أي أن الذات الإنسانية هي فعل 
وحركة» معزل عن الجوهر-النفس - لقد بني اعتقاد هؤلاء الفلاسفة على الادة 
الحسوسة دون التطلع إلى ما ورائها > أو دون الإيمان بثنائية نية الموقف ووجهييه 
التحدين قي وجه واحد؛ فقد غيبوا الضمون عن الشكل› وهذا ما لا يتفق مع ما 
سيساق في هذا البحث . 

أما مفهوم الجسد والنقس لدى فلاسفة الإسلام؛ فلا يغاير مغايرة كبيرة 
الفهوم السابقء فالغزالي» > على سبيل المسثالء يرى أن للنفس مفهومين : 
“الأول هو الذي ير غ الات الحيوانية الشهوانية المذمومة؛ أ المعنى الآخر 
يراد بالتفس: الدلالة على حقيقة الإنمان ٠"‏ ' وهذا ما يؤكد مسؤولية التفس 
الكبيرة عن سلوك صاحبهاء من حيث هي محمن الغريزة ومبعشهاء فحین تلح 
الخريزة الشهوانية المذمومة على النفس مطالبة بإشياعهاء تقوم النفس بتحريض 
الخلايا العصبية التي تقوم بدورها بتليية الطلب تلبية فعلية حركية عبر ا لجسد ء تلبية 
تعطي النفس عنوانها عبر مرآتها - الجسد . وقد تحاول النفس ة قمع الغريزة والحد 
منهاء وهنا مكمن الإرادةء ومبعث القوة التفسية» وهتا تبدو حقيقة الإتسان . 


.29 النفسية للإبداع الفني» د. مصطفى سويف»‎ N 
.209 في التفس والجسدء د . مصطفى فهمي زیدان»‎ 
.35 الطيف وا نيال في الشعر العربي القديم» د. حسن البنا عز الدين»‎ 
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أي أن النفس هي مديرة ڈ شؤون الجسدء وحامل لقبه» قإما أن تكون أمارة 
بالسوء» نزاعة صوب الشهوانية الغرائزية» فيكون صاحبها ضعيفاً» مسيرا من قبل 
آهوائه وشهواته» سليياًء إما أن تكون خيرة؛ موجهة صوب الإيجاب» فیکون 
صاحبها قوي الإرادةء واثق النطی» حسن التصرف . والقوة النفسية والضعف 
يبدوان في السلوك الجسدي . والإنسان في طبيعته لا يحمل معنین في آن معا 
لشخصیته > فإمًا أن یکون خیراً» وإِمًا أن یکون شیر وإذا کان الاثنین معا بات 
شخصاً مریضا > أي ذا شخصية مزدوجةء ولا تنسى دور العقل في توجه السلوك 
الإنساني المدفوع من نفس مريدة» ومحفزة الجسد على ترجمة إرادتها . 


الجسد والنقس في القكر اللغوي: 

لا فرق في اللخة بين النفس والتقس . فالنفس ضرورية ؛ لأنها قائد أفعال 
الحسدء والنقس ضروري لأنه مرتبط جياة الجسد» وقد درست بعض كتب اللّخة 
علاقة النقس بالتقس , وارتأى آغلبها أن لا فرق بين الاثنين ء ف د. حمود فهمي 
زیدان یری أن" النفس مشتفة من "فس "و تفس ٠"‏ ومع النقّس الحياةء وكذلك معنى 
الكلمة اليونائية " يسوخي ٠"‏ التي نترجمها بالنقس» ومعنى الكلمة اللاتينية ' أنيما"ّ 


التي لها الترجمة نفسها ا يؤكد أهمية التقس والتمَس في وجود الإنسان 
وحاته . 


نرى أن في اشتقاق الروح من التفس تداخلاً واتحاداء فهي ي - الروح - تفس : 
لدى العديد من الشعوب» وهذا يؤكد عميق الصلة بين النفس والَفَس i‏ 
أساس الأول» ألا يال حين يوت ت الکاتن : : لَمَظً آنفاسه الأخيرة» أي شهق ق شهقاته 


التي خرجت معها نفسهء أو روحه . 


قُضلا عن ذلىك»ء فقد ورد ي القاموس الححط أن النفس بمعنى الروح» 
وخرجت نقسه» وعين الشيء : جاءني بتفسه "” أي ذات الإنسان هي عينه» 


فى النفس والحسدء 16 -17. 
#القاموس الحيط » الفيروز أبادي» م: نفس» 577 -578. 
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زي ده أي ادوا فحين أقول ایت فسی: وجاء آی بارنه: 
يراد أن الجسد والتفس أبرزا في الشخص؛ » (أناء وأخي )ء وورد ي العجم 
الوسيط : " النفس : الروحء ويقال: : خرجت نفسه» وجاء بتفسه» وذات الشيء» 
وعبنه تفه " 0 ا الس اروج ال کرجا نمه وس 
الشيء عينه  "‏ 

a 
علماء الدين على مفهوم واحد للجسدء » أو معنى» يتمحور حول المادية الميكلية»‎ 
قاجسد هو كيان مادي» بحتل حيزا ماي فراغ ماء وهو وعاء ينضح با في داخله‎ 
من مشاعر وأحاسيس» ومنفذ لأوامر النفس ولا فرق عندهم, - عموما- يين‎ 
الجسد والجسم والبدن» فتلك ألفاظ تلتقي في امعنى العامء إذ طق على شي‎ 
. مادي» ويتميز بعضها عن بعض في حال الحياة وا موت‎ 

جاء ني لسان العرب: اسد: : جسم الإنسان» ولا يقال لغير الإنسان جسد 
من حَلّق الأرض» والجسد البدن» تقول منه : تجسد» كما تقول من الجسم تجسم» 
والحسد واجاسد واجسيد: : الدم اليابس» وقد جسد» ومنه قيل للتوب : جسد» 
إذا صبغ بالزعفران» والجسد الان *: 

ليس كل ما جاء في اللسان صحيحاً» إذ ترى التجسد الماذي ا لحي ينطبق 
عل ر جودات ار ی الین کاک انات که - وغيرهاء ولا سما انها تختزن 
دماء داخل غلاق اخسد» > إضافة إلى احتلالها مكاتً ما في فراغ ماء ويؤكد ذلك ما 
ورد في المعجم الوسيط : جسيد الدم جسداًء بيس»؛ ويه أصق» والجسد ٠‏ الجسم» 
والعظيم الجسم: : البدين» والجسم : الجسد» وكل ماله طول وعرض وعمق؛ 
وكل شخص يدرك من الإنسان والحيوان والنبات "^ . وهذا ما یؤکد تکتل الدم 


المحجم الوسيط» م : نفس» 94/2. 

الصحاحء تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» م: نفس» 984/3 
لسان العرب» ابن منظورء م: جسد» 458/1. 

) ) امعجم الوسيطء م: جسد» 122/1 
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آن يباسه في هيئة مادية مجسدة ومغلفة بغلاف هو الجلد . ومن هنا اطق على ما 
يسري داخل الجسم جسد» وكتلة ا لجسد الضخمة هي الكتلة البدينةء أي الثقيلة 
الوزنء التي تختزن دماء جسمة» تتمظهر على هيئة جسم خارجي . 

فلا خلاف - إذن - بين الجسد والجسم والبدنء وفي الصحاح أن " الجسدهو 
البدن» تقول منه تجسّد» كما تقول من الجسم تسم ””“ آي إن إظهار الشيء 

وإیضاح کتلته هو تجسم . 

وجاء في القرآن الكريم : ( فاليوم جيك بدك  )‏ ومن هنا: : فالدن هو 
الجسد الخالي من الروح والحياة والنفس . وجاء في الاشتقاق أن " الجسد هو الدم 
بعینه» ووب جسد: مصبوغ جحمرة أو صفرة ا 

إذنء الجسد خلايا ظاهرة» بادية للعيان» تتحرك مصدرة إشارات وأفعالاً 
وفق أوامر وتنييهات خلايا الدماغ وأوامرها» ومن يتولى هذه الأوامر النفس . 


الجسد والنفس في الفكر الديني: 

ميّزت الأديان السماوية الثلائة بين الرّوح والتقس ؛ إذ أجمعت برمتها على 
ألوهية الروح» أي إحياؤها البجسد بأمر إلي» قي حين احتلت التفس دور الرقيب 
على صاحبهاء والوعز الرادع له عن فعل السّلب» » أو الحرض له عليه ء فالدياتة 
البهودية "ترى في النفس مصدر الحياةء وتقوم في الدم» بينما تدل الروح على 
تفس الله » أي الأمر الإلمي . وهذا يؤكد فكرة اتحاد النفس بالجسد»ء وعزلتهما 
عن الروح ؛ فما أن مكمن النفس الدمء أي الجسد الأجوف - العقل والقلب - 
فهي مبعث لردود الفعل الخارجية من ردع » أو حث على قعل ماء ما الرّوح قهي 
باعث الحياة» وخروجها من الجسد خروج للحياة» فالفناء . 


الصحاح» تاج اللغة وصحاح العريية» م: جسد»356/2. 
@2 
يونس»› 92 . 


الاشتقاق ؛ ابن درید» م3 جسد؛ 342. 
في التفس والجسد» د. حمود فهمي زيدان» 17. 


ر3 
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وني المسيحية - أيضاً - تمييز بين الروح والتقس»ء ففي رسالة القديس بولس 
الرسول إلى أهل تسّالونيكي يقول: ولل السلام تفس يقدسكم بالمام» انحا 
روحکم ونفسکم وجسدکم کاملة بلا لوم عند جيءِ ريتا وع اسي ٠۹”‏ قمن 
البين هناء دلالة النفس الخلقية » المضافة إلى دلالتها الدينية» من حيث هي رادع 
امرء عن الشرورء والحاث على عليه بمكارم الأخلاق . 

ولا يبتعد مفهوم الدين الإسلامي عن مفهوم غيره من الأديان» فالإنسان 
روح ونفس وجسد - أيضاً فالروح من أمر الله تعالىء »> ميشوثة قي الجسد > لدب 
الحياة في أوصاله متذ بدء الياةء ( ويسألوتك عن الردع » ل الروح من آم ري 
وما أوتيتم من الملم إلا قبلا ) * أما شأن التقس فمختلف تماما » قلها درجات 
عدة» إحداها : النقس الأمارة بالسوء» النزاعة صوب الشهوات الدنيوية» 
والشرورء وثانيها: التفس اللوامة الرقيبة على جسدهاء والحذرة إياه من قعل 
الشرور؛ وهي في المغهوم القلسقي ( الأنا الأعلى )ء التي تردع صاحبها عن 
الخطايا والدنايا . وثالثها : التفس المطمبتة» وهي التفس الزاهدة بالحياة المتعقلة في 
أمور الدين والدنيا لمتدبرة للأمورء الستسلمة لقضاء القدر عليها كماجاء في 
قوله تعالی : ( يا أيها النقس الطمئنةء ارجعي بي إلى ربك راضية مرضية ء قاد ځلي في 
ا وای ی ) ,آنا نفا سیم الق غاب الرے رهی و 
متى خاطبته النفس . : 

أما الجاهليون فاعتقدوا بالإنسان جسداًء يعتمر طائرا هو النفس والروح في 
آن معا . وهو باعث الحياة؛ وفانيها آن خرو جه من الجسد . وكان الاعتقاد : أنه أثناء 
خروج الطائر- الروح والتفس - من الجسد يبدا بالحوم حول الرأسء شاعراً من 
حوله . وذلك في ظروف معيئة» ق" 'إذا قتل 3 قتيل» ولم يدرك به الثأرء خرج من 


الکتاب القدس؛ العهد الجديد» الإصحاح الخامس» 224. 
الإسراءء 85. 
الفجرء 27 -30. 
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رأسه طائر كالبومةء وهي المامة» والذكر الصدى»ء فيصيح على قبره اسقوني 
اسقوني» فإذا قتل قاتله كف عن صياحه ". ويؤكد هذا الاعتقاد التجلي العنوي 
لأساس الجسد» أي إحساس الإنسان بذاته عبرالتفس أو الروح» أما خلطهم 
الروح بالنفس فهو من البديهيات» بسبب جهلهم مفهرم الدين الإسلامي الذي ميز 
بين الروح والتفس . 


التأشر والتأثير بين الجسد والنفس: 

ماذا يفعل المرء حين يلج أحدهم جاله a‏ ویعکر عليه و ويحاول 
التيل منه ؟ فإذا كان صديقاً له أبدى ترحيباً بذلك » وإذا کان غریب فحس الخوف 
والقلق يعتريه من هذا الولوج› وسرعان ما تثور تفسه» في ردة فع جسدية يواجه 
بها الفعل الوارد عليهء ويخفق قلبه بشدة» مطلقا شحنة أدرنالي > الأمر الذي 
يؤدي إلى توتر أطرافه وعضلاته استعدادا منه للقتال أو الهرب ‏ > ف "عندما 
يعتري النوف الطفل» ضتبن تحت المنضدة» أو خلف الأثاثء أو في الخزنء أو في 
رداء أمه . عندما يصبح كبيرا في السادسة من عمره» ويصير أكثر شجاعة» يتب 
خلف ذراعه تجتباً لصفعة أو خطر معين» حين يبلغ سن الراهقة يتعلم نمويه هذه 
الحركة الدفاعية الواضحة : ترتخي ذراعاه» لكن ساقيه يۆجلان الارتخاء» ویظلان 
متشابکین . والذراعان المشابكان ترس يحمي صدورنا " 2 ' وذلك في حركات 
إمائية لا صوت لها » تحكي لغة التفس» وتعبر عنها . هذا في حال السلب النفسي 
وانعكاسه على الجسدء أما في حال الإمجاب» فالأمر مختلف» إذ إن الشعور 
الضمني بالتجاح وتحقيق المراد» هو إحساس التفس بالوصول إلى مبتغاهاء وصول 
مترجم قي فعل تلقائي متساوق مع واقعية الموقف» آي عندما تستجيب المواقف 


ی اج العروس؛ م: صدى» 207/10. 
5 آلان بیز»19 . 
لغة الجسد آلان بيز» 64. 
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لرغباتنا ننسى أننا بشرء أو تدس آننا ملك جسداً يعبر يإياءاته» ونظرة عينيه عن 
لر والغبطة ونتذگر شیا واحداً فحسب» هو آثتا فرحون» گلا واحداء جا 
ونفساً . أو مثلما یقول سانت آکزوبيري» پ " استقرارنا كلَياً في فعلنا " ویاندماجنا 
يه .أا إذا تعرضنا إلى ألم أو إخفاق أر مرض فسرعان ما نرى أتفسنا مقسمين» 
مزقين أمام كتلة ثقيلة ومقاومة» وحتى إزاء بنية غريبة ومؤذية في ظاهرهاء فقدنا 
السيطرة عليها مها فر اة جنا واخ صان بر يدنا ويو لضا 
وکأنه "المرعج الأبدي . وهذا ما جدث آن تهديد النفس مخطر قد يحول الحسد 
دمية مفككة عاجزة عن الاحتفاظ بتوازنها» وعاجزة عن السيطرة على ردالفعل . 

ونضيف قائلين: إن أثر الجسد في النفس بين كما هو العكس» إذ تمارس 
البيكلية البشرية تأثيراً واضحاً في الحالة الفسية لصاحبهاء فالحالات التي يتعرض 
لها الجسد من آلام جسديةء وأعراض خارجية مرضية تنعكس بشكل مباشر على 
النفس ؛ التي ترفض وبشدة هذا الوضع ء » فیکون ردها استنکاراً لا تتحسسه» 
ويبدو التقهقر التفسي جاياً حين تتناقص ديناميكية الممسد وقعاليته . وقد تحاول 
(الأنا ) الذات الداخلية - النقس - الهروب من هذا المأزق عبر التحدي» ورفض 
الواقع رفضاً مترجماً بفعل ينبي بقوة جسدية توازي الضعف الذي كان بها . 

فحين نقول لرجل سليم البدن : معاقی» > يعلو وجهاك اصقرارء نراه تعض › 
ويستهجن المالة ؛ لأن النفس ترفض تقب ذلك » وسرعان ما يبدو الاستنكار على 
محیاه» ویزید الاصفرار كلما ازداد قلقا وخوفا» وحین تقول لرجل مريض : إتك: 
في أحسن حالاتك» ويحكي وجهك هتا الحسن > فانتا نشعر بتبدل في نفسیته نحو 
الأفضل»ء وقد يعود اللون الطبيعي إلى وجنتيه» وتعلوه ابتسامة الرضى . وعلى 
ذات الوتيرة بمكتنا القول: " إن إقناع صاحب الجحسد المشوه بكماليته طريق إلى 
إحساسه بفاعليته في الوجود كما لو كان كاملا . و" يكن أن نفسر العضو الموهوم 
لدى الفارس الأبتر» بقولنا: إن جسده لا بتحقّق وجوده بالنسبة إليه إلا إذا كان له 


الخجسدء میشیل برناںء 21. 
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يد تعسك بالعنان» وأخرى تلوح بالسوط » أو بقولنا أيضاً: : إن فراغ جسده یبرز 
فوق أسس وضعته» أو على المكس» إن الجواد والوسط لا وجود لہما إلاً ي 
منظور فريد يتخذ فيه الفارس تلك الوضعية لا سواهاء ويل رفض البتر لديه هذا 
المنغحى »> وذاك اجس الماش الحائز نقساتاً على وضية معينةء واندماجه بعالم 
کیفته مارسته الفروسية . وقد کتب مرلوبونتي يقول : e‏ 
ا الا نه اه م افا ا ت س ر ا م 
وأن تحتفظ بحقل الممارسة المكتسب قبل البتر ". 

ومن الثابت أن الجسد سبيل إلى معرفة هوية النفس » فهو أداة التعبير الفريدة 
عن طبيعة المرء ء وخصائصه» وعلی حد قول د. علي زيعور : " إن لغة الجسد 
عفوية» بل هي قبل کل شيء طب طبيعية» وتكشف عن انفعالات؛ وعن ردود فعل 
البشري تجاه الظواه والأحداتف» كشا متفاوت المستوى من حيث الوضوح 
والوعي واللآوعي ” . ولغة الجسد هي لغة الإنسان- هي لغة الشخصية؛ 
والذات الواعية المعبرة عن ماهيتهاء وها هو ذا أرسطو يشير في حديثه إلى أننا 
نتكلم عن الإنسان فحسب» أي على شيء واحد ولیس شیئین» في قوله : " ليس 
الذي ينفعل هو الجسم أو النفس» بل الإنسان " ” فمرگب الإنسان-النغسي 
والجسدي - وحدة لا تتجزا 


الجسد والنفس فضي مفهوم الشنعراء الصعاليك: 

اعتقد الجاهليون بالإنسان ذاتاً واحدة» فهو الموجودالمفقود» وهو الجي 
الميت» من غير تجزئة» فإذا مافني كانت النهايةء إذ لا وجود لروح حَلَدَةء أو 
نفس .ما عن تركيبة الذات البشرية لديهم > فهي کما رآی د. جواد علي - ميتية 


ات مل برنار 65 
* اللارعي الثاني ولغة الجسد <80 81 


أصول علم التفس»ء د . أحمد عرّت راجح» 21. 
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حقيقة حقيفة " أن الإنسان من جسد هو الجسم ؛ أي مادة» ومن شيء لطيف ليس 
ET‏ وهما مصدر القوة المدركة في الإنسان ومصدر الخحياة » 
وأن بانفصالہما عن الجسدء أو بانفصال الجسد عتهما يقع الموت ". إذ لا حياة 
للنفس أو الروح بعد فناء الجسدء u‏ 
على آساس لا مرئيتهاء ی کی ا وی ا ن اا ي 
هي ماهية الإنسان اللاماديةء > والتي قتعم وجود الجسد وتقوده» فقد " کانوا 
يزعمون أن الإنسان إذا قل وم یؤخذ بثاره بخرج من رآسه طائر ي يسمى الهامة» 
وهو كاليومة؛ فلا یزال يصیح على قبره اسقوني إلى أن يؤخذ بثاره "” 

ويعتَمَدٌ أن هذا الزعم قائم على أساس فَماءٍ الشكل التي يتبتاها البوم» 
ورداءة الصوت اتن تنذر بالسوء . فا لجحسد المقتول بغير وجه حق أو ذنب ١‏ أو 
المقتول غيلة » تخرج منه المامة » وهي في اعتقاد ا لجاهليين طائر جخرج من رأس 
القتيل مطاليا بثأره» ملحا على ذلك ءحتى يدرك الثأر» وإذا لم يدرك كان البين 
والفراق» كنعيب البوم المبشر بهما . 

لقد رأى الصعاليك في الجحسد تافذة إلى الإحساس بالذات » لأنهم عايشوا 
الحياة عبر الحسد » وأهينوا من خلاله» وعذبوا! »فكان هو عنوان النفس ومرآتها . 

في عذاياته صورة لعذابات النقس »وقي قوته وطاقنه ترجمة لقوة النفس› و 
إلى إثبات الذات » وتحديها أسباب الفناء.و إحساسها بوجودهاء ويلوغها المراد. . 

فالجسد مرآة النفس» وهو الذات الإنسانية» رغم اعتقاد بعض الجاهليين 
جخلود الروح - انلود الجزئي - أو حضورها بعد فناء الجسدء إذ يذكر د. عبد الغني 
زيتوني أتهم " كاتوا يعتقدون أن اليت يشعر بوجودهم حولهء وذلك لعدم قناعتهم 
RO‏ 
وساداتھم می بحیط بهاء فلا يدخلها أحد من إنسان أو حيوان " 


(l) 


المفصل في تاريخ الحرب قبل الإسلام» 141⁄6. 
4( 


الاشتقاق» 4 والمستطرف للابشيهي ؛ 95/2 -96. 


ا ا 
الوثنية في الأدب الجاهلي» 258. 
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قلدى قراءة أشعارهم» والتعمق في مجاهلها وأبعادهاء تسمع أصوات 
صادحة من فياقي شبه الجزيرة العريية» تستصرخ الرأفة والرحمة» تناجي الوجود 
خلاصاً من آلام العذاب . فضي أحالك الليالي وصل صدى العاناة الآفاق » حكته 
أقدامهم الہاربة من شبح الزمان»ء والمرتقية إلى مرتفع فيه المراد. 
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الفصل الأول 


لغة الجسد المحروم وأثره في النفس 
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1 لفة الجسدالجانع 
2 لفة الجسدالمعاب 
3 لفة الجسد الغضسريب 
4-لخة الجبسدالقلق 
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الفصل الأول 
لخة الجسد المجروم وأثره في النضس 


عانت أجساد الصعاليك الحرمان من أيسط حقوقها» حتى هامت التقس على 
وجهها تبحث عن الملا الفقود في ما بيبطل قعل الحرمان فقد أحس الصعلوك - 
الذي عاش في ظل اتقام طبقي يفخ بالغني ويجلّه »ويزدري الفقير وڪرمه - 
راه ن الطاقا القمدةة جک عدت جا من قر قم ةو متی: > خیم 
عليها ظلام القهر . 

وقد أشارت معظم النصوص الشعرية إلى حرمان الصعاليك أهم مكونات 
عيشهم المادية والرو-* لخة ا جسد امحروم الصادرة عن حركات الجسد 


وأقعاله. يكاد المرء يسع إت الصعاليك المعبرة عن آهات التفوس» وهو يقرا 
أشعارهم» e‏ » واحتجاجهم » وكثير من الأصوات لم 
تسمعها إا أحسستايهاء وش © يفي أن وع هذه الأصوات في التفس 


والفل» رالشاد وال زر ال رة 
المومي بالحركة» والناطق بالنظرة» والصارخ + 

قكم سمعنا أصوات أقدام الفرسان الراجلة» 
وأصوات القلقلة انصادرة عن جسد ينم على نفس قلقة » تعاني الخوف والألم عبر 
هيئة الوجه. 

ولا شك في أن أثر البيئة ا لجاهلية بطبيعتها ومجتمعها بين القوة في قشكيل 
أجساد الصعاليك الحسرومة » ونفوسهم المكلومة ؛إذ تنضوي نشأة حركة الصعاليك 
تحت عوامل متعددة »يعود بعحضها إلى الناحية الجغرافية التي فرضت تفسها على 
بيئة شبه الجزيرة الحربية "١‏ ققسوة المناخ وجفافه ساهم في انتشار الفقر » واشتداد 


ا عبر لغة الجسد الححرك Ei‏ 
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شظف العيش الذي اكتوى بناره جموعات الصعاليك » فالمناطق الخصبة من 
الجزيرة العربية جادت على أهلها با خير العميم ءالأمر الذي أدى إلى تشوء نقمة في 
تفوس الفقراء على طبقية الجتمع الذي نتفاوت فيه موارد الرزق » وهذا العامل هو 
الذي حدد حركة الصعاليك في غزوهم » فحركاتهم كانت تتجه دائماً من المناطق 
الجدية إلى المناطق اتم ة٣“‏ 

العامل الجغرافي - إذن - خلف الناخ القاسي الذي ولد طبقتين اجتماعيتين ؛ 
هما طبقة الأغنياء الجائرة؛ وطبقة الفقراء المشردة» ساعد في نشوئهما "عدم وجود 

سلطة مركزية عامة يخضع لها العرب جميعاً "' الأمر الذي قاد إلى طغيان فثة 
على أخرى› وار ري اة حاط و ارما ففي غياب الميئة 
الاجتماعيةء التي ترعى شؤون الناس»؛ وتنشر العدل ييتهمء فیدین لہا أبناء 
لجتمع بالولاء» وينتظمون تحت رايتها تنأ الفوضي وتحم» وقبرز الفوارق 
الطبقية» ويسيطر القوي على الضعيف› » سيطرة الغني على الفقير؛ وحياة هذا 
شأنهاء وتلك ظروفها وحيشياتهاء لا يستطيع تحمّلها إلا من كان قوي الجسدء 
مرهوب النقس . 

إضافة إلى ما سبق ذكره من أسباب اقتصادية وأسبابٍ اجتماعية » أت إلى ظهور 
فئة الصعاليك» نذكرء أيضاً بعض القوقين القبلية الاجتماعية التي صاغت للجسد لنة 
»وللنفس هيئةء منها : قانون الخلع الاجتماعي» الذي يغدو فيه الخلوع فاقدَ الاتتماء» 
فاقد الأمل ء حروم الجسد» والنفس يرى الصحراء أمامه أمه وحاضنة .وسن 
أمثلتهم : حاجز الأزدي » وقيس بن الحدادية وأبي الطلمحان القيني. 

إضافة إلى فئة الأغرية والبجناءء أولكك الذين ولدوا من إماء حبشيات سودء 
جاؤوا الحياة حرومي النسب والولاءء » فعاشوا فاقدي الانتماء» حرومي الحياة 
الكريةء ورأوا کما رأی الخلعاء قبّهم - أن الصحراء ملاذهم الوحيد . ومن 
أمثلتهم تأبط شرا » والشنفرى » والسليك بن السلكة. 


الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» د.يوسف خليف 90 ومايعدها. 
شعر الحرب في العصر الجاهلي» د. علي المندي» 20. 
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ويعد عروة بن الوردء أبا الصعاليك» خارجاً عن هذا التصثيف »فلم يكن 
غراباً ولا خليعاً ولا فقيراً »إففا هومن فئة الصعاليك التي أفرزها الظلم 
الاجتماعي » والتفاوت بين الناس في الرزق وطرق الحيش »وأذكتها طبيعة الحياة 
القاسية › فانطلقت تغزو لغاية في نقسها › وو ی ا ر 
والمستضعفين"والتف حول ھر ن ا ن و و ر 
الصعلكة احترافاًء ومنهم قبائل برمتها »مثل هذيل وقهم 8 

والصعلوك لخة هوالفقير الذي لا مال له »ولا اعتمادء والتصعلك : الفقرء 
وصعاليك العرب ذؤيانها » وكان عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك ؛ لأنه كان 
مجمع الفقراء في حظيرة فیرزقهم با يغنى "^ 

فالصعاليك بغثاتهم أجمع -الأخربة والفقراء والخلعاء والمتمردون - مزيج 
اجتماعي محيطه سياج من الفقر والفقد والحرمان واليحث عن الذات» يجمحهم 
نشيد واحد وصوت واحد» هو صوت الخلاص والرية. 

وأمام تلك الضغوط القاسية التي أحاطت حياة الصعاليك بسوار شائك 

بوا إع الحرمان» والفقدء تقهقَرت قواهم» » ولت حيلهم» وصقت 

قدرة بعضرهم على مغالبة الظروف المبيشة ؛ فجلسوا يندبون» وينوحون بعد أن 
أت تفوسهم النقص الكبيرقي إثر فقدهم الطاقات الباعثة على استمرار 
وجودهم. وحاول عدد منهم مغالبة الظروف المعيشة ومعاومتها معتمدين الجسد 
جسر وصول إلى المبتغى. 

والجسد الحروم كان خير معبَرٍ عما تيش به النفوس» وما تعانيه» فقد ظهرً 
بعض الصعاليك هزالىء ضعاف الأجسادء يعانون القلق والألم والغريبةً» حيث لا 
مأوى ولا ملاذء الوت من وراتهم» والخطر من أمامهم» تحكي نظراتهم 


الاخاي) الاصغهاتي؛ 78/3 وما بعدها. 


الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ء د.یوسف خلف›57. 
اللسان » م: صعلك » 443/2ء تاج العروس ء م: معلك» 153/7 
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RL al yT 
وليس لتا إلا أن نستشهد جما نطقت به الأجساد عبر الأشعار التي صورت‎ 
حالم خير تصویر.‎ 


1 لغة الجسد الجائع: 

تؤكد مقولة سقرَاط الموغلة في الدقة: "نحن نعيش لا لكي ناكل ؛ بل نأكل 
لكي نيش أهمية الغلا بوصفه طاقة حرارية ضرورية لجس 
الإنسان؛ لاستمرار مقاومته» ولا أهميته في الوقت نفسه - بوصفه عماداً تقوم 
عليه حياة الإنسان وتستمر لأجله» إذ لا بد لسيرورة الحياة من مقاومة جسدية 
ونقسيةء يؤمتها الغذاء الصحي » بطاقاته الضرورية ؛ الأن حرمان الجسد من هذه 
الطاقات يؤسس لسلييات قد تتلف خلايا ا لجسد» إذا ما استمرت. 

وحرمان الجسد من الطاقات اللزمة لقاومته » حرماتاً مستمراًء قد يؤدي إلى 
البزال فالضعف؛ » إذيخدو الجوع وحشاً كاسرا يقضي على الخلاياء » مستهلکاً 
إیاهاء حتی يحيل صاحبها هالة أو ما شابه. ویبقی التعبير عن حرمان ا لجس من 
طاقاته متروكاً لجسا الناطق مرئيأً» وا لمعبر إياثياً عن حاجاته إلى ما يروي فقده. 
فالاف الخلايا تتراكب مؤلفة جسداً يسري في آوصاله تيار الحياة فإذا ما قطع 
الإمداد عن ذاكَ الجسد وقف التيار عن الدورانء وكان الضعق والشعور بقرب 
الناهي. 

ما النفس فتبدو مكيوحة مقهورة طالما ا جحسد مستنفد طاقاته» عاجڙ عن 
تليبتهاء ولأن غريزة الجسد الكامنة في حاجته إلى الاكتفاء والملحة على الإشباع 
والتعويض لم تشع » ولم تلّب» > يحاول الجسد» > جاهداء تحرير نفسه من الإحساس 
بالفقد بمطالبته بحاجاتهء مظالة فة : من خلال مایسمی "جوع" ٤‏ الذي تؤديه 


طاقات الإنسان الكامنةء نبقولاي آغاد» ألكسي كاتكوف» 29. 
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وظائف الأعضاء؛ وتظهر نتانجه وآثار ٥‏ على محا الجائع. ومن هنا قان ”هدرف 
الخريزة» هو التحَلّص من مصدرها” ٠“‏ فإذا ما أشيعت الغريزة انتهت حالة التوترء 
وعاد الحسد إلى هدوئه واستقراره. 

وقد تصور المرب القدماء الجوع داء محل في جوف الإنسان يسيب خاو 
الأمعاء EEE E E‏ 
مصدرة أصواتاء وأطلقوا عليها اسم "صفراء تولد ونشأ ف بطن الإنسان» لكي 
ثل ا جوع تفه إتها حي البطن» وليست على صورة حو 

وجاء في لسان العرب عن الصفر قاطن مر ت ارجا والصفر حية 
تلزق بالضلوع فتعضها ءوقيل : واحدته صمَرة» وقيل الصقَر: دابة قعض الضلوع 
والشراسيف ؛ قال أعشى باهلة يرثي أخاه : 
لايتارى لمان القدريرقه» ولايعض على شرسّوفه الصقفَرٌ 

وقيل : الصفَر ههنا ا جوع وقيل : الصفر حنش البطن ”. 

ولان من سمات الحية التهام ما تراه أمامها وقت الجوع › غير مبالية بطبيعة 
المادةء والجوع شبيه بها من ناحية التهامه خلايا صاحبهء وأحشاءه إذا ما استفحل. 
واعتقاد العرب القدامى ‏ هذاء یعود إلى تصورهم مسكن الحية في جوف الإنسان. 
وريا قكون الحية» أمعاءه التي تشبه في شكلها الحية » وما تسميتها ”صفرا - على 
الأغلب» إلا رداً على نتائجها » قفي حركتها المستمرة» تؤدي إلى اصغرار 


الإنسانء فضحفه. 


الجوع إحساس قاسٍء ومدمر جسدي نقسي »ذا ما بولغ في فعله» 'فمتی جاع 


الإنسان أصبح عبد الخبزء وفقد حريته من أجل ذلك» وإنقاذاً للحرية يجب أن لا 


الشخصية في ضوء التحليل التفسى» د. فيصل عباس» 75. 
الأسطورة عند العرب في الحاهلية» د. حسين الحاج حسن» 32 
(3) اللسان» م: صفر. 


ړيا 
ړا 


چ 


يحرم منه أحد” “» وذلك انطلاقاً من ضرورة الإشباع في حياة الإنسان» من جهة» 
واتطلاقاً من أهمية الجسد كفاعل في الحياة من جهة أخرى- . 


أمّا الصعاليك» فقد أودى بهم الجوع إلى أن استف بعضهم ترب الأرضٍ» 
إعلاء- متهم لنفوسهم > وکبریانهم, وتحمَلاً للذل الجسدي» بعد أن تحولوا 
أشباحاً هزيلةء وعظاماً بارزة» فيعضهِم حاول التصدي للجوع بالغارة» معرضاً 
حياته للموتِ هربا من حياة ا لحرمان» ويعضهم من ارتب جناية قتل بها تفوساًء 
مسوغاً لنفسه فعلةٌ هذه ؛ بالجوع. 

ويبدو أثر اجس الجائع في التفس بيناً واضحاً ني القصائب التي ستأتي علبها 
الدراسة تباعاًء فد ن أن جا العملوت قرم باارد الال على ارات اا 
العصبية التفسية عبر حركاتٍ معينة ؛ لان 'الشخص الجائيء أو الخائف» أو الذي 
يشعر بوحشة يجس جالة تو تر فإذا بهذ الحالة سقط تفسها على العالم الخارجي» 
فتبدو للفرد فيه معالم وغايات تدعوه إلى بلوغها > قإذا به قد أخ يلتمسن الطعام - 
أو يطلب الأمن» أو يسعى إلى صديق» حتّى إذا ما أرضى حاجته» عاد إلى حالةٍ 

من التوازن والپدو» واتهی سلوکه: ا ا 0 
الجسد عن فعله الباشرء في ثقل حركاته» ولغة القهر الصامت ادال على معاناة 
النفس وحرمانها الأمانء "ولحل الجوع أقسى ما يحمله الفقر إلى جسد الفقير وقد 
سيل أعرابي : ما أشد الأشياء؟ فقال : كب جائعة تؤدي إلى أمعاءٍ ا و 
جواب الأعرابي هذا إلا منبع لعاناة مريرة في إثر الجحوع؛ ورؤيةً بصرية وبصيرية 
لأهعة انعد يرم رما مي راتا ا 


الصراع في الوجود» بولس سلامة» 442. 
أصول علم التفس» د. أحمد عت راج 101. 
الشغراء الصعاليك في العصر الجاهلي» يوسف خليف» 29. 
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ودی ر بالذگر: أن ما عاناه الصعاليك من حرمان» لم يكن حارثاً عابرا يشير 
السخط والألم فحسباء وإنما كان حالة ملازمة لبم» وهنا ذروة الأساة؛ لان 
إحساسهم بالوجود بات حدودا۔ 

ويقودنا الحديث عن لغة الجسد الحروم » وأثر النفس فيه إلى التمييز بين 
طائفتين من الصعاليك ءالأولى: عانت الحرمان وهي راضية النفس »بعد أن 
"رضيت بالوضع الا جتماعي الذليل المفروض عليها » وقبلت حكم الطبيعة القاسي 
من شظف العيش وقسوة الققر » ويعود هذا الرضى إلى ضعف قي النفس أو ضعف 
في الجسد» أو ضعف في النفس والجسد معاًء أما الطائفة الأخرى: فهي تلك التي 
رفضت ذلك الوضع الاجتماعي وثارت عليه بكل ما أوتيت من قوة نفسية وقوة 
جسدية »واتخذت من قوة الجسد وقوة النفس وسيلة تشق بها طريقها في الحياة 
لتحقق لذاتها قدرا أكبر من العيش الكريه ٠"‏ 

فالصعاليك نوعان: أحدهما ذليل يرضى بالزهيد » والثاني ثائر يتفاخر بجوعه 
ويصبره على الجوع ء ويتزعم الطائفة الثانية في قوة النفس الحاكية لغة الجسد 
القوي : الشتقرى» ءي لاميته التي سنسمع فيها أول نشيا لجسا صحراوي هزيل» 
في صورة مللونة بألوان العذاب والحرمان» تحخلله إيقاعات حزينة : تقرع الآذان في 
جلجلتهاء عير لوحة يستحضر فيها الشتفرى ى كل حالات الفقر والجوع الترافقة مع 
عزة تقس وكبرياء » وإرادة »> وصيرء وذلك خین قول 3 : 


.220- 219» »عروة بن الورد» أمين الىجار‎ eis 

دیوانه» 63 67ء الخمص: الجوعء ا لجوايا : الأمعاء» ماري : فاتل» تغار: : بكم فتلهاء 
الأزل: صفة للذئب القليل اللحم» نهاداه: تتناقله » التنائف : : الأرضونء الأطحل : الذي 
في لونه كدرةء يعارض الريح : يستقبلهاء الهاي : : الذي يذهب ييناً وشمالاً من شدة 
الجوع؛ خخوت: يختطف» يعسل»› مر مرا سهلا » لواه : دقعه» امه : قصدهء النظائر: 
الأشباه» مهللة مهللة : رقيقة اللحم» القداح : : المهرتة : واسعة الأشداق» الفوة: : المقتوحة الشم» 
الشدورق: جاتب العم > کالحات: : مكشرة في عبوس » البْسّل : الكريهة المنظرء › البراح : 
الأرض الواسعة» اتسى: ١‏ اقتدى» الراميل : الذي لا قوت لهء ارعوی : : دجم» الأسآر: 
الشراب» الأحناء : الجوانب» تتصلصل : : تصوّت» » الأهدأ: الشديد الثبات» تنيبه : تجفيه 


وآطوي على ا مص الوایا كما انطوت 
ے و‌ ت 
وأغدو على القوت الزهيد كماغدا 
ا ص ور ‌‌ الو سے 
EE GEE‏ 


E E 


i. CT 


رر ر ر 
م رتف وة كان شدوقهًا 
* ا و 4 
فسضج وض جت پارام انها 
Sonos ®‏ 
وأغضی وأغضت واتسی واتست به 
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شکا وشکت ثم ارعوی بعد وارعوت 


rra 


وتشرب أسآري الفا الكدر بعدًّا 
ت لف وجه الأرضٍ عند اشا 


و رو د 
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يخوت بأذناب الشعاب ويعسل 


E E E 


0ے ا 


قداح بأيدي يا رتتتقلقل 


ھ‌ِ a m# IL‏ 
شقوق العمصي كالجات ويسل 
وإياءنوحقوقعلياء کل 
ر رر ووو ەه 
رامل اعا و فود ممل 


~o ەر‎ 


وللصبر إن لم يقم الشكوأجمَل 


سرت ف راخ ناؤها صل صل 


شارت لتر 


كاب دحاها لاعب في مثل 


يعاني الشاعر جوعأ مستمراً قاد جسده إلى الهزالء الذي جحي لغةالفقد 
والحاجة قي صوت صامت» في الآن الذي تحاول فيه النفس صرف الانتباء عن 
وعن نتائجه» عبر حاولة التناسي والتجاهل » وإغماض ا جوع ؛ وعصب الطن ء 
في صورةٍ يعلو فيها صوت التفس المكابرة الصايرةء الصوت الذي ينبو حين تقاقم 


وترفعه» الستاسن: فقار العمود الفقري» فَحّل: جافة ويايسة» أعدل: آتوسد ذراعاًء 
النحوض : الذي قد ذهب لحمهء الفصوص : مفاصل العظام» الكعاب: ما بين الأنبوبين 
من القصب» دهاها: بسطتهاء مئل : جمع مائل وهو التتصب. 


الأزمةء ويعلو حيتأ آخر. إنه أثر ا لجس غيرالمؤئر في النقس» فهو جسد طاوي 
الأمعاء محتمل قسوة الجوع» > حتى تبدو أمعاؤه بالا مفتولة جفافاًء (وأطوي 

على الخمص)ء في صورة تقريرية يبلغ فيها صوت ال جوع مداهء آن انفتال الأمعاء؛ 
وطي البطن.ويغلب على المشهد لغة الكبرياء والفاخرة وعزة النفس في صوت 
صادح ؛ فقد لا يكون الجوع ناجمأا عن عدم إغا عن إيثار وإيان بدا 
المساواة ء وبالذات الإنسانية الحرة. 

في وة متأنية مع هذه الصور /أزل تهاداه» طاوياً يعارض الرَيٌ > خوت 
بأذناب الشعاب» لوا القوت» دعا قأجابته» مهلّلة» » مهرته../ء ندرك بوضوح 
مدى هزال الجسد بسبب فقد القوت ؛ كما ندرك أن الذئاب _ معادل قتي ونقسي 
للصعاليك الحرومين المعدبين » وهي رمز لصور الكاثنات الحرومة قي صراعها مع 
الزمان. 

الذئب ‏ إِذن - معادل فني للشتفرى» تاوت الطبيعة مع الجتمع على 
سحقه» اعتقد أن جسد الأرض م رؤوم يستقي مسن أحضانه الحنان» وینشد 
الأمانء لکته فوج بالغدر واطرمان. 

أجساد هزيلةء تصفر أمعاؤها جوعاء دعتها الغريزة إلى الصراخ فالضجيج» 
إلى البحثٍ عن قوت يدفع عنها غائلة الضعفب والمزال » في هذا الصراخ لخة الجسار 
الجائع» وني تحركه لغة النفس الواعزة بالتحرك» » قاد البزال الجسدي التفس إلى 
حت الجسا على الحركة نلصا ما بهدد حياتهء وإسكاتا لصوت الفريزة اللح. 

يال الشاعر بي وبين معادله في حالة الجوع ء /وأغدو على القوت الزهيد 
كما غدا/ء ففي زهيد القوت› فاده عذاب نفس » وغريزة جوع قلح على التق 
أن تخمدًهاء وني /الأزل/ تجلي البزال الذي يؤكد شحوب الجسد والتقس» > وکأزتا 
نسمع في رنين الكلمة /أزل/» إيقاع اجس الاستسلامي الزيلء وقي /التهادي/ 
تهادي الجسد الہزيلء > الذي تتلففه الأرض كيفما اجه » يعارض الريح » فيما هي 
ترمیه في سیر اتجاههاء مطيعاً لماء مرغماً لا لاء مصدرة لخة الجسد الخافت 
التهادي كتهاديه» اللخة الواشية شية بهزية النفس وحيرتها أمام قسوة الصحراء ‏ ولغة 
النفس يبرزها ا لجسد في حيرته ووقوفه مواجهاً الريح» حاولا البحث عن قوت يقيه 
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الحرمان» ولكن السحق الجسدي لا بلبث أن يصل ذروته في قوله اة ت 
الوجوء كأنها رت ات وی ر را مت ت ا 
من ههل وبات خرقة بالية اوها الريح فما شاءعت» بل التفس من لهت 
واستسلمت لواقع البزية قبل الجسل؛ فقد أرهقت التفس حون نفلل الجسد في 
مشيته واضطرب» حين كدنا نسمع صوت العظام الصطكة هزالاء > /مهلهلةء 
مهترئة/ . ولا يسعتا إلا أن مين البصر والبصيرة؛ في آن معأً» في صورة الذثاب التي 
تتقلقل› ويسمع صوتها کسهام ني ید مقامر» وتری البعد التفسي الجسدي 
للصورة؛ بعد أن أضحى الجسد مبرياء نحيلاء قلي الريح لآ يقرى على 
القاومة » فاقدا قدرته» بسبب فقده مدخراته الحيوية ء إذ تقدم هذه الأجساد تجليات 
البزال في أبلغ حالاته. وباستسلا م النفس حقق الشاعر في هذه الصورة غايته وهي 
إبراز لغة البزال في تجيات الجسد المزيلء ففي قوله /مهرتة کأن شدوقها../» تبرز 
صورة أخرى للهزال الجسدي» » في فتح فيه ذي الشقوق الوسيعة تصاعد لصوت 
خافتٍ مهموس» » يبلغ ذراه في التعبير عن ابجوعء ا 
لغم » بعد فقد الأخير كل مقومات الاحمال» والصبر قد الطاقات الرارية 

نکاد تتخیل الشنفری الذة ثبً» أشيب الوجه» أصفره» هزيلا > شاحباًء 
مفتوح القّم > مرمیا بلا حراك» تتناوله الأقدار پکفها؛ فیما هو یصیح» لا حول له 
ولا قوة. 

وحين تتساءل» » لم أصر الشاعرعلى تشييع شدوق الفم » أو جوانبه بشقوق 
العصي؟ نجيب أن أزمة الشاعر التفسية قد تفاقمّت الى حا الاتهیار» حيث الانهيار 
في الوجه المكشر العابس القانط» الكريه النظر» ألیست د شقوق العصي جافَةء 
وكريهة امنظر؟ فهو يرتقي با لمشبه إلى مستوى المشبه به» لا ليبال في التصوير ؛ إغا 
ليقدم لنا حقيقة الحالء ووقائعيتهاء فكانت هذه الصورة خير من أبرر المزال الذي 
سبب العبوس وكره المنظر. ألا يصل فقد الطاقات الحرارية بالرء ع إلى قتامة الوجو» 
وجفاف الأطرافي» بعد أن يهزل الجسد؟ نعم وهذا- بالطيع - مرده قتامة النغس 
وفقدها الحيوية والطاقة. 
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أما حديثه» الآخر عن القطا > فيعكس المخزون غير الإرادي للشاعر الذي 
صاع هذا البيت» ولا سيما أنه بدا ردأ على الانصياع والاستسلام» ففیه ظهرت 
نفسية الشاعر كسيرة a SS GSS EE‏ والعمل على ردهء فها فها 
هو ذا جسد الطير- الشاعر يفقد مخزوتة من الطاقات فتصلصل أحشاؤه عطفاً »> 
ت ۽ نكاد نسمع خلاّه قلقلة السهام» وارتطام الأمعاء الجاقة بعضها بيعض. إنها 
لغة الجوع والعطش» لغة النفس التي تطالب بإشباع غريزتهاء » ملحة على إعمال 
الإرادة والبحث عما يقضي على تلك الصلصلة » التي تشيه في إيقاعها حرف 
الصاد الحاد. 

لقد وجهت دوافع نفسية الشنفرى سلوكة في البحث عن قوت» كما وجُهت 
الدوافع تفسها سلوك القطا الكدر في البحث عن غذائهاء ألم يسمّها "القطا 
الكدر" ؟ رما یعود التکدیر إلى تکدیر آيامه ولباليه. 

وني بيته الأخير تتصاعد أيضاً ال الراك انى راتاق ان 
النفسي ٠‏ حتى يبلغ الذراء في قوله: : ابأهندا بيه سان فُحُل/» وني قوله 
/وأعدل مخوضاً كأن فصوصة كسّاب/؛ فصوت عظامه الصطگة» وفقاره 
الرتطمة بالأرض يكاد بصلنا مقطعاً هدوء امكان» معبراً عن الہزال في صورةٍ 
وصوتٍ صلب قوي تعززه ذراع قوية يرتطم بها الرأس قارعاً إياهاء متحديا جدتها. 
إنه جسد هزیل صارخ في مقام سی ٠‏ لم يححضن الجسد كما ينبغي» إه جسد 
الأرض الجا ثع؛ ألم يقل /وجه الأرضٍ/؟ إنه جائع إلى من بحنو عليه لامستي» 
بعطقه إلى من يسقيه ماءعٍ. الأرش جوعي ي» ومن ينام عليها جائ صورة تحوي 
تلاحم جسدين توأمين تفصل بينهما وسادة صابه هزلى هي الذراع» » فهي أصيحت 
حديدية بفعل الجوع الذي جقف» فيهاء الدماء» والعروق والشحوم» حتی بدت 
مكعياً هزيلا يصعب على الرأس الاستواء عليه» حتى فقار الظهر بدت عموداً 
محدبا يفصل بين الجسد والأرض /بأهدأ تنبيه سناسن فُحّل/ » كناية عن الهزال ‏ 
لقد عكس الشاعر ني صوره صوت الحرمان في لغة المزال» > فإذا ما تخيلنا ذراع 
الشنفرى الہزلى تحت رأسه انتابنا قلق وحزن في آن معأًء بل شعرنا بذاك الإيقاع 
السكوني الرهيب» والثقيل على الأسماع» » فقي لفظة /منحوضاً/ صورة جسد 
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مدود بلا حراك ولا صوت» يعززها لفظةٌ /عاب/ التي تصعد من رهبة الموقف. 

ا ی ی ا ف و و 
اَن "غريزة العام مسؤولة إلى مدى بعيٍ عن إنشاء اللآمية» إن هذه الكثرة من 
الألفاظ الطعامية الدلالة تعكسٌ ما كان يعانيه الشاعر من قهرٍ أمام هذه الدواقعء 
وإن كان لا يعوزنا اليل على تيبن حالة الجوع» ولا سيّما في لوحة الذثاب» كما 
لا يعوزنا الدليل على حالة العطش التي تبديها طيور القطاء » بل إن في لحاق صورة 
القَطا للوحة الذئاب (الجوع) صلة بين الجوع والعطش” 9 إذ لا يمكن لشاعرٍ أن 
يبدع في تجسيد أجساد تعاني معاناة مريرة إذا لم يكن قد عاش تلك الرارة. وما 
الذئاب إلا الشنفرى - فتاً - وما إكثاره من ألفاظ ا جوع والعطش إلا تأكيد لا بحس 
بنقصانه. 


وعانی عروة ب بن الورد - أيضاً - الجوع وهزال الجسدء وإن لم يكن من الفقراء 
ا رن ا ر ن ا ا ر ر 
للالتحام بهم فقي بيات له تسمع صوت الہزال مبحوحا ا[دتخصر يق 
وأثره وأصداءه» رغم إرادته القوية لتحقيق الوجود» في قول : 
إني امرؤ عاي إناشي شركة وأنت امرؤ عاف إنانك واحد 
5 9 ر ‌‌ ت 4 

a#‏ ر E.‏ م م 
أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماءء والماء بارد 

نستطيع الوقوف مللا عند المصيرامأساوي لجسد عروة والذي تحيطه عزَة 
نفس وكبرياء لا جخلوان من حرمان قاس. قفي قراءة ملية للأبيات يتأكد لتا أن مشهد 
الجسد - المرئي - ما هو إلا علائم صراع ني الحياة» آو تجسيد للتفاعل البين بين 
النفس والسدء حيث انتصرت التقس على الحسد بعد تأثرها به. 


مقالات في الشعر الجاهلي» 283. 
ديوانه» 51 -52 . عافي إنائي: أي يأتيني من يشركتي فيه» عاي إناؤك واحد: أي تستأثر 
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إذتبداً صورة الجسد بالتشكل آمامنا منذ اللحظة الأولى في هذا اأص اة 
الستهدف من تفوس لائمة . فمنفس كسيرةٍ حرومة يستعلى عروة على من یری في 
هزاله مثار سخرية وتهکم » فهو يملل في قوله : /إني امرؤ عافي إنائي شركة. 2 
ضعفه الجسدي › بل هزاله الصادر من جس مؤثر غيري» وحرمانه هذاء يعود إلى 
عة تفسيه في عدم استطاعته النظر إلى الحرومين مكتوف اليدين » فلايد لعظمة تقسه 
من إشراك الآخرين قوته» حتى بدا فخورا بهزاله /إني امرؤ» أنت امرؤ/ء في ف 
الظاهر؛ أما في أعماق نفسه فهو ينشج صوت هزاله امبحوح» فنكاد نسمع صوتة 
الخاقفت في شحوب وجهه /بوجهي شحوب المحق .../» ففي هذه الصورة تبلخ لغة 
البزال أوجهاء حى أوشكنا أن نتخيله » کما نينا الشنفری من ذي قبل شاحب 
الوجه» أصفره؛ واسع جوانبِ الفم» متخضن الوجنتين» رغم تسويفه حرمانه 
بقوله : /شحوب الحق فهو فعل حق »> وإحقاقه هو من دفعه إلى الہزال. 

حتّى في تشديده للفعل /أقسّم/ نحس أنه بجهد نفسه التعبة إثر الحرمان ؛ ليقنع 
الآخرين بكرمه» في إيقاع سيني يعكس صفير أمعائه الخاوية وجسده الضامر. وقي 
تلك الحوارية التي أدارها مع خصمه /إني امرؤ . نت امرؤ/» عبر فيها عن 
امفارقة في الطبع والسلوك بينهما ؛ ليعكس النقيض» لدی کل منهماء »> في النظرة 
وا لموقف» فكان الحوار وحاء تعييرياًء فرغ فيه الشاعر شحنات نفسه احرومة 
والمتعالية في آن معا 

فمن مبداً الغاية تبرر الوسيلة سى عروة إلى تحقيق هدفه ٠‏ وغايته إطعام 
الأجساد الجائعةء ووسيلته تجويع جسده وحرمان تسه » حتى أدى به امقام إلى آن 
يظهر بظهر المشفَق عليه. 

إذن؛ فعروة يضيف إلى هزاله الجسدي صفات نفسية هي : الشفافية 
والإحساس المرهف »وذكاء الفؤاد» ألا تراه وقد جهده الحق » فأثر على تفسه كما 
أثر على جسده”.ولكن الأثر في النفس كان ضئيلاً قياساً بالجسد؛ لأن التعالي 
والكبرياء لم خبطا النقس » وإن أهزلا الجسد. 


(1)عروة د بن الورد» د إبراهيم شحادة الخواجة» 87. 
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ويكفي ما جاء ”عن إبراهيم بن آيوب عن عبد الله بن مسلمآنهما قالا : قال 
عبد الملك بن مروان > ما يسرني أن أحدا من العرب عن ولدني لم يلدني إلاً عروة 
بن الورد لقوله : 
إني امرؤ عاي إناشي شركة وأنت امرؤ عافي إنائك واحد 

وجاء عن أحمد حديث عمربن شبة الذي قال : : قال عبد الملك بن مروان: من 
زعم أن ايا أسمح الناس فقد ظلم عروة , ين الورد تأکیدا لکرمه وعرَة نفسه. 

ويرسم تأبط شرا صورة فنية لجسده ہ الہزیل› پشر فیتا۔ خلالہا۔ أحاسيس 
الشفقة والاستهجان في آن معأًء إذ نسمع في طياتها صوت الأمعاء الخاوية واللتفَة» 
LS E ES‏ 

P0 ت‎ ET 

قليل ادخار السزادء | إلاتَعلّة وقد نشَرَ الشرسوف والتصق المعحى 

إنه مشهد يرصد المعاناة في أقسى لحظات الحدوان الإنساني» وأكثرها قهراًء 
فتظهر الاتفعالات التفسية معلنة عن خطر حيط بالجسد. فها نحن نتخيل تأبط شرا 
شاحب الوجه؛ اد الوجنات؛ مغمور الخدینء غائر العينين في قحف الوجه. إنها 
صور تنضح بصوت الزال والخرمان» صوت خافت تعلنه الأمعاء امتح ركةء 
الاج عن مذ رات عذانية يكت بها وت الجع » المعلن»ءأيضاًء ء3 
مشهدالأضلاع البارزة الصطكة. فا لجسد قد استنفد مدخراته» ا النقس فعجزت 
ضعيقة ء عن إنقاذ الجسد الذي ظهر هزيلا. 


في قراءة متانية لوحة التي ينتمي إليها هذا البيتء ندرك أن الشاعر محروم من 
ارتواء النفس العطشى إلى الكمال_ أيضا - فالمرأة ملمح وجو يعي عنه» بل 
رافض لهء وها هوذا يسوغ لہا رفضها بنفس كسيرةٍ حزينة» مشير إلى أن هزاله 
ا لجسدي هو عنوان عدمه» لأنه هزال الوجود. 


دیوان عرو ب بن الورد» 2 ت 
ديوانه» 115. التعلة: القليل الذي بعلل به» الشرسوف: طرف ضلمع الصدر الذي يشرف 
على البطن» نشوزها: بروزها. 
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للوهلة الأولى يبدو لنا أن الأمر سواء عند الشاعر» اقبت به هذه المرأةء أم لم 
تقبل» ولكن الحقيقة أن نفس الشاعر مقهورةء وها نحن ذا نتخیله أمامنا آن قوله 
هله العبارة آوقد نشز الشر سوف. ."بوجهه الغاضب» وحركة فمه السريعة» وتوتر 
أطراقه » حتى عكس إيقاع البيت انغعالاته ء وتوتر تفميته» واضطرابها > وهذا تبین 
في قوله : «نشز الشر سوف»» لكأنه قد خاط اللّفَظ لشدة انفعاله وقال:«وقد نسز 
السر شوف»» وي روي الحين الذي يكاد يعكس في إيقاعه بكاء العين وتنهيدات 
النفس» حاول أن يفرغ من شحنات انفعاله - قليلاً - فما استطاع » وكاد جختنق 
ببكاء النفس. 

SE CD A ES 
الخبز» وفقد حريته من أجل ذلك > إتقاذا للحرية» يحب أن لا يحرم مته أحد”‎ 
SR LE 
الجسد كفاعل في الحياة »من جهة أخرى» فهو وسيلة النفس للإحساس‎ 
a a GS E E Cs bl a i 
آلا حرم إنسان من حريته ووجوده »فا جوع هو أحد ويلات البشرية.‎ 

وتصدر لغة الجوع القاهر من بين جنبات السليك بن السلكةء حتی أودی به 
e‏ 


وحتى رأيت الجوعء يالصيفي» ضرني» إا قت تشاني لال فاس دف 


الصراع في الوجودء يولس سلامة» 442. 

العبودية» موريس لانجليهء72. 

ديوانه» 84. تصعلكت: عشت حياة الصعلوك. ضرنى : من الضر وهو الهزال وسوء الحال. 
ظلال : جمع ظل وهو الخال من الجن برى. أسدف: أنام» وأسدف : أظلمت عيناه من 
جوع أو کبر. 
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من القراءة الأولى للنص تستشف البجة عاب حاد موجهة من الشاعر إلى 
مصدر الظلم والظَلَّمة - الزمان. تتصاعد مع كَل إحساس با جوع والہزال» » إذ 
كادت الصعلكة تودي جياة السليك» بعد أن حرم من طاقاتٍ بها يقيت جسده 
ویعويهء وها هو ذا یؤگد آنه لم ينل ما یرید؛ ولم برض نفسه إلا بعد أن دقع الثمن 
غالياء من صحة جسدية وتفية» فقد جاع طويلاً حتى هل » ولم يعد یری آمامه 
شيا واضحاء إذ غشبت عيناه وعلتهما غشاوة . ففي أحلك الأزمان فعلاً > لدی 
الصعاليكف؛ » فصل الصيف > عانى السليك العذاب في عطش شديدٍ وجرع أشدء 
فقد استنفد جسده کل طاقاته ومدخراته الغذائية » والوقت لم یکن قصیرا إنغا کان 
احقبةا زم طویلاً ء أراه الدهرٌ قيها اموت بأم عينيه. مؤڭدا ذلك بقوله ية /. 
التي تصعد الإ حساس الجسدي يالموتء بدافع من حالة الحرمان والجوع الذي يلخ 
ا 
ويعمق الفعل /رأیت/ البصر والصيرة في آن معا اذ نکاد نری ونس؛ کما 
الشاعر» » ما حل به من موت تفسي وحرمان جسدي» قا جوع لا ُری» إا یحس» 
ولہول الحال تحول المعنى لدى الشاعر إلى مادة حسوسة في قال يوحد فيه بين 
النفس والسد » ففي قوله /بالصيف ضرني/ يؤگد» مقرراء حرمان التفس» » فکم 
هوثقيل فصل الصيف > على الحسد والنفس؛ رة لااسشينا ا لاغدي: 
الصعلوك» فهو قد ضره» وأهزله» وسوا حاله» حتى لم يعد بالإمكان رؤية شيءِ 
أمامه. وهنا يتصعد الإحساس بالهزال الجسدي» وإحساستا نحن بصدق المقال. 
فحين جوع المرءء لزمن فصر أو طال» يفقد الجسد توازنه» ويفقد مقدرته على 
الرؤية الصائبةء بعد إلخاح للغريزةء لا طائل من وراءء. ومن هنا كان لہزال الجسد 
أثر على النفس التي استكانت. 
وقي لخة جسدية أخرى موسومة بالهزال» ورقّة اللحم» وضآلة الجسد» يرثي 
أبو خراش الذلي خالد بن زهير» عازياً هزال جسده إلى الحزن الذي أودى به إلى 
الجوع» فالہزال» في قول" : 
ديوان الہذليين» 151/2 - 152. تضال: تضاءل. عخامر: مستكن ملازم. الأسى: الحزن» 
الخبل: فساد العقل والجحسم» لا توي : لا يكره . 
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ره ليهر iin‏ ي عت 


ت ا ۰ ر o‏ 

ومابعدأنقدهدني اللهرهدة تضال لها جچسمي ورق لها عظمي 
~~ ھ ت a‏ 5 4 َ 

اف اساب ا ی ا من الداء داء مستكن على كلم 


وأذقدبدايني لماقداصابني من الزن ني ساهم الوجهذوهم 
شديد الأسى بادي الشحوب كأني أخوجئة يعتاده اليل في ام 
ينقد امرئ لا توي الجارفرية ولم يك يشكى بالقط يعة والظلم 

من قلبٍ ضعيف يكاد جخبو مله بالحياة ي يهمس أبو خراش بصوت 
مبحوح: :/أنقد هدني الذهر هدة/ء > لكأنا نسمع في هذه الجملة ترانيم النفس 
التعبةء ولغة الجسد الخائر القوى » كاد آهات الشاعر تخرج مع تواتر الہاء» ويكاد 
الجسد المستلقي على الأرض » ساقطاً من شدة الإعياء والمزال بعد أن تضاءل 
حجمه »> وترققت عظامه» وأضحى مثيراً للشفقة والعطف»› يبرز أمام الناظر› 
لاهجاً لغة الجوع والحرمان . 

إن استخدام الشاعر الأفعال الماضية /هدتي » تضالء رق» أصاب» بدا/ 
يصعد من لغة الجسد الزيل» وأثره في التفسبإذ تكاد تجسد هذه الأقعال» EL‏ 
نبراتهاء إحساساً بالهم ككتلة صلق ويالظلم امحيق يالنقس» ويالہزال الجسدي 
الذي يبرز تجلا سافرا لأقعال الغدر امجتمعي المروعة في التقس؛ فحزنه ‏ الشاعر- 
على مرتيه حال دون مقاومة الجحسد؛ » فعرفقت العظام» وضعفت المقاومة » وهذا 
بدهي لي حياة شاعر قاده حزنه إلى فقده الطاقات الحرورية بعد استتفادهاء والی 
عجزه عن التعويض» رجا هو - يعزو ذلك إلى الدّهر مسبّب الجوع والهزال؛ 
ومسيب الألم وا لحرن ؛ فهو من أضى خالد بسن زهیرء وهو من حوله رجلا 
ناقصا» » /ساهم الوجه ذي هم شديد الأسى - خبول ابجسد/ء وهل من تعبير عن 
سطوة الدهرء وعن غدر انجتمع وظلمه أبلخ من هذا التعبيرء قالوجه ساهم› 
باهت اللون» مقعر الخدين » غائر العينين» يرعاهما هم وأرق. . وفي لغة العيون 
القلقة تعلو لخة النفس» وني ذاك التغضن الوجني مع الأسى البادي عليهء والخبل 
الجسدي يمع صوت الجسد بارزا قي الصوت المخنوق - الصامت» صوت 
الحرمان. . وفي قوله /أخو جنّة يعتاده الخبل في الجسم / تجسيد حي» لا مبالغة فيه ء 
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لجسده المزيل الذي أضحى خيالا لا برى من شدة النحول» والذي يېدو أثره في 
التقس كيين » فالنفس الكسيرة عكست آلامها وهمومها على الوجه» حتى 
اضمحل. 

يجهد الشاعر جهدا بالغا ليظْهر لنا أنه لم يعد إنساناً كاملاًء فقد جار عليه 
الزمان» حين حرمه من أبسط الأشياء» وجار عليه الجتمع حين حرمه من حقوقهء 
وإحساسه بالذات قد تعاور الإيقاع الضارب الصاخب مع نفسية الشاعر لتجسيد 
قوى القهر الجتمعية» إذ س في روي الميم المكسورة انكسار النفس وانهزام الجسد 
يعتريان الشاعر. فالنقس أبت الانسجام » ونفرت من التوافق »فما استطاعت 
احتمال فقد الجسد طاقاته »إذ ردت على هذا الفقد بالانفعال والتوترء وهذا ما جاء 
به د.عبد العلي الجسماني » في قوله :يكن أن تستثار الانفعالات أحياتاً ‏ بعوامل 
قيزيولوجية ناشئة عن ذات القرد » كالإحساس بالجوع الشديد أوالعطش 
الشدير"". 

ونواجه كشفاً آخرّ لحالات المزال القسري الذي تعانيه امرأةء عبر دراستنا 
لصورة الجسد الأنثوي احطم» في بيتين لساعدة بن جؤية يهجو فيهما امرأة من بني 
الديل بن بكر بصفاتٍ عديدة» حط فيها من أنوثتها وكرامتها قائ : 


مص 


a E‏ شج ة اھ اقوس تاب 
لماإلدة م E‏ نصال شراھا الین اترگب 


مريرة الوقع على النفس› وتشي بعجز النفس - أيضا- كما يفصح الاستفهام 
السأخر عن قصور سي تجاه الزال الجسدي› إنه شعور العجز والخسارة الدائمة 


علم النفس وتطبيقاته الاجتماعية والتربوية »50 . 

ديوان المذليين» 220/1 . سفنجة : سريعة (امرأة)ء تألب : نبت » وتريّة : نسبة إلى الوتاثرء 
وهي مساكن الذين منهم هذه المرأة التي يهجوهاء الإلدة : الأولادء السفعة: : حمرة إلى 
السواد» شراها: اشتراهاء القين: الحداد. 
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رغم معرفة الشاعر با جواب» يستنكره ويستبعده» ويتساءل: أين الجحسد 
الأنثوي هذا - من أجساد الأخريات؟ إنها اسفنجة/» هزيلة الجسد › يايسة 
العروق» هزيلة القوام غيلته » عطش جسدها إلى الاكتمال والاكتنازء مهملة ذاتها 
وأولادها. . ومع بينها وبين القوس وجها شبه» الأول : الهزال - والثاني : : تقوس 
الظهر. والأول قاد إلى الثاني. ولا يكتفي الشاعر بالتخصيص سد فرو إغا عَم 
الأمر» كمن يسآم تسليما مطلقاً لظلم الطبقية الغاشمة في إعلان صريج عن أجساد 
الأبناء. فأبناؤها لا يبتعدون كثيرا في أشكالہم عنهاء فهم - أيضا۔ هزالى كنصال 
حداد» / نا تركب /» رقيعة هزيلة. 

وحقيقة» لا نبتعد كثيراً إذا قلنا: إن الشاعر» هناء يهجو جسده النحيل 
الح عا دار وار اها ق ضور عة یکن فیا زاق الشبي 
الآليم؛ » لكأته يسخر من نفسه بمرارة كبيرة؛ وما فعله الزمن به ففي قوله /سفع 
الوجوه/ إشارة واضحة إلى وجهه الحتقن همَاًء وحزناًء وشحوباء» وكدراً بادياً 
عليهء فالہزال الجسدي»› واليأس التقسي تعاروا على كدرة الوجهء وقتامتهء 
فغريزة الجوع لم تلق من يطفى لميبها أو يشبع مطلبها» فباتت النفس عطشى » الها 
الفقد» فتقوس الظهر وهزل الجسد. 

ونستطيع الولوج إلى الأجواء النفسية لعاناة عمرو بن براقة الذي فارقته صحة 
الجسد والحيوية بفعل اعتداء الدهر عليهء وذلك في إسقاطه هزاله المجسدي 
والنفسي على جسد البعير امعادل التي له في قول" : 
حبكت ملاءتي العليا كاي یکت بها فطَامِ يزيلا 


اط ت مر د 


کا ی ی أحس عشي ريحاً بليلا 


متتهى الطلب» 4. وقصائد جاهلية نادرة» د. يحبى اجيوري» 104. حبکت : شددت 


واحکمت» اء : الثوب» القطامي : : الصقرء وأراد هنا بعيرا ضامرا سريعاً كانه الصقر. 
البخفا: : التعام. حت: : سریج. . البراية : النحاتة والقوة» وما بريت من العودء المراد هنا: 
اللحم والشحم. زمخري السواعد: طويلهاء ينبري : يعترض. الرتك : مقارية الخطوء 
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لى حت الب رايا زري المد ١‏ دواع يبري رتكا زو 

في هذا الص يؤكد الشاعر صوت الجسد المزيلء ني تجلياته » عبر اتساع الملاءة 
عليه بعد أن انت تناسبه» فقد بدا داخلها صقرا هزیلاً غلا » وضیعا بعد أن کان 

بغيرا يا > في صورة تبرز الشاعر المذهول مخاطبا ذاته متسائلاً : يا للمغارقة» ويا 
لسخرية ادر ماالذي أحاط باجسد حى سقط من علياء عظمت في اناز 
تراجيدية تثیر الشفقة؟ إنه صوث الجوع والہزال. 

بفعل الفقدان والحرمان بلغ الشاعر؛ في حنكته وبراعة تصويره مبلغاً أحسسا 
بصدقه التفسي» فنفسه الكسيرة ة الشاهدة على ضالة الجسد تصيح مستنجدة 
الحسد» ولا ججيب. ففي قوله /هجف/ يؤكد هزاله الجسدي» فقد أضحى نعامة» 

هدة على الاتهزام والتدمير, بعير كان فصقر فنعامة لا قوی على شيء» حتى 

ا فا سد بات 
حلا مبرياً > بارز الأضلاع مصطگها ني صوت يكاد يصل أسماعناء فقد نقدت 
مدخراتهء وفقد مقاومته وقوته على السير السريع » ويات سه متقارباً بطي ثقيلاً 
كخطواته. فنفسه لم تعد تحتمل أكثر. 

فضلاً عن الهزال كنتيجة طبيعية لحرمان ابجسد من طاقاته كان الضعف 
ا لجسدي وعدم القدرة على المقاومة. وهذا أمر بدهي لجسد افتقدت خلاياء دعامتها 
الموجودة في الطاقات الحرارية. 

والط ف اي الى تخرف فة الاك : > لم يودبهم إلى مرحلة 
الوت أو الحمضية التزايدة ما خلا بعض الأجساد» التي عانت فقداً مستمراء » بل 
قادهم إلى فقد القوة» والصلابة والمتانة والمقاومةء ويسعنا القول : إن قسوة الحياةء 
وحرمانها المستمر من أبسط الحقوق خلفا ضعفاً في الأجسادء و" الضعف 
الشف : خلاف القوة؛ وقيل الضعف في الجسد» والضعف في الرأي والعقل ™ 0 


b‏ ق منتھی الطب ذیلا. 
اللسانء م: ضعف» 535/2. 
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ومؤدى ضعق الصعاليك كان» في الغالب» عائداً إلى ندرة القوت . واستهلاك 
الجسد احتياطه من مدخرات طاقاتية » وحرمانه من تعويضها بسبب طبيعة الحياة 
الشردة التي عاناها. كان أنر اة الضف و الشن ا را اق فضا 
الشعراء. 

قفي أبيات للشتفرى» مطرب الألم والمحاناة» يعكس حال الجسد الضعيف 
بعد جوع شديء ضرا عبن تابط شرا الأم الرؤوم العطوف على أبتانها 
الصعاليك ق قول 
کک ااا ا ا 


٠. سر2‎ 


عي ورام ميال STS EE E E‏ 
الصعلوكي في مرام مترصد؟ قلت المد الكااة ف فاته قبل قاد بعل الأموية 
الرؤوم . فا لجسد الحنون تأبط شرا يقر مرغماء متحاشياً الضعف وفقد 
الطاقات»› مؤكدا العذر في ذلك» فشيء ء قليل آفضل من لا شيء› وبعض القاومة 
خيرمن الاستكانة والاستسلام . 

في حديثه عن أم العيال» رمز الكرم والعدلء يېدو جسد الشنفرى ضعيفاً: 
ففي قوله ١‏ نحن جیاع / بخص جسده ومن معه» بالضعف إثر الموع »بل إثر 
استسلامه لكأنا نسمع صوت أنفاسه التعبة والمرهقة مع ترنيمه حرف التاء 
المتواليء / شهدت» تقوتهم > أطعمتهم» > أوتحت» أقلت/ » قيما التفس صابرة؛ 
ومكابرة خشية الوت :وق هلا الضبر عل وها وگ یزاوها قجهره ٠‏ بالحوع 
/ نحن جياع / تأكيد حسرة الحتاج؛ ودمعة الحروم المتجمدة في معلتيه ؛ ونفسه 
الصابرة على افتراسية الدهر وتنكيله به . 


ا ات غا د ا : الفقرء وأي آل تات : ' : أي سياسة ساست . 
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ولعروة بن الورد نموذح شعري نسمع في طياته صوت الضعفٍء ونشيج 
آلام التقس» في قوله. 
الت تَمَاضرء أذ رأت مالي خوى» ‏ وج االأقارب» فالفؤاد ريح 

as ©&é‏ َ‫ ت َ‫ ر م ك »د 

مالي رأيستك في اندي متكا وص باء كأنك في الندي نطيح 

غير جسد فر يعاني الحرمان والضعف إثر الجوع؛ » غیرواحاٍ کاد هلك 
ۇز برغا > فيما عروة خالي الوفاض أمام تلك الأجساد التي يحاول ترميم ما 
بي منها وما كبر نفسه التي أحست معاناة التفوس الأخرى وأجسادها الضعيفة 
إلا تعال على جسده الضعيف» وأثرها القوي فيه ورغم ذلك يبدو متعب 
القلب»› افالفؤاد قريح /ء إتها الصورة الأكثر تجسيدا للحرمان والجوع والضعف» 
والأكثر تقلا للغة ا لجسد في إعائه البطيء. 

تعهد عروة بن الورد حاربة الاستلاب الجتمعي حتی افتقر › وجاع» وآصبح 
کمن نجه ور رنه / كأنك في التدى نطيح /» صورة أخرى»› E‏ 
الضعيف ولغته الضعيفة > / فما الشورإلاً رمز للدهر القاسي والمغني. ویدورنا 
تقول : : إن نفسه السَليمة تتكشف صفحة لامعة ناصعة رغم جوع جسدي» من 
خلال إيثاره الآخرين وغيرته عليهم» وهنا يبدو أثر الجسد الضعيف قي النقفس 
القوية ضيفا. 

ویعیشر قأبط شرا قصة حياة ملؤها جوع والتشرد مع ذب يعوي في 
القفارء» في لوحة مصورة حال ا لجسب الضعيف وأثره في النفس في قول" : 


وواد كَجّوفٍ العيرء فر قطعته» به الب يغوي كاخلسيع لمعيل 


دیوانه» 3 تماضر: اسم امراة: خوى: ذهب الندي: النادي» الوصب: المريض› 
النطيح : من نطحه الثور بقرنه . 

دیواتهء 2 _ 184ارق : الذي يتخرق في الفلاةء المعيل : : الكثير العيال؛ عوی : صاح + 
إن شأنتا قليل الغنى : أي أنا لا أغني عنك وأتت لا تغتى عني شيئا» ومن يحترث حرشي 
وحرثك يهزل: آي من طلب منى ومنك شيئ لم يدرك مراده. 


ر2 
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قلت لَه تما عوى»: إن ابت" ليل الفنى إن كنت لما مول 
كلاناإدًامانالشيًاأفاقه ومن يحترث حرئي وحرئك هرل 

يعيد الشاعر إلى ذاكرته اللحظات التكلى » آن كان محروم الجسد» فاقد القوى 
والطاقات» في ذاك الوادي الأجوف تاها مع ذئب يعاني الإشكالية ذاتهاء وسط 
جسد /واد/ أجرد من كل طاقة» خاو؛ باحث» پلا جدوی» عما یسکت صوت 
الخواء والفقد » يعادل في حرمانه وضعف جسده جسد الشاعر وجوفه الخاوي من 
کل شيء. قالوادي جسد- أول -مفقر أجدب جائع ضعيف ) فاقد وسائل تشویته› 
والذئب جسد- -آخر- سائر على هديه» جائ ضعيف» يصيح وتصيح النفس 
الضعيفة محه» الفاقدة انتماءها مع ققدان القوت. حى بدا / كاخليع ا لمحيل / ٤‏ 
هيئة تجسد الجسد التائه ‏ وتمشل الذئب جسداًء جائعاً للانتماء» والاستقرار» مشردا 
غريبا باحثاً عما يقيته ويريح النفس» يصرخ لء فيه احتجاجاً» ورفضاً» صوت 
الضعق» المنبعث من نفس ضعيفة متعبة » فقد قاد الجسد التقس» إلى الصراخ إذ لا 
وسيلة للتعبير إلاه. 

رن ای ی د الشجاعة» وتراخي الجسد وكسله» وذلك 
عندما تهجر العافية صاحبها وهنا ما سطره أو خراش المذلي في ميميته التي 
يخاطب فيها أم الأديير موا > عبرهاء الضعف الذي سكن جسده» إثر ما 
عاناه في الصحراء سيراً على الأقدام متحملاً الحرمان وا لجوعء وذلك في قول“ : 


ر ر E‏ 


وإني لأنوي الجوع حى يمني فيڌهب لم يدس ثيابي ولاچرمِي 
وأغتيق لاء القراح قأنتي ‏ لإ الزاد سى للمزلج دا طَْم 


jh 


5 صول علم التفس»ء د . أحمد عزت راجح ؛ 365. 


“ ديوانه الہذليين» 127/2 - 128 . أثوي الجوع : أطيل حبسه عندي حى يملتي» الجرم: 
الجسدء ء أتهي: : تنتهي نفسي» المزلج: : الذي ليس بالتينء وعيش مزج : : إذا کان فيه بعض 
النقص.» ذا طعم : ذا شهوةء» المعد: ما تحت العضد » الحميت التحي يريا یدبغ : : آي 
جدید لم يستعمل» عظمه غير ذي حجم: یقول: عظمه لیس له حجم مز النجن: 
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رات رَجُلا قد لوحته مايص وطافت يران الَعدين ذي ششحم 
فيي اعرد انه حمیت دغ ا 

نفس مكابرة على ما حرم الجسد منه» يصبرأبو خراش حتى يعجز الصبر 
عنه» إته يكرر حال الشنفرى» > في تناسي ا جوع أو عحاولته التتاسيء ولکن صوت 
التفس يأبى ذلك» فليس الحرمان القوتي بالأمر الين الذي يتتاب الجسد ويذهب» 
دون أن يترك آثاره الجلية. فالنفس تطالب الجسد بإشباع الغريزة» ويحاول الجسد 
امكابرة بالتناسي » ولكن لا استطاعة إلى ذلك فأثار الجوع والضعف بينة على 
جسد أبي خراشء > ففي قوله : : /فيذهب لم يدنس ثيابي ولا جرمي/» > محاول تفي 
المجوع وسلب الجسد . مؤكداً في الحين نفسه ضعق الجسد وهزاله» وهنا تتجلى 
براعة الشاعر في المغارقة » وني تأكيده ماتفاه» إن تحمل الجوع وحاولة نسيانه» 
مفارقة جلية» » فاتساع ثوب الشاعر كناية عن ضعف الجسد » بل كتاية عن لغته 
المشيرة إلى ذروة الضف الجسدي » ولغةالنغس تبلغ ذراها في كبريائها المؤقت» إذ 
سرعان ما تستسلم لواقع الحال» فعبارة: : / وأغتبق الماء القراح /» تشي باستسلام 
النفس يعد العجز عن الصبر المديد . 

ولا يكتفي الحرمان بإضعاف الجسد قحسب» بل قد يودي إلى النهاية 
/فانتهى /» بعد أن يلحق الجسد بايا عمن الماء . وقذارته » الأمر الذي قد يسبب له 
قراحاً» وهنا مكمن الضعف وذروته فهو يسبق جواب الشرط / فأتهى / على 
فعلله / أمسى / لخاية في نفسهء ريما لأنه يرى أن النهاية عاجلة قبل التحويل 
الزمني › فهي تهاية الزمان وبدايته قي آن معا إذ يؤكد أن النهاية حتمة حتى و 
تناول طعاماً / ذا طعم / سيئاًء > علقم 

فمأساة الشاعر نفسية قبل أن تكون جسدية ء تتجلى في لفظ المرأةء إياه من 
حياتها حين رأته نيل الجسد» ضعيفه» /لوحته مخامض » وطافت . ڏي شحم/» 
وهنا يبدو أثر الجسد في التفس بيناًء » فالضعف أودى إلى تقهقر النفس حين لفظته 
تلك المرأة مزدرية إياه . وفي عبارته الآنفة الذكر يعلو صوت أمعاثه الخاوية وصوت 
أقدامة امجردة من اللحم» > /غيرذي شحم/ العادية» الصوت الخافت خفوت 
اللحم والشحم» المؤكد حضور الجسد ضعيف . 
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فالجسد باعث آهاتِ التفس في ویلاتها ؛ وکما رأت منی فياض : ”وجودتا هو 
جسدناء وهوينا هي هذا الجسدء وماقنا أيضاً > بحصل على مستوى هذا الجسد 
نقسه. وجودنا الجسدي الہش والمصطتع هو الذي جعلنا تار أنفسنا » من غير هذا 
الجسد جدود وعتامته وعدم تفانه لا يمكنتا التمييز بين الممكن والستحيل هى 
الذي يتيح لنا إمكانية الفعل» وتحقيق الإمكانيات في الاتصال» لان في الفعل 
الجسدي حركةء وسعيأًء وتحقيق إمكانات يقوم بها الجسد» ووراء الفعل اختيار 
تقوم به النفسِء ء التي تقود الجسد. 

فالجسد مرآة النفس کما سبق وذکرنا۔ . وما أصاب الجسد الصعلوكي في 
صبراعه مع ضربات الجتمع القاهرة كان مرتبطاً بتجارب اللياة اليومية» فاستلاب 
الصعلوك كان عبر الجسد. والطغيان والقهر كانا على الجسد» وقد عزا الصعلوك» 
کما غیره من المحاهلیین » أمر استلايه إلى الزمان في شخص الفردء أو في ردود فل 
اجتمع علي » فالجاهلي بعامة» والصعلوك بخاصةء آإزاء الزمان في أمر مريج»› 
فالزمن مسلط على وجوده» إنه يترصده ويدمر خططه» ويفرض عليه القهر» 
ویشعره من بعد بالصغار» والضعف ؛ والضآلة » ويتتهي به إلى مواقف هي مزيج 
من التألم والتبرم والتّشاؤم والاستسلاء . 

ويمكننا من خلال معالجة بعض النصوص »الناقلة وضع الجسد الجائع » تلَمس 
مشاعر القهر النفسية المتأزمة » وأحاسيس الظلم الطاغي بسبب سطوة امجتمع 
الدهري» والإحساس بتنامي مشاعر القهر والظلم التي يسبغها الدهر الجتمعي على 
الجحسد المحروم» المرمي فريسة للهموم والأحزان» بعد استتزافه طاقات الاحتمال . 
وقد نقف على قهر الصعاليك الجسدي من خلال رؤية الدهر قوة زمنية في شخص 
العدو الأقوى» فيما تجعل منه هذه القوة نقطة ضعيفة متناهية في الصغرء غير قادرة 
على المواجهة. 


فخ الجسدء 4. 
ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي» أحمد الخليل» 241. 
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وسيعيننا غير قليل من الأشعار على تحسس مشاعر القهر إثر الجوع» عندما 
أ تأخذ بالحسبان النتائج الأساوية الواقعة على الجسد يسبب من زمن الحرمان 
الطاقاتي الطويل. 

ونسمع لغة القهر الشجي الباكي في قصيدة لعروة بن الورد جخاطب فيها زوجه 
التي نهته عن الغزو قائلا" : 
إذا قلت: قد جاء الغنى حال دونه ٠‏ أبوصيةء يشكوالفاقرء أعجف 
لةحَلَّةلايدخل الحى دوتّها E A E‏ 
فإني لَمُستاف البلاديسرية فمبلغ نفسي عذرهاء أو مطوف 

فی تقریره : /آبو صبيةء يشكو الفاقر أعجف/ء يژكد حاله المقهورة؛ فأنجاله 
عجاف هزالی» جوع > قطوا طويل المساقاتٍ بحا عن لقمة العيش» بدافع من 
الفقر والحرمان» حتى قهروا جسدا ونقسا . حتی إن عبارة /يشكو المفاقر أعجف/ 
مثقلة بالأسى الكامن الظاهر في آن معاء > إذ تقل كل بارقة أمل بالاكتفاء الصحي › 
وهذا ما يضيف شعوراً قاهرا يارس أذيته على النفس. 

لقد شعرنا ونحن نتأمل الأبيات جحدة الفقر وأثره الشديد على الجسد والتقس» 
فالفعل /یشکو/› ناقل شكوى النفس وأساهاء وقهرهاء وناقل لغة الجسد 
امقهور» وما استخدامه المؤكدات اللغوية إلا تركيز منه على تلك اللغة /لا يدخل » 
فإني› فمبلغ. c/.‏ وإبراز القهر الذي تجلى في فقار الظهر الحدبة /عجف الفقار/ء 
التي عمل بها ا جوع عمله» وف قوله /تجرف/ تجسيد الحسي في معنوي من خلال 
إسباغه على الجوع فعل الجرفء فهو قد جرف ما رآه من شحم ولحم » لكأنه الحية 
الصفراء. 


ديوانه» 107 -108 . المفاقر: جمع مفقرةء له خلَة: له حاجة» جرف : آي تهزله» ورف 


ماله» ا لخطوب : الأمورء إني لمستاف : من المسافة» أي أنا سالك بعدهاء السرية: جماعة 
الخيل ما بين العشرين إلى الثلاثين. 
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لقد انعدم التفاعل بين الشاعر - أبي الصيية» والبيئة » وانعدمت الديناميكية» 
وفقد الإشباعء > وحل القهر والإحباطء وذلك بعد أن درك العالم جسمه ونفس. 
فالكرم أو العطاء از جمدي نشی شاف ار مان اهن 

وني تصوير بالغ الأثر في النفس» باعثٍ على القهر» يعكس أبو خراش 
البذلي آثار الجوع المدمرة في تفسه وجسده المقهورين جراء الحرمان المعيش» » إذ 

يقو" : 
إذا ايتلّت الأقدامء الف تحتها اء كأج راز ال رة الدهم 
وتعل كأشلاء السمائى بها خلاف دى من آخر اليل أو رهم 

تتضح من النص فاعلية الدهر الجتمعي القاهر في عملية التشتت الجسدي 
والقهر التفسي من خلال صورة الجسد المعاني» ونتمكن من تلمس مشاعر القهر 
والظلم المتسببة عن الطبقية» ققد تجرع الشاعر طعم المرارة حين صرخ جسده 
مقهورا محروماًء بعد أن جرى خلف الفريسة إغماضاً للجوع وإسكاتا لصوته. 
فالنفس طالبت الجسد بإشباع الغريزةء وكان لما ذلك بفعل الجري» إذ تنه اجسد 
من الدماغ لرد الفعل اللائم» فاستجاب مسرعاء > لا مبالياً ا حطمه أمامه من 
شجر؛ وما ترتدیه قدماه من بوال جلدية غير قادرة على تخطي مصاعب الطبيعة 
ومطرها اللغيث فبتأثير من سلبية الظروف أثيرت المنبهات الداخلية» وولّدت 
انفعالاً قاد إلى رد فعلٍ لا شعوري» جا عما يسكت الانفعال في إسكات الغريزةء 
وهذا يقودنا إلى القول :إن الحرمان من الطعام ء > لقترة طويلة مثلاء قد يؤدي إلى ألم 
شديد يصحبه في الغالب شعور بالوجل والخوف والنشية ومن هتا يعضح أن منبها 
داخليا معيناً قد أفضى إلى حصول انقعال معين. "فهذه الأسياب تعد من عوامل 
اخلط يين جانيي الدوافع والانقعالات؛ وإن کان كلاهما مرتبطين بذات الققرد 


دیوان البذليينء 130/2 -131 . كأجواز: كأوساط الدهم من الإبلء » القرنة : التي ثقرن 
پأخری ؛ لأتها صعاب» وجعل الغثاء كأجواز زالمرنة ؛ لأنه أراد كثرته وكثافته» کأشلاء 
السمانى: نعل قد تقطعت› » الرهم» المطر الضغيف الساكن. 
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الواحدة ومن عوامل تكوينه الشخصي. کک فالدافع الذي هو مبعث الانفعال؛ 
وهو الحاجة والطلب» ودافع الجوع هو إلحاح الغريزة عل إروائهاء إلحاحا 
مستمرا» قاد لا جدواء إلى الانفعال الذي ترجم بالسعي القعلي وا لحري لخحاقا جا 
يهدئ من التوتر الانفعالي. 

کانت حرکات الجسد ENG Sl‏ ومع کل 
مداسٍ له نسمع صوت الأغصان تتكسرء تكسر البالي القديمء » تكسر الضغيف 
إحياء للإرادةء فلغة الأقدام كانت ردا على لغة التفس التاهضة. 

لقد حاول أبو خراش المذلي الانتفاض كطائر ذبيح حالم بالحرية» وريا كان 
له ذلك» أمأ أبو كبيرالمذلي» » فیری قهر ا جسد شيا معيشاً بسبب اجوغ » بل 
وا زاء قفي قصيدته صف مرقبة جرداء تعتليها ذئبة عجفاء من شدة الجوع 
والقهرء إذ قول“ : 
أخرجت مهاي لقةمهزولة ‏ عجفاء يرق نابا كالول 

من جسد الذئية ئبة ينطلق الشاعر لإبراز الحرمان وتجسيده قهرا وظلماًء > فمن 
شدة الجوع بدا نابها كطرفٍ معول لم يفضم شيئا منذ زمن طال» بل حديدة ملساء 
لم تخشن بعد» /يبرق نابها كا معول/؛ > يا للسخرية ويا للمفارقة» معان ضوءء 
ونور باعث على القهر والتبعية »على الحوع والحرمانء عوضا عن الألق والتجددء 
فقد غدا البريق نذير شؤم»؛ وملمح قهرء فالناب يبرق لبعده عما يزيد بريقه من 
قوت وطاقة» ومن هنا كان الألق نقمة لا نعمة. 

أراد الشاعر بيراعة تسخير اللغة للتعبير عما يعتري نفسه من قهر وحرمان» 
فقد أراد من هذا التشبيه إبراز فعل الجوع الذي سيطر عليه» » بل إبراز الأساة 
الجسدية والنفسة » التي بلغتها الذئبة - معادله في قهر بالغ. 


علم النفس وتطبيقاته الاجتماعية والتربوية» د. عبد العلي الجسماني» 52. 
ديوان الہذليين» 97/2» سلقة : ذئبةء عجغاء : مهزولة» كالمعول: يريد حديدة التاب» كأن 
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لم يكن من المتعذرء آن مواجهتنا تلك النصوص » ملاحظة تركيز الشاعر 
على اعتداء الدهر على الجسد »> إذ بدت المشكلة اجتماعية قاهرة› عمقت 
الإحساس بالقهر والغبن إزاء فعالية الدهر المختالةء EEE‏ للعدل والإنصاف 
بين طبقات الجتمع لقد كان حس الفجيعة والأسى » في تلك النصوص » عميقاًء 
هز النفوس وقهرها من الداخلء لاسيما أن إيقاع الأبيات العاكسة لخة الجوعء 
إيقاع حزينء مجسد لانفعالاتهم الجسلية والتفسية» فقد توافقت موسيقا الألاظ 
مع ما يريد الشاعر التعبير عنه» فأثارت تلك الصور شجوناً عزوجاً بقهر دفين. 
ويناء على ذلك نؤكد أن حالات الجسم وتغيراته هي الشرط الضروري لكل 
الحالات النتفسية"" ومن هنا كان الحرمان المؤقت لحد الصعاليك» من الطاقات› 
سبيلاً إلى إحساس النفس» البالغ » بالقهرء وسبيلاً آخر إلى هزال الجسد وضعفه» 
المترافقين بآلام شديدة . 


2 لغة الجسد المعذب: 

إن ما عانام الصعاليك من عذابٍ جسدي لم یکن يسيراً» إذ کان له كبر الأثر 
في التفسء ومرد هذا العذاب جور الجتمع» وصرامة قوانينه التي لفظت تلك 
الفئةء وحرمتها الوجود» فتاه الصعاليك قعالم تتزعزع فيه التفوس وتنهار بناهم 
الجسدية» والذاتية» وهذه هي نفسها 'القوى الاجتماعية" التي تحدث تغيراً في 
تنظيم الشخصية حسب المواقف الخارجيةء مثلما بحدث في حالة الحرب أو 
الجماعةء والتعذيب. كلها مواقف قد تحدث وتسيب اض طراياً خطيرا في نظام 
الشخصية»› ولذلك فإن من أهم عوامل استقرار الشخصية هي الظروف البيثية 
1 قرة والمناسبة» حيث إته لو حدث تغيير مفاجيٌ أو خطبرًفي هذه الظروف 
لکاتت ي التيجة هي انهيار بتاء الشخصية 

شعرَ الصعاليك بمحدودية وجودهم» ومحرمانهم تحقيق إمكاناتهم التاحة» 
حين اصطدموا بأعراف المجتمع البالية» فلاقوا مقاومة دعتهم إلى الإحساس 


() في النفس والجسدء د . حمود فهمي زیدانء 189 . 
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بالعذاب ؛ والألم» تجسد في معاناة الجسد وحرمانه الراحة والاستقرارء فكان الألم 
معدب الجسد والنقفس > کان کما رای د . زکریا إبراهیم - "الكاشف عن الوجود 
الفردي في حدة قاسيةء وحينما تستشعر الذات اللذة» فإنها تستسلم لمذا الشعور ؛ 
کا ہا اد ی ا وای جن وی » في حن نها ما تکاد تستشعر 
الألم حتى تقبع في ذاتهاء وتنطوي على تفسها” كانت ذات الصعاليك ذائقة 
آلامهاء وقابعة تستجر آهاتها في صحراء لا حد لعاناتهاء وقد رصدوا! في أشعارهم 
أنين الآلام» وأهات الأحزان. 

وها هوذا الشنفرى سد إحساسه الجسدي بالألم بعد سيرورةٍ من الجاهدة 
العملية في سبيل الإحساس بالوجود» وذلك في صوت القوس اللشججة الذي 
يعكس صوت الألم والجرح النفسي لدى الشاعرء في قوله: ٠‏ 


ومستيبسل ضاي القميص ضممته بازرق لا نس ولام توج 
عليه نساري على خوط بعة N‏ 
وقاربت من كفي تم نزعتها يرع إذا ما استكره انزع حلع 


قُصاحَت بكي صح ثم راحِمّت اني اأريض ذي ايراع الشجع 

يوحي السياق الشعري بازدواجية نفس تغلف حديث الشاعر» وتفصح عن 
أحاسيسه المتناقضة فما التحدّي» وما القوة المفتخر بهماء إلا تورية عن ضعقٍ 
دفين وألم كبير. إذ يلخص البيت الأخيرلغة الألم والعذاب الجسدي والنفسي التي 
تتصاعد داخليا كشكوى مرة من أفاعيل القدر وظلمه. وبعبارة أخرى يقابل النصٍ 
تذمير أجساد بأجساد قوی /ومستبسل ضاي ../ فالقاعل هو جسد الشاعر الخاد 
اللّهجة» الوا سح انارت والنحول به هو جسا /اليمل اموم مازر :27 


"المشكلة الخلقية ءدزكريا إبراهيم» 239 -240. 

دیوانه ‏ 40 . النکس : السهمء التساري: ريش النسرء الخوط : الغصن التاعم» » التبعة : 
واحدة شجر النبع الذي تتخذ منه القسي» ومن أغصاته السهام» الفوق : موقع الوتر من 
رأس السهم› الشجج : الكثيرالجروح في جلد رأسه أو وجهه. 
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ولكن ما يليث أن عسي جسد القاعل - الشاعر مفعولاً به» إمساء واضحاً يصعد 
منه صوت الأنين والشكوى المرة ة البارز في البيت الأخير /فصاحت بكفي صيحة ثم 
راجعت أنين المريض../ فالجسد القوي ي»السهم. . أن ووصل صوت أنينه 
أحاسيسناء بعد آن كان يصيح في الآفاق مقتلاً معملاً في الأجساد غاياتهء متحدياً 
مريدأء أضحى ثكلاً فاقد القدرة. إنه الجسد الامتداد لجسد الشاعر» لا بل أنين 
الشاعر وحس فاته النابح من آلامه الشديدة. . الصياح» والأتين» والرجوع» ومنظر 
الجراح المشججة هي لغة نابعة من أعماق الشاعرء ومن تخارج جسده» وهي 
أصداء أتينهء أصوات واشية بعذابٍ تباطته لوعة الأسى والألم الشديد» والجراح 
صورة رمان وصوت لالام عملت مفعولها في التفس قبل الجسا. 

فبعد تأكيد الشاعر صراع الجسا في سبيل حرية النفس /اضممنه /» وحمله 
من القسي ما هو الأحسن في إصرار قسي على الغلبة» واستخدامه من السهام 
أسرعها لحاقاً بالأعداء كما تسرع الطا في لحاقها مرکبٍ الحياةء عاد وإاعترف 
ضمنياً بالصياح والأوجاعء إنها لغة الفقدء ليست اقوس امتدادا لشخصية 
الشاعر؟ نعم إنها لكذلك» صوت كانه كبير الأثر في التفس التي خارت قواها 
اي ردا را وقد يعيننا بيتا عروة بن الورد للولوج إلى 
دائرة العذاب ال ي المؤلم الذي يعايشه نتيجة مارسات ت الجتمم القمعية قیه› 
إذ يجس د آلامه النفسية التي أثرت في جسده قأثيراً سلياً فأدت إلى تقريحه في 
قول" : 
قالت تماضر؛ إذ رأت مالي خوى» ٠‏ وجفا الأقاربء فالفُؤاد قريح 
مالي رأيتك في الندي متكا وصباًء كأنك في الندي نط يح 

يشكل جسد الشاعر الجسد الجماعي المعذب نفسياً وجسدياًء > بل جع القول 
موجهاً إلى النفس الصعلوكية عامة» إذتجسد لفظة /قريح/ مزيج الألم النفسي 


٤ 1‏ 
ديوانه» 43. تماضر: اسم امرأة» خوى: ذهب» الندي: التادي» الوصب : المريض ء 
النطيح : من نطحه الثور بقرنه. 
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والجسدي» فصورة البعد عن الأقاربء والوحدة الجسديةء لا تیعث فقط على 
الحزن» وإنغا تبعث على الألم. كما توقع عملية النطح /كأنك نطح/ الألم 
والحزن» إضافة إلى اختزانها فيض المشاعر المعذية ألا وهلعاً. 

ما قالته تماضر أثار مكنون النفس الشاعرية وعذبهاء وي استفهامها /مالي 
رأيتك. ./ تأكيد لعاناة عروة الجسدية وجراحه التفسية وتصوير لها »> فرۇيتها له 
/منكس الرأس مريض/» > کثور منطو بقرته» مدمی بتألم شدید الألم» ت 
بالغ لالام الحسد المبرحة» وهات الف الصادر من تنكيس الرأس وإذلاله. في 
التنكيس يبدو أثر النفس في الجسد قوي ؛ إذ كان للإهانة التي لقيتها نفسه من آيناء 
عشيرته صدى كبيرقي فعل الجسد امنكس» » وكأنه أراد أن يقول: ٠‏ امنكسرا/» 
منكسر النفس ومتحني الجسد. .. وهذا العذاب التفسي /الإذلال/ء لم يقتصر فقط 
على تنكيس الرأس ضعقاًء > إا أدى إلى مرض عروة وایلام جسده /صباً/ في 
صورة ةٍتصدر لغة العذاب النفسي؛ والعذاب الجسدي في إدماء الجسد وإيلامهء إذ 
تكاد الدماء مته تنزف» لکیأن ثورا آنطحه » ليس هذا فحسب ؛ء انما /فؤاده قریح / 
متعب القلب > متألم» والقلب هنا : /النفقس/ » التي يعلو صوتها صائحاً متألا. 


وتمدنا مطالعة مزيد من النصوص بمرفة دقيقة لمعاناة النفس الحصعلكة 
وإيلامهاء آن وقوعها في دوامة الانقلابات الظرفبة والمتغيرات الجسديةء التي 
تطوقها الصحراء بها بهاء وهلا ما نبينه بوضوح في نص حاجز الأزدي الذي يشعرنا 
معه بآلام چسده وعذابهء وانمکاسهما على تفسیته ي قول" : 
a i‏ يرق جل ساقي اميه 


n» 2 é 
كان أصابع القدمين شيم‎ E 


b‏ متتهى الطلب» 297/8 . وقصائد جاهلية نادرةء د. يحي الجبوري 73»» أدجت فيها: أي سرت 
فيهاآخر الليلء الہشيم : النبات اليايس» من وثام الأرض : : من شلة وطئها وعدوهاء شيم : 
وهو التراب يحقر قي الأرض اتكس ويشبه أصابع قدميه؛ وقد اسودت كأنها التراب. 
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تتصاعد حدة الشعور بمأساة التغيير حين مخبرنا الشاعر بأسى تفسي بالغ عدم 
نسيانه آلام تلك الليلة الباردة في الصحراء» بل كان البرد يوجه إليه ضربة قاضية 
سريعة حولت الشعلة رماداء والحسركة ثباتاء ققد نخر البرد اة وکاد یقضی 
عليه» حين تألم الجسد شديد الألم» وانمكس العذاب على النفس في هيئة كدتا 
نسمع معها صوت التفس الال في لخة ا لجسد المعڌب» وذلاك في انفعالاته البادية في 
تصويره» فقوله /يحرق جلد ساقي الهشيم/؛ صورة حية لجسده العذب جراء 
البرد» بل صورة ناقلة لصوت الجسد الخألم في آهاته وأناته» ففي تضعيفه اللفظي 
/مرة يحرق» ساقي/ نخس بتضاعف الألم» » وتصاعد في المعاناة دون مبالغة »> لییں 
هذا فحسب» بل آهاته الملغوظة مع ألفاظه تلك تؤكد عذاب اتفس ولغتها. 

وما سبق دراسته من نصوص شعرية تبين لنا أن العذاب الواقع على 
الصعاليك كان نفسياً أكثر منه جسدياء فالضغط النفسي والانفعال والتوتر أمور 
أدت في غالب الأحيان؛ إلى توترات فيزيائية على مستوى الجسد» أي إلى صرخات 
وآلام. فعاش المتألم لحظات إحساس بالفناء» إذ استشعر وجوده المهدد وسطوة 


القدر على راحته . 
فالمتألم هو المستشعر لوجوده» a‏ 
حت لواء الفتاء؛ فكلّما ازداد الألم استشعر القتاء وخاف على الوجود»ء وکان 


تمسكه به كبيرأء و تبقى قكرة الفناء تراود تفكير الرء ء الشاعر بوجوده بين الفينة 
والأخرى خوفاً على هذا الوجود» وعلى تلك الحرية من الذوي» والفقدء 
قالوجود متمم العدم» ويستحيل أن تخلو حياة امریْ من متاوشات الحياة والموت»› 
فكل طرف يذكر بالآخر وكان القمع معب جسد الصعاليك والتفس» ورغم 
صعوية ق قمع الحرية > وكبت الإحساس بالذات» قمعت الأنا الداخلية لدى 
الصعاليك» وبترت أطراف استقبالما الوجود» وحكمت غرائزها ومطالبها بدافع 
من سيطرة الطبقية الجتمعية » > كما ألزم الجسد بالرد الملائم لتلك الطبقيةء » عبر کبٽ 
راء بوخد ااانه دال آوساطا, 

ني إإحساس الصعاليك بالقمع الجسدي والنفسي شعروا بقساوة الحياة وجرح 
الذات واستعبادها؛ لأن " أشد ضروب الاستعباد تلك العبودية التي يغرضها 
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الجتمع على المرء» فكأنه يقول للإنسان: : أنا خلقتك» إذن فآنت عبدي» وكل 
مجتمع لا تسود فيه الحبة والتعاضد والحرية فهو مجتمع عبيد " e‏ . فضي العبودية 
عذاب جسدي ودمار وجودي نفسي. 

وتشير النصوص المرشحة للبحث إلى زج قسري للصعلوك قي دوائر القمع 
والعذاب» فقد باغت الجتمع الظالم بأعرافه البالية الصعلوك » وقلب أوجه حياته 
حين جعلله قايعاً ني بؤر العذاب والقمع ء فبدا حزیناًء مقهورا» استبدت به الہموم» 
يشكو المرارة والمهانة . وسيتبين فيما يأتي من تصوص استناد القمع المستبد في تفس 
الصعلوك إلى قوة ال'جتمع القاهرةء وارتكاز مشاعر الظلم والعبودية على هذه القوة. 

وليس أدل على ذلك من الشنفرى الغراب المقموع» الذي عاش ذلاً وقهراًء 
لسبب لا يد له فيهء هو عار اسوداده المكتسب من أمه الحبشيةء حين استيقظ في 
أحلك لياليه على صباح المهانة والذلء صباح كانت نه اليد الطولى في تأجيج نيران 
الصعلكة التي اتقدت في نفسه حنقاً ويغضاًء وثورة تقلب الموازين وتصحح 
المسارات» فأصدر الجسد لغة الاليتاع والقمع» وصاح مولولاً رغم حاولته الصبرء 
والتذرع به . ففي اللامية» يرصد الشتقرى معانانه وعذابه في الصحراء» وقمعه 
اوور عار ا وا یح ؛ لأن صوت العذاب كان 
صادحاء حیث يقول : ك 


ولي دوتكم هلون : انيد عمل وأرقَط رَهلُول وعرقاء 1 جيل 
وإلف موم ماتزال تعوده e‏ 
إنا ورت ارتيا م إا ثوب فأتي من تحيت ومن عل 


ahr 


اما تريتي كابتة الرمل احا EEE‏ ولا أتتعل 
وأعدم أحسياناً وأغتى وإئما يتل الغتى ذوالبعدة البدذل 


ا تفسه» 433 . 
دیوانه» 59 -72 الك الستر. 
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م 2~ 4« e lr.‏ ‌ِ ا ى ر َع 
وة تحس ي عطي الوس ريا واقطعه اللاتي يها يتنبل 


دعست على عَطْشٍ يفش وصحبتي عار وارزیز ووچ ر وانگل 
ت من E a‏ ت ا أناعيه في رمضائه ت ململ 
نصبت له وجهي ولا كن دونه ولا ميعَر إلا الأتحيي الرعبل 
وضّافو إذا طّارت له الريح صرت بائذ على أعطافه مارجل 


بيد يمس الدهن والفلي عيدة ‏ له عبس عاف من القسل يحول 

الإحساس بالنبذ والمزل هو إحساس بالقمع قاد الشتفرى إلى الإحساس 
بالعذاب»ء قمع جسده داخل أسوار القبيلة» وحاول استرداد ما حرم منه خارجهاء 
فاستقاته الصحراء الواسحة بأحضان من العذاب» وويلات القهر. . قها نحن تسمع 
منه نشيج النفس المعذبة صادرا من بين جنباته » تحيكه لغة عينيه » وتكتل جسد في 
عبارة / ولي دونكم/ء ونلمح إيقاع الأسى ولحن العذاب» رغم تذرع التفس 
e e a E‏ 
لغةواضحة للعذاب الجسدي الذي اتعكس على نفس الشاعر فباتت هائمة 
رت وال هن ما رال مو / > لا تعايش هماً واحداًء» بل مجموعة هموم 
انتابتها فصاحت صيحة» بل صيحات تجسدت في الوجه المتخصن المتخيل والجسد 
القابع مرغماًء بين هذه الحيوانات . الم والتراب غذاء الشتقرى الوحيد؛ إنه 
عذاب النفس »> لا يبرح مقعدهاء بل یعودها /عیاداً /» وکأنه صدیق ملازم لہاء 
و/إذا ورد أصدرا/ حتى في إيقاع الأبيات نخس بضرب الإيقاع كضرب الہموم 
على الرأس ( فعولن مقاعيلن )» إذ تبدو الموم متنقلة جيئة وذهابا على وتيرة 
(فعولن مفاعيلن... فعولن مفاعيلن )» وني كل مرة تصيب النفس والجسد بضربة 
قاسية الوقع عليها . 

ليست الموم وحدها من عذب افسدء ء إنغا وضع المعيشة في الصحراء حيث 
لا كساء ولا أمان» ففي قوله /أحفًى ولا اتتعل/ تبلغ لخة الجسد المعذب قمتها في 
تبدیاتهء لكأنا نسمع وقع قدميه الحافيتين على الأرض» » تقطر ألما ودماء وهل 
أقسى على الجسد من أن محفى في الصحراء المتقدة حرارةء تتحرق قدماه ليا 
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ومعاناة ؟ ويزيد من تصعيد الموقف المؤلم» » الذي يعيشه» وصفه معاناته في تلك 
الليلة الباردة» إذالتهم القر أطرافه ارتجافاء إنه العذاب الترافق مع الخوف النفسي 
من سوء المصير» رغم ذلك ألحت النفس وأومت للجسد منبهة إياهء أن الحياة ثم 
الحياةء فانكسرت القوس ليستدفئ الجسد مريا ما أصابه من سلب» /يصطَلي 
اقوس رها / ققى بقدفا اموك به على التاعل إريها/ عة بار تقون ف 
حياة الشاعرء ولاسيما الصعلوكء ولكن أهمية الوجود وال حياة سبقت أهميتهاء 
فاستهان بها الشاعر ؛ لينقذ الجسد» مخفا آلام العذاب عنه . 

برع الشنفرى في رسم لوحت الملونة بألوان العذاب» ققد أبرز أله المترافق مح 
انفعالاتهء قفي قوله : /ولَيلّة نحس. . /ء تتلمس اتفعاله البارز من إحساسه بسوء 
حظه» قالنحس _ الحظ السيء» ظلّه يتبعه أينما حل» وما قوله ذلك إلا بعد أن 
عاش العذاب الواقع على جسده» والمتعكس على نفسه» حتى إن تواتر حرق 
السين والصاد /نحس» يصطلى » القوس»› دعس »› سعار» نصبت .../ يشى يتذمر 
النفس من عذاب الجسد» إذ ينطري على موسيقا داخلية أوحى صفيرها بصفير 
الرياح » وشديد البرودة . 

وفي تصوير الشاعر رار العذاب» يؤكد استمرار دراماه» فقوله /دعست على 
عَطْش .../ إذ يصور الجسد القابع تحت ظلام طبيعي بيئي بالغ » تحت رذاذ لطر في 
ليل حالك الظلام» يعاني البرد الشديد» والجوع الأشد» إنه ليل المعذبينء الذين 
ليس نهارهم بأحسن من ليليهم » فالنهار في الصحراء موقد الجسد تحت الشمس› 
والليل ثلاجة الجسد في شدة اليرد . إنه يوصلنا إلى ذروة المعاناةء وتلمسها وتحسسها 
في آن قفي قوله /طیرت لبائد» بعد مس الدهن/ يبرز العذاب الجسدي الذي بلغ 
ذرأهء وآثره في النفس التي استكانت» فما کان لوا جر ترشن میم ارما کا 
حتى أضحت رمادا . إنها نيران الثورة المشتعلة في أعماقه قوة وحماسةء نيران یرید 
بھا حرق کل بال ورٹ . 

ويجسد عروة بن الورد حياة الذل والمهانة في فقره» إذ يرى عذاب الجسد في 
الفقر» وعذاب التفس في الذل» ويرى أن اموت أهون من ذلك في قول : 


یوان 29 السوام : ما يرعى من الإيل والماشية» , یراح عليه : ترد إبله على المراح» المولى: : ابن الحم . 
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E 
a» هع ر‎ moe» e E E ea 


ت خير لِلْمتی من حیاته فقیراًء وین مولّی تدب عقاريه 

عر ی ی کی ع و 
بجسدهء فذلّه وققره وقمعه أمور بينة في تصويره العام للجسد»ء فمما يبدو أن جسد 
الشاعر حروم من الأطايب واللذائذء حتى الأحلام حرمت عليه. إنها جرذة 
مأساوية في حياته تتيح لنا الوقوف على هذا القمع الحاصل من خلال تمي الموت 
واستحسانه على الذل النفسي . 

يقدم النص مشاعر مأزومة ومتفاقمة » بسبب المصائب والواجع التي ألمت 
بالجسدء حتى تمنى صاحبه الوت» فالشاعر مهان» يعاني الفقرء والضعة؛ 
والضياع » لفظه الأقارب بعيداً» وعيروه بضعة نسبه» /ولم تعطف عليه أقارية /ء 
عبارة تبرزلخة الجسد المعذب» المقموع ؛ البعيد عن الرآفة » وتجلي النقس المذلولة» 


والصوت المخنوق عذاباً وحرماناء وني قوله /فَللموت خير لى من حاته قرا / 
تأکید الإحساس بالذل وصل حد الإشباع حتى بات اموت أرحم . قمع روي الپاء 
الساكنة يحاول الشاعر إراحة نقسه المعذبة / به» به /» وإفراغ صدره من شحنات 
الآلام. التأتية من الفقرء والضعة . 

وني صورة لرجل يعاني الفقر والحاجة والعذاب في إثر الحرمان يقول تابط شرا 
في رده علی قیس ین خویلد ب بن الميزارة شمر . مبيناً صوت العذاب المجسدي 
الصادح من بین جنباته» في قول ٩”‏ 


َي وزيي انب إذا استغثت بسضافي الرس تاق 


م ر 


كالحقف حداه النامون» قلت لّه: ذو يتن» » وذو بهم» وأرياق 


ديوانه» 137 -138 . غزوي: مقصدي» ضاني الرأس: كثير الشعرء النغاق : ذو الصوت 


الشديد» جاه نة ولبدة؛ الحقفض: ما اجتمع من الرمل وطال في ترأكمه؛ النامون: 
الصاعدون فيه المرتقون له» الثلة : القطعة من الضأنء البهم: أولاد الشاءء أرياق: حبل 
پشد به صغار الغنم . 
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من مقولة : كثرة المرض تعلم الجسد المناعة. وكثرة الطرق على الحديد إللين 
تحيله متماسكاًء انطلق تأبط شرا لتجسيد نظرته التشاؤمية وإعطاء فكرته الواردة 
أبعاداً . فاعتياد ا لجسد الصدمات» وتعويده الحرمان حولاه صلباً متماسكا. الشاعر 
كشير الہم» والأرق ولم لا ؟ وقدلفظه المجتمع من بين الملفوظين على قارعة 
الصحراء؛ يغزو ويقتل وياهر بفعله ؛ ليحافظ على نفسه قوية وجسده متيناً من 
غدر الدهرء فانجتمع جار عليه وغدر بهء فلم لا يصلب جسده ويعتاد الخدر؟ في 
استغاثته لغة النفس الطالبة النجاة والجحسد الباحث عن أمانه وراحتهء فالنفس 
صاحت إثر عذاب الجسد وحرمانه صوتاً كاد يصل أسماعنا ؛ إذ تجلي عبارة /قذاك 
همي / لغة الجسد المعذب الصائح ؛ ولكن من يرد النداء ؟ لا أحد سوى نظيره 
/بضافي الرأس تفاق /» رجل روم مکلوم معذب یستغیٹ ویستجیر . قفي قوله 
/ضافي الرأس /ءتجسيد لعذاب الجسد النظيرء فهو سيء المظهر مؤرق» مهموم» 
ملبد الشعر يصرخ ولا مغيث. إنها لغة الجسد الرافض مبداً الحياةء لغة الجسد 
الحصلب /كالحقف حدأه التامُونَ /ء كقطعة رمال واحدة تصلبت وتشيأت مجاراة 
لحتصلب الدهر وغدره . 

يقوي هذا النص خيوط صورة الدهر / الحقف/ء ويضيء ء ملاحها في الوقت 
نقسه» مع تأكيد للشعور الخاص بهء فيبدو الشاعر فريسة هينة ومهانة للهم 
واليأس» ولفقدان الصبر والعزية» في ظل مقاساة مؤلة. ويدلي التص» أيضاء با 
يعتلج نفس الشاعر من إحساس مثقل يسيرالزمن منذ اللحظة الأولى» قوامه 
الشعور بلانهائية الم . ولعلنا نتمكن من تشكيل ملامح نفسية الشاعر وتحديد 
صوتها الرازح تحت الامتداد السرمدي للظلم» والعاناة. 

ويمكتننا القول: إن هذا الرجل ما هو إلا المعادل الفني والذاتي للشاعر المعذب 
والمعانى» والمتماسك رغماً عنه» والذي انطلق إليه الشاعر من مركز دائرة المعاناة/ 
نفسه/ إلى الحيط الرجل الفقيرء / شبيه الكثبان الرملية /ء ويحشد النص جملة من 
الأساليب الفنية» من صور وألفاظ وعبارات» حاولا الكشف عن ماهية ما يقاسيه 
الشاعر إزاء الهم المطبق . 
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ويتألم السليك بن السلكة لقمسع خالاته وعذابهن في مجتمع الفوارق الطبقية 
والتمييز العنصري ؛ قي وسط يعتبرالمرء ما لديه من إمكانات مادية فحسب »يقول 
في لغة ناقلة أحاسيس القهر التي تعحمره ؛ ° 
آشاب التراس أني ١‏ کل یوم أرخ في اة وما الرحال 
E O O‏ 

تؤكد هذه الصورة حالة الحصار التفسي والجسدي التي .تسيطر على حياة 
الشاعر» كما تسيطر على حياة خالاته» فهو وهن » رهينو أسياد ظلمة» استطاعو! 
القبض على عراف الجتمع و تقاليده» والتي لا تعرف العدل أو اللين وتسييرها كما 
شاؤوا .لقدعظُم على نفس الشاعر رؤيته أجساد خالاته» أو بثات جلدته 
مستعبدات » مهانات » مرغمات» مقموعات› كالمتاع طوع الإرادة» مستخف 
يانساتيتهم من قبل الظلمة عظم عليه تعذيب النفس والجسد» حين رأى مجاهل 
الظلم» وأحس بنوازل الظلمة» قشاب شعره - شيباً فنياً أو مجازياً - لعدم تحمله 
الظلم المتراءى له نكاد تتبين لغة أجساد أولئك الإماء المعذبات المهانات» عبر 
آهاتهن وآلامهن› » في ريتهن قيد الاستسلام والاستكانة على الرغم من الحركية 
السالبة الرغمات عليها فإتهن مهانات الأجساد. معذبات النقوس» / وسط 
الرحال» يلقين ضيماً / أجسادهن العذبةء المقموعة» لسواد بشرتهن بارزة 
مجسدة؟ يا لذنبهن الكبير ! 

لقد کان لعذاب الجحسد آثر جلي في عاب النفس » فالإهانة والتعذيب قادا 
التفس إلى هم وأسى» قادا إلى شيب الشعرء ليس هذا فحسب» إا يصيح السليك 
جاوفا »> صياح عذاب» إنه عذاب النفس البالغ » إذ ليس بالإمكان تخليص 
خالاته من الذل والهوان» فهو (يشق عليه ويعجز منه )كما تعجز التفس » وتعدم 
قدرتها على التعايش مع الوضح المغروض ء ويسبب من الفقر لا يستطيع التدخل 


دیرانهء 89 . وسط الرحال: وسط منازل الرجال ومتاعهم» يشق علي : : يشقل علي » 
الضيم : الظلم » تخاصهن : : تنجيتهن › تخلصه : سحبه من موضع الخطر 
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والتوسط» فهو عبد مثلهن"» مقموع ؛ يعيش السلب في أحضان الصحراء في حين 
هن قابعات وسط منازل الرجال مذلولات . 

سيطر الإحساس بالدونية والعبودية على حياة الصعاليك »ولا سيما الأغرية 
متهم ؛ لأنهم عاشوا محرومي الحرية » فاقدي الإحساس بالذات »عوملوا 
بسوداويةء تتساوق مع ألوان أجسادهم » فهم طيقة مهانة ومطحونة » ولأنهم 
كانوا يذادون بالعنف مرة » وياللين مرة أخرى على أن يكونوا داخل تسيج المجتمع 
ا لحي » وهكذا عاشوا على هامش المجتمع › > طبقة فقيرة مهانة » ومدموغة في 
الوقت نفسه بالسوا"". 

بدا الغدر الجتمعي في النماذج السابقة دهراًء قوة عامة استغرقت كل جسد 
ضعيف» وعملت في كل نقس» حتى وصل الصوت أكبادتا قبل مسامعناء ينذر 
بسحق الدهر الأجساد وني ميدان العذاب الجسدي الفسيح » أحسسنا صوت الجحسد 
المعذب بين القضبان وخارجهاء ء ينشج. . ألحان الحرية» متألاً من قل القيود» 
واستعباد النفس » خد » مستثقلاً السير وال ركة» > لثقل القيود التي تكبل أطرافهء 
وتأسر نفسه . 

E REELS 
لاسيرة‎ a E حریتهم» فکان واحدهم أخيذا سجيناً»‎ 
eT الأخيذ» وكل محبوس في قد أو سجن سير"‎ 
غنائم في الغزوات يعتبرأسيراء ركل جس تحيطه درع حصينة فهو أسيرهاء‎ 
لأن العرف القبلي - في الجحاهلية - کان يقتضي ان‎ N ON 
تفتدى القبيلة بأسراهاء " فإن لم تفعل لوان الرجل عليها > أصيح الأسير عبداً‎ 
لآسره» وني بعض الأحوال كان الأسرى يتعرضون للقتل» وذلك حين يكون‎ 
. “” للقبيلة الظافرة ثأر عند قبيلة الأسرى‎ 


() الشعراء السود وخصائصهم في الجتمع العربي» د.عبده بدوي» 223. 
اللسان» م: أسرء 60/1 . 


الغربة في الشعر الجاهلي» د. عبد الرزاق الخشرومء 166 -167 . 
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ولا بد لنا من التمييز بين الأسر والسجن» فالأسر هو التقيد - التفسي أو 
الجسدي لمدة من الزمان مؤقتةء إلى أن يتم الفداء أو الموت» ويكون في غالب 
الأحيان تتيجة الخزوء فقد يكون الأسور حر الجسد طليقه : سجرن التفس 
حبیسها فی الآن معا » أما السجين فقابع وسط جدران ا مكان مكبلا بالأثقال التي 
تحدمن حرکكته» وما يجمع بين الأسير والسجين أمر واحد هو الامتهان 
والعبودية » وعماده ثلاثة أشياء: " سلب الحريه وتعطيل الحركة» والإقامة 
الجبريةء ولكنها لا تتساوى قيمة ومقداراء وأهم ما فيها العتصر الأول من غير 
شك لاق ق سلب اة تاطا سالجود 

وقي جولة بين نصوص الصعاليك تبين رؤية الجسد الأسيرء وسماع صوته 
المعذب ولغته الصادرة من أعماق رافضة الذل والعبودية » مستكينة لما مرغمة . 

وها هي صرخة من أعماق جسد أسير تدعو للحرية» والبعد عن القيود» في 
نص لقيس بن الحدادية ء» قاله في قصيدة له يدح فيها عدي ين نوفل»؛ داعية إلى فك 
٤‏ 2 
أو 9 

رغ مر ر رم aے‏ 

دعوت ییا واگ پول بني الاَياعَدي يَاعَدي بن تَوقَل 
ت »كرت ر ر ت 
دعوت عبيا وا تاباش وايع الاي اعيي للاي يرالك بل 
ما البحريجري بالسفين إذا عدا بأاجود سيا نة في كل مَحقَل 
تداركت حاب الحظيرة بدا آصّابهم ا ريق اأ لل 

تكاد أجراس القيود والأكيالء التي تقيد جسد الشاعرء تصل مسامعتاء 
ونكاد نشعر بالتفس المناجية بحرقة ة ولم كييرين الخلاص »› من يدقع عنها العذاب 
(دعوت عدياًء والکبول تکبي )» يختصر الكلام التصويري عذاب الجسد وأثره ي 


الآسر والسجن في شعر العرب» د. أحمد مختار اليزرة» 23 . 

دیوانه» 215 .الکبول: جمع کبل» وهر أعظم ما یکون من الاقتیاد» كه : قلبه وصرعه» 
شوارع: جمع شارعة أي مسدَدة» السيب: العطاءء الحلل: أي من حلَّل إحراقنا في 
الأأشهر الحرع . 
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النفس» فبلغة غريقةء من أعماق نفس معذية بنادي (عديا ) يرجاء أن يغيثه ؛ 
ليخلصه من آهات وأوجاع مريرة؛ آهات سییها له جسد آخر» ویخلصه منها جسد 
ثان» إنه الأمل بالنجاة (عدى)ء الأمل بحخقيف الأثقال عن كاهل المجسد حتى لا 
يسقط أرضاً والأمل بالوقوف ثانية بعد نيل الحرية . 

( دعوت عدي والنايا شوارع)ء إنه سيد خي يلح الاغر من خلال على 
إبراز عذابه الحسدي» فهو ألفاظ تجسد فعل الشر والحدوان على الجسد» وهل من 
لفظة أقدر على تشيل العذاب غير لفظة (النايا) فمتى كائت المنايا شوارع ؟ ؟ ومن هو 
عدي المنقذ الوحيد؟هل هو الوسيلة المخلصة من غياهب الشر والعدوان؟ هل هو 
الوجود الحلوم به ؟ . 

إن ظاهرة تعدد أسماء العلم تستجلي بوضوح الحس الأليم الذي ينتاب جسد 
الشاعرء إنه حس الظلم والحذاب» إضافة إلى أن براعة الشاعر في تجيير الصور 
السوداوية إلى منحى جمالي يضفي على النص واقعية» فقوله ( المنايا شوارع) 
تفصح عن بعد جمالي» > يكمن في تجسيد المعنوي في مادي وإعطائه بعدا وسيعاً . 

قام تصوير الشاعر على السماع » من خلال صوت الجسد المقيد بأكبال وقبود 
متينة» شديدةء صائتة . كما قام على الرؤية وإعمال المخيلة والبصيرة في تجسيد 
المنايا وقام الإيقاع على مسحات تفسية من الحزن العارمة نمدا انقعالات 
الشاعر» وحرف العين المتكرر ( دعوت ياء دعوت عدياًء شوارع . ا 
القجيعة النفسية » وروي اللام المكسورة يشي بانكسار النفس . 

ويختتم قيس لوحته بالوحدة» الح عليها: إضافة إلى العذاب» فهو وحيد 
الجسد والتفس يستقبل الموتء عبر حريق كان نذير المناياء أو نذير الحياة عبر ثورة 
تسبق الحرية . وتخلص الجسد من الحصارء من " حصار اللسان واليد والأذن 
والعقل»› حصار النزوعات التي يهفو إليها المجسدء الذي ينشد إشباع جوعه؛ 
جوعه إلى حرية التصرف» إلى تلبية النداءات التي ترسلها أجهزته المخعلةة"" . 


11 القصيدة واخسدء حتا عبود»‎ a 
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وني لوحة لأبي الطمحان القيني» قالما مناسبة أسره وعذابه نسمع لغة ابجسد 
الأسير؛ ونراه في قوله ° 
aR‏ ولم يلق مالاقيت قلي عاشق 
cefa „‏ ا ءِ Pk‏ 0 ت ررەے ٍ م و 
تیر فن اسن والسة يتو ااب الق 
وم يدع داع كم لعظِيمة ‏ إذارزمت بالساعدين السوارق 

تكشف قراءة البيت الأول عن تحديد دقيق حال النفس إثر اجسد(أرقت 
ابي الوم ..( ويقرر الفاعل ( التاء والہموم) أثره في المغعول به الجسد 
والتضین آ۵ مدا لد لا تاي آلپموم ترارق الکن کح ؛ كلااھ 
الأسر وقيوده . 

يعكس النص في مفرداته » عذاب الجسدء فقد أحاطت به السلاسل والقيود 
الرانة بقسوة من يطرق الآذان طرقاًء ما أدى إلى إيلام الجسدء وهموم النفس . 
فطجيج الأسر مل الآفاقء عبررنين السوارق والسلاسل التي تجلى في صوتها 
وصورتها الجسد المأسورء وفي تواتر حرق القاف ( أرقت الطوارق»› يلق› 
برنين السلاسل » وصوت اليدين في حاولتهما قك الأسرء الأمر الذي انعكس على 
النفس فطرقها بالہموم» حتى باتت مكلومة محزونة » بل نكاد قرا لغة الحزن 
والأمل في آن من عيني الشاعرء لغة لا ترجمة لها إلا حاولة الجسد كف الهموم 
عن التفس . 

إنهاموسيقا الأسرء موسيقا الجسد الذي (لم تلق )مالاقاه أحد» في 
صورة تؤكد» تي نفيهاء » العذاب» لا بل تفرد الشاعر في استقبال البموم > ففي 
صورة (إذا رفت بالساعدين السوارق ) تصعيد للغة الأسر الجسدي» ساعدان 


قصائد جاهلية نادرة» 1 . السوارق: الجوامع» و احدتها: سارقة . 
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مكبلان» تحيطهما موسيقا جنائزية مردها رنين الأكبال المررّقة» ونكاد من خلال 
لفظة (رزمت) نحس باختناق الشاعر» وحبس أنفاسه في صدره» نرى إقفال 
القيود» ونشعر بتعطيل الحركة والسعي وتوقف الفعل ت ؟ کیف للا؟ وساعداه غلا 
مام صدره» أو وراء ظهره» مشدودان با بال ؛ قيما النفس تنزف أحر آهاتها . 

إن ما عكسته نفس أبي الطمحان القيني يؤكد ما رآه أرسطومن أن النفس 
البشرية هى صورة الجسد » ومبدأ الحياة ف٠‏ 

ولا ينسى قيس بن العيزارة المذلي لوعة الأسرء يوم اقتاده تأبط شرا» فأخذ 

سلاحهء وهرب به› تقول دا عذابة ا لدي وائ رة ق ال ٠:‏ 


دا تتادوا فم قامواواجمعوا بلي سلكى ليس فيها ازع 
ln I‏ ۰ ت ت . م ۾ ت ت 0 ر ‌ِ 
وتال واعدو مرف في رم اكم وهاج لآعراض المشيرة قاطع 
رر ٠‏ ر 0 م 2 £ . ا o"‏ #ى. رقص ر E‏ 
فسكتتهم بالق ول حتى انهم بواقرجلح أسكتها الراتع 

لعلنا نستشف من الببيت الأول» ومن خلال القسم المؤكدء أثر الأسر العميق 
في نفس الشاعرء ولعل كلمة / لوعتي/ في سياقها الشعري» هناء تدل على 
طغيان العذاب الجسدي وأثره في التفس» وكلمة /يوم/ تشي بزمان فاعل بلا ثوان 
في المجسد» وق الاستفهام / هل يتركن نفس .. / ما يعمق الأئر المأساوي لفعل 
الجسد في التفس . فقيس يقسم بملء فيه» وببحة صوت خافت معذب» أنه لم ولن 
ينسى ما عاش» لوعة الحسد المأسور؛ وحسرة النفس على حريتها المفقودةء يل 
يحدد»ء بتخصيص أكثر» آنه لن ينسى يوم الأسر؛ ذاك اليوم من زاد الزمان 


أصل الإنسان وسر الوجود» باسمة كيال ء3 /30. 

متهي الطلب» 311/9 . أنسى: لا أنسىء» أقتٍ : ماء» الروائع : الواحدة رائعة » ليس فيها 
تنازعء أي قد اجتمعرا عليه . سلکى : على استقامةء تنادروا: وسوسوا بينهم» قاطع : 
للرحمء جلح: لا قرون لاء أسكتتها المراتع : طابت أنفسها بالمرعى» فسكنت: أكلت 
ورتعت بواقر: جمع باقر» كأنهم بقر سكنت في المرتع ۔ 


72 


الغادر» يوم اقتيد جسده بين الأغلال» وراح يصرخ صراخ مسن يريد الحرية ء 
صراخاً لا صوت فيه» عبر محاولة الحسد الإفلات من القيد . 

يركز الشاعر على معاناة النفس التي فاقت معاناة الجسد» فا جحسد كبل» 
عت ومن وسم موت لآم ق رش املال وق عاولة التراعين 
الإقلات» ولكن النفس هي من أجهشت بالبكاء الضمني » هي من الناع ونسي كل 
جميل» وذکر كل آه. هي من ذكرت يوم نادى القوم فيه بعضهم البعض 
موسوسين» متفقين على أمر خلاصه» فيما ضعفه ا لجسدي أمام هول قوتهم ` 
وعظمتهم لم يدفعه إلا إلى الاستكانة والقبول المرغم عليهما . 

إا ج م لاعن ال ار وان الي الي اتات ب فن دا 
الأجساد التي تهدد وجوده وحياته من خلال جسده. أولئك الظلمة ال / بواقر 
جلح أسكتتها المراتع توه قان اد فا2 وهم کالأبقار راتعرن فی مکانهم 
يرعون»ء بل ينتظرون الغنيمة - الجسد . إنهم رمز للشر الجتمعي الظالم» الذي 
تنادی وقام وأجمع وقال باغتیاله وتکبیله ویقره بعد العذاب . 

تعاورت البيشتان الطبيعية والاجتماعية على تقديم صور لأجساد معّبة 
بمرارة» ومهانة» فقد قَدَم اللصعاليك في نصوصهم أجسادهم المعأبة التي فاق 
صوتها الإصغاء حیناء ووصل الأسماع بلا همس ولا رنة حيناآخر» صور 
العذاب صوتاً إيمائياء في لغة العينين وحركة اليدينء ورتين السلاسل» وصور 
الأمعاء الجافةء والوجوه الغائرة .وكان أثر هذا العذاب في النفس التي تأوهت 
گرا فكانت هي الناطق بلغة العذاب»ء أحياناً. 


3 لغة الجسد الغريب: 

أحس الصعاليك باستلاب الذات وقهرها؛ لأنهم فقدوا حضورهم وسط 
مجتمع جائرء وذلك بفعل حالة السلب التي تظهر على شكل عوزفي الحضور 
الذات تيء كأن الشخص الغترب شخص مسلوب إلى آخر بعك عن عاله: 
ا اضطهادا واستعباداًء وانعدام حرية. 


الفكر الوجودي عبر مصطلحه» عدتان بن ذریل» 27. 
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أما الغرية لخة فتأتي من 'القرب : الذهاب والتنحي عن الناس» وقد غرب عنا 
غرياًء وغرب» وأغرب» وغربه» وأغربه: نحاه» والغرية والغرب : التّؤي 
والبعد» ونوى غريبة : بعيدة» وغرية التوى : بعده"". 

ومن املاحظ تركيز معظم المعاجم اللخوية على معنى الغربة المادية» وتجاهل 
الغربة التفسية رغم صعوبة الغربة الأخيرة التي تفوق الأولى معاناة وإحساساً 
بالفئاء. فالغرية التفسية أكثر مقتاً وجورا على المرء» وهل أقسى على التفس البشرية 
من إحساسها بالبعد واللاانتماء وهي في حيطهاء وسط ذويها...؟ إنها ذروة المأساة 
المعيشة. 

ونظرة الخريب إلى الحياةء هي نظرة شوم أو سواد»ء وريا تتقاطع في المعنى 
وتتداخل مع نظرة البعض للخراب الأسودء رمز الشؤم والفراق. فالغراب لفظة - 
ا مشتقة من عرب أي اسود» أو طير أسود» وبين الغخريب والغراب 
قاسم مشترا د» هو السوادء الأول أسود النفس» والآخر أسود اللون» ولا فرق 
بين الاثلين في النظرة الجاهلية ء فكلاهما رمز الشؤح والفساد الاجتماعي . 

تجلّت غربة الصعاليك في أمور ثلاثة » أولاها المطاردةء وثانيها التشردء 
وثالثها الضياع. وتقوم المطاردة على عتصرين يُحكمهما المادة والمعنى »أو المادة 
فحسب» أما الطارد والمطارد؛ فأحدهما جسد أو كلاهما. وقي مطاردة ا لجسد من 
قبل آخر هروب له من واقع مریرء» من ثائر ماء من غدرٍ منصب عليه وفي جمیع 
الحالات يعيش غربة يصل صدى صرتها الآفاق وإن كان مكتوماًء» وذلك عيبر 
إيعاءات الجسد المترائية من خلال الأشعار. 

وكثيرا ما حكى الجسد المطارد لغته المحشيئة في قصائد الصعاليك» إذ نطالما 
وشي اول اران الى بق ي ن الوح د اوغووب جن ابا 
الضاغطة» وکثيراً ما حكت العينان دعر النفس» ونطق الوجه المصفر الشاحب 
رعب النقس وحلمها بالخلاص من المأزق»› وصوت الأقدام العادية الضارية 


اللسان» م:غرب» 2/ 966. 
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الأرض ضريًء امحساوقة مع النمُس اللاهث الذي أخطا طريقه فأعيق خروجهء 
وصل الأسماع؛ وا الان 

وق تا الاق سفن س بداية - بنص للشنفرى» يبرز قيه ا لجسد المطارد» 
ادد بالاقتسام» الجسد العاني غرية نفسية وجسديةء في قور : 


رید چستایات تياس رن لحه عق رة لان ا جح م اول 


J رو‎ 


تتام إامانام قى عيونها جائ إلى مك روهه تفلل 

إن نظرة متفحصة تدفعتا إلى التأمَل في الص » وني أمور قد عاناها الشاعرء إذ 
يبدو الظلم الاجتماعي ملخصاً في فعل الجسد المطارد الغائب تصرياًء الحاضر 
متخا وارة /طريد جنايات تياسّرن لحمه/ تلخص صورة الجسد المطاردء 
وصوته في آن معا وتفيد في تعريف الغريب عن قوييٍ؛ الهدد ون سيسحقهء 
المتراهن على جسده»ء والتقامر على اقتسامه. 

في هذه الصورة المتحركة ء القاتمة اللونء كغبار الأقدام العادية» والنفس 
القاتعة ء يبدو أثر النفس في تجسيد لغة الجسد أبين وأجلىء > إذ قام الإحساس النفسي 
بالخوف والفناء بتنبيه خلايا جسد الشاعر من خطر حدق ءالأمر الذي دفع الأخير 
إلى الرد معملا أقدامه» جاريا في ساحات الفلا يريد الخلاص » تسبقه أنفاسه الحارة 
التي ضيعت مراتها الہوائية بسبب اختلال توازن الجحسم. 

أليس في مطاردة الشنفرى » من الآخرينء غرية ؟ أليس في إحساسه بالفناء 
الخيم غربة ؟ نعم كانت الغربة ظلاً يلاحق الشتفرى أينما حل» ظلاً استفحل 
مداه في حس الفقر المعيش » فالفقر عامل إهانة وإذلال» وهو " بالإضافة إلى كونه 
تهديدا خياة الصعاليك تفسهاء أول عوامل هدم الكيان الاجتماعي للمرء» فالققير 
شخص مهان في الجتمع طالما كان فقيراء وآن له الخروح من هذا الفقر في جتمع 


a 


یوان 68. الجنايات : غارابة ق الصعلك > تیاسرن حمه : اقتسمنه» عقیرته : فة م 
نزل» ء تتام : أي الجناياتء وعبر عن مستحقيهاء حا : سراعاً» تتغلغل : تتوغل وتتعمق. 
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يزداد فيه الفقراء كل يوم فقراء ويزداد الأغنياء كل يوم غنى"» وتزداد البوة بين 
طبقات الجتمع » ويغدو الاغتراب عنوان الحياة. 

ويفصل النص التالي لصخر الغي اللي الجانب المؤلم من -حياة اطاردة 
E E E‏ 

ET 
نريه ك‎ 

ا ی ا ا 
اللقولات الفنية للنص» إذ نواجه في مجمل القصيدة تشكيلا فنياً متواشجاً اقتطعنا 
منه ما هو لازم للدارسة» ومن هنا نلتقط المستوى النفسي لالة الشاعر وأثر الجسد 
فيه. 

يتصدر النص أثر الجسد اليين في التفس» فالہلع والترويع /يروع من صوت 
غراب../؛ تجليات لجحسد يعاني - قي غربته - الخوف من المجهول» ومتهما حديث 
الشس الكاشفا عن افلا حل الان ق خت الاد وهتا فز هر دإ 
جانب الخوف - إحساس الغرية في عمق فني نفسي بيتوي معاتاة بالخة إزاء مشهد 
دمار جسدي أحدثته قاعلية التغريب ب الغراب/ فالغراب هو المطارد لجسد الوعلء 
وهو المعادل الفتي للظالم المستبد في شخص الجتمع المغرب» والوعل امرض 
لاترویع والسقوط > ما هو إلا رز للشاعر المطارد من قبل الجتمع المغرب. 

أمًا لغة الجحسد المغرّب فيلخصها الفعل /يتتحي/» ويصعدها فعل الهروب» 
قو آرت هارت .فالانتحاء لخة الجسد المتهادي في حركته » الباحث» محاولاًء 
عن اللاذء البطيء في تنقّله تحسباً من لغة الغدر والانقضاض» وكأنا بلهاث المنتحي 


¢ شر الصعاليك منهجه خصاتصه» د. عبد الحليم حفني» 185 . 


2 دیوان الڏّليین» 2 53 -55 . بريدة انه يروع من كل شيء يسمعه» المسام : المسرح› 
پنتحی : : يعتمد» اتوق : العريض النصل»› صاب : فاصد. 
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جانباً يصل أسماعناء خافتا متساوقا مع تهاديه قبل أن يعلن هروبه في وقع أقدامه 
الناجية في حاولتها الخلاص. 

محاول الشاعر - في تصويره الجسد المطارد عبر انتحاته وهروبه - اتقاء الشر »و 
خطر العدو» يحاول في لغة صماء مرئية ومسموعة في آن» التغلغل في مسارب 
الجبال الصخرية - رمز مز المنعة والقوة - تفاديا ا لخطر وتذرعا بالمنعةء وانتماء إلى 
كينونة الوجود تخلصاً من حس الاغتراب المطارد . 

يضاف إلى صورة الغراب المطارد» صوت الصياد الذي ي ينهي اللوحة با يؤكد 
قوة التغريب الدهرية وبما يكمل الأساة على الجسد المطارد. إذ تقدم الأقعال 
الحركية» / أطاف» رماهء دنا/» صورة جلبةء وأصوات أجساد مطاردة 
ومطاردة؛ في آن. 

فالطواف لغة الجسد المحتدي» العَرّب» والمعذب» فعل جسد ینتقل بکاملٍ 
ثقله بقدمين تخبان الأرض خباء بان ارجئ ميان العم ا وكيا 
بالجسد المطارد» والرمي لغة الجسد المطارد» لغة علا صداها الآفاق» يشق عباب 
السكونء یرید اختراق الجسدء وکان له ذلك؛ إنها لغة السهم الصادر من قوس 
الصيادء لغة العمدوان الدمري التكل بالأجساد» و كان لاختراق السهم الجحسد 
امطارد بعل قوة الأسمرء تحويل الوجود إلى عدم» إنها لغة النهاية : / دتا بأسمر 
مفقوق/ . فالدنو صوت حمال لعنى التواني والتراخي النفسي» لغة تعكس حس 
النقس» » المطاردة» بالقوة البادية العتمرة وة رهي RE‏ 
اطاردةء بالفناء بعد الإصابة.وبروز الجسد الشرء الغرب.. 

إذنء لغة المطارد والغرب/الغراب/» قادت إلى لغة ا لجسد الهارب العادي» 
الخاب الأقدامء وهذا الأخير قاد إلى اكتشاف ما يعتري النفس من خوف وهلح 
وشجون. ومن اشتقاق الألفاظ ومعناها الواحد /غراب/؛» يتبين أن صوت الغراب 
ما هو إلا نعيب الفراق» وصدى العدم والفناء» وما الإحساس بالغربة والتغريب 
a‏ 

.1 ١لم‏ ينع البروب؛ ولا اللجوء» وإنغما كان الخطر بالمرصادء 

ا قطع الجسد الغريب بسلاحه الغدار فزاد غريثه غزية. إذ 
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لم يكف الجسد بعده ووحدته لما اغترب ميتاً أو مات غريبا. فكسرت الياة عت 
وع رات ار 

لقد جسد الشاعر ب ببراعة جسده الغريب خیا وميا بعد آن طورد وعجر غ 
المقاومة» بعد أن حاول عارية التشيو؛ ورفض الاندحار؛ ولکن! ... هذا هو تاریخ 
الصعلوك» إنه تاريخ حياة مليئة بالتشيؤ والاغتراب تاريخ جدلي» يحمل لواءه 
المغتربون ؛ الذين يرفضون كل أشكال التشيؤ؛ وهم الرافضون للأفكار الزائفةء 
ولكن»ء وني الحقيقة الواقعة» لم يترجم رفضهم - هذا - إلا استسلاما مرغَما لواقع 
الالب زع همات ای انات ف جل اربع فرت الارن 

ويظهر اغتراب قيس بن الحدادية عن قبيلته» في مطاردة خزاعة له» في 


جز الله خير عن ليع مرو رجالا حَمَوه آل عمرو بن حَالِدٍ 
يس كسمن يعزو الصديق بتركة وهمسثه في الَزو كسب الزاود 

تلخص عبارة /خليع مطرد/ معاناة الشاعر الغريب قبل لوذه من حماه» فهو 
خلوع عن القبيلة» » مطاردء ماوت القزی: جرد من وسائل دقاعية بها يرد 
وهجوم القوى على الضعيف. 

في شنايا العبارة نسمع لغة الّهاث والأتفاس المتتابعة بلا توقف إثر الجري» 
نسمع ونرى خبب الأقدام على الأرض » وجلبة مكونها أقدام المطاردين والمطارد. 
فالأخيريشي وضع جسده المتفرد بالوحدة والغربة والصوت بنفس هلعة خائفة» 
حثت الجسد على الجري أسرع لحاقاً هوكب النجاة. 

يتراءى لنا حال الجسد قبل الملاذ في حمى آل عمرو بن خالدء فهو قي حال 
يرثى لهاء فالحجز جخيم عليهء والوحدة مأساتهء والمطاردة وضع مفروض عليه 
بعد الخلع» » الأمر الذي قاد النفس إلى التأثر فاغتربت » وأحست بالتشيق» كيف ` 


الإنسان والاغتراب» مجاهد عبد المتعم مجاهدء 32. 
يوا 8 . النوڭ: الحمق» المزاود: جمع مزود کمنیرء وهو وعاء الزاد. 
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لا....؟ والأصدقاء غدو أعداء» ولكن إحساسها قادها إلى حث الجسد عبر بث 
الدماغ إشاراته العصبية إلى الأعضاء فالأطراف التي قامت برد الفعل المباشر جريا 
حرصا منها على الحياة فالوجود. 

إن الإحساس يالغربة يقود النقس بقع الجسد إلى الضغط فالانفعال» إذ 
"كلما أحس المرء ء بأنه خاو في داخله > أحس بأن الطبيعة من حوله خاوية جافة 
أيضاًء وهذا من شأنه أن يجعل علاقة الفرد بالطبيعة علاقة مقفرة للحياة» وفي 
الحياة عامة"» وقد تؤدي هذه العلاقة إلى تصعيد الإحساس بالخواء إلى ذروة 
تاج فيها المرء إلى التخلص من هذاالإحساس عبرالانقعال النفسي فالفعلِ 
الجسدي» وقد حاول بعض الصعالبك إزالة هذا الإحساس فنجحوا أحيانا 
وأخفقو! أحياناً أخرى. 

وقد نلتمس من خلال وقوفنا على أشعارهم حاولات أخرى» تبرز معاناتهم 
واغترابهم ء» كنتيجة عامة عن قوة باطشة هي الدهر الجتمعي » أو الجتمع الغادر. 

وقد نحصل من خلال استقراء أشعارهم حقيقة جلية تتكشف من خلال 
الترا مهم الوقوف قي وجه الجتمع عير تحدي النفس» > وتادراً ما نجحوا في ذلك إذ 
كان حس الاغتراب فائضا في حياتهم. فقد عانوا - إضافة إلى المطاردة - التشرد» 
فذاقوا مأساة الحرمان» والصدام بين الرغبة في التحرر من قيد التقاليد» وإرغامهم 
على الخضوع لہا. 

وحسبنا شاعر الصحراء الأبي الشنفرى" ذاك المشرد الأسيرء الضائع » عشير 
حيوان الصحارى» الشاعر بلا اتتمائه » وإحساسه بالقطيعة بينه وبين عالم الإنس» 
الذي آلف وجه الأرض آثناء تشرده» حتملا حرها وبردهاء معانيا أقسى أنواع 
العذاب بسبب حرمانه أبسط حقوقه. إذ يقدم نصه الآتي رسما تشكيليا لعاناته من 
المجتمع > كاشةاً بالدرجة الأولى عن إحساسه بالغدر الجتمعي» وأثره في حالته 
النفسية » متطرقاء إلى جسده المشردء وما عاناه» في قوله في اللامية 9 


البحث عن الذات» رولوماي» 83. 


@ دیوانهء 58 2 
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يماي مي ص دود مط يكم 


وفي الأرض منأى لكريم عن الأذى 
َعمر ما بالأرض يق على امرئ, 

ولي دوتكم أَهَلونَ: : سيد عمس 
وأعدو خييص البطن لا ي فزني 
واطوي على ا مص اخوایا کماانطوت 
EO E EE‏ 
ولغ وجه الأرض عند افراشهًا 


aa‏ مم ر 


بييد يمس الدهن والفَلي عهده 


وفيا لمن حاف القلّى مرل 
ری راغ باو راغیا هویل 
وأرفط زول وعرقاء جيل 
إلى الاد جرص أو فاد موكل 


ر برق ب 


خوط ماري تقار وظ ل 


1 َل ا التنائف کک 


a 


E O 
الأرض متأى/» في وضع تقريري مصور مؤكد وضع الجسد الغريب في مكان‎ 
غريب تعاني فيه النفس أقسى أنواع الغربة» وهو في تقديمه شبه الجملة» /في‎ 
الأرض/ على المبتدأً /منأى/ يؤكد أهمية المكان _الجسد الحاضن في استيعاب‎ 
الجسدالمشردء فهو الملاذ من الذل والامتهانء وهو وسيلة الانتماء إلى عالم‎ 
الوجود» جسد صامت الصوت يرى في مشرديه أنساً له من عالم الوحدة.‎ 

ورغم التشرد الجسدي تحاول النفس كبح جماح الغربة وإذلالاء تحاول 
الأنفة والعزة النفسية الإغضاء من وضع الجسد المعذب. ففي قسمه /لعمرك / يؤكد 
الشاعر اختياره بملء إرادته - مكان التشردء رعا تكون الإرادة في وجه الاستسلامء 
فهو يأبى أن تستسلم النفس فتقع في بؤر الإحساس بالعدم» لذا كانت سباقة إلى 
إثبات ذاتها على مسرح الشر الجتمعي في تقبل الوضع الجسدي ولاسيما حين يلقى 
ا لجسد الرحابة في ذاك المكان الذي يستوعب أجسادا مختلفة من أصناف ختلفة. 

يعایش الجحسد الشريد أسرة جديدة تعيد جسده ونفسه إلى اجان يالانتماء 
باعتقاده هي / سید عملس» وأرقط زهلول» وعرفاء جيل / .أسرة متنوعة كتنوع 
أيامه» وتقلبها بين البياض والسواد» بين طول لياليها وقصرهاء وجسده الشريد 


80 


يعاني عذاب الغرية ويتأوه يعايش الفقر والجوع والزال معايشة بلغ فيها الأمر 
حد روز عظام الجسد > حتی بات کذئب شرید يبحث عن قوته بین الملوات. 

إنه يجسد معاناته في معادله الفني > مسقطأ عليه آهات التشرد واللاانتماء» 
والسعى لإيجاد الذات الضائعة» /وأغدو على القوت الزهيد» كما غدا أزل تهاداء 
التنائف أطح/. 

فرضت علينا صور النص معابشة مرارة الجسد مشرد وانعكاسه على النفس» 
قاقتراش الجسد الأرض فراشاًء والتحافه السماء ء لحافاء واتخاذه الذراع الجردة من 
اللحم وسادة صور تحكي التشرد في لغة صامتة تومي الحيون الدامعة بلهجتهاء 
وصدى ارتطام الحمود الفقري بالأرض الفراش يصل أسماعناء في تحدبه المترافق 
مع تجرد الأذرع الومية بحرمانهاء وما خقي صوت الجسد المشرد بوالي الثيابء 
ولبائد الشعرء إنها لغة بلا صوت»ء صور تحكي المعاناةء صور كان أثرها في النفس 
بليغاً» حتى رفضت هذه الأخيرة اغترابهاء وعمل كبرياؤها على تضخم الأنا. 
وحاولت النفس أن تحقَّق انتماءهاء لتظهر راضية رغم "الاغتراب الجريح الذي 
ساقته إليه الظروف» ودفعته دف“ ". 

gE GS a Ls SSS £‏ تشرده في قصيدة» قالہا 
مناسبة خروجه هو وصدیقه صرد عن بني مقَاعس ۳ : 
وتأي بيد عن لادم مقاعس» ون مخاریق الأُورتريب 

يكنا الاعتماد على هذا الببت في إظهار صورة جلية للجسد المشردء كما 
تؤمن وقفة متفحصة لألفاظ البيت من جهة ثانية كشا حال الكائنات التي تجهد في 
رحلة الحياة» ولا سيما الصعاليك . فضي ابتعاد السليك وصاحبه صرد عن منازل 


"جلة عالم المعرفةء العدد (207)ء شعرنا القديم والنقد الجديد» 258. 

ر2 ديوانه» 56 . نأي : مفارقة وبعد» بلاد مقاعس: متازل جماعة السليك» مخاريق : جمع 
المخراق» وهو الرجل القصرف ف الأمور» الذي لا يقع في أمر إلا خرج منه نبرته 
وحنكتهء ومخاريق الأمور: أصحاب النبرة الذين يرون في الأمور بسرعة وينفذون متهاء 
تريب : تقع في الشك والريب» أي تيء الظن . 
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قومها ليس غربة جسدية فحسب» إنما غربة نفسية مربرة أيضا . كانت مثبعة سابقا 
بين أحضان القبيلة وتعززت أكثر في بعدهم . ومن المعروف أن السليك شاعر 
غراب» متبوذ يعيش غربة نفسية قاتلة قابلها بغربة المجسد . فقي قوله: 
/ وتأي بعيد / عبارة مضمخة بمعاني البعد والخربة الجسدية » لفظتان تحملان المعنى 
ذاته وهو معنى البعد والفراق . إذ يؤكد السليك بعده عن قومه» عله جد في البحد 
إحساسا بالانتماء» ولكنه فوج للأسف - بالضياع والانفراد والوحشة» 
والانزلاق في شق من شقوق العدم»ء إذ انتابه ا لخوف والشاكث والريبة من مجاهل 
الصحراء وخفاياها . 

فلغة النفس المشردة توضحت حين آدركنا وضح الجسد البعيد» وحين تخيلا 
الذعر المستفيض في العينين » والحيرة الفائقة في تلفت الرأس يمنة ويسرة . 

حتى إن إيقاع البيت لا يخفي في موسيقاه» نغمات البعد والتشرد» لكأن 
الشاعر يوقع أحزانه الكبيرة في نفام طويلة تستوعب آهاته وأحزانه تتضمنها 
تفحيلات البحر الطويل . وما يوقع أقسى التغمات قي إيقاع المشردين الشعري رهبة 
الصحراء وقساوتهاء فصوتها الرهيب يعكس صداه قي الجسد الشريد ؛ ليصبح 
صوتها أجش النبرات» إن الصحراء " تفسر الشعور باللاحدود» باللانهائي» ولا 
شكل أن السائر في الصحراء يرى الأفق على مرمى النظر حيطا به من كل جانب» 
دائرأ حوله كما تدور الدوامة البائلة» وهو ميحس بهذه الدائرة العظيمة لمقفلة 
حوله» ولكنه لا يستطيع أن يبلغ مداهاء أو يصل إلى طرف منهاء إنه يسيرء ولكن 
الدائرة ما تمتا تدور» وينظر في كل لحظة حولهء ينظر أمامه ووراءه» وعن يمين 
وعن شمال»؛ فيجد الداثرة مطبقة حولهء تتغير المناظز وتذهب المعالم» والدائرة 
هي الدائرة» وهي على أبعاد متساوية من حيطها ء تلك هي حياة الصعلوك 
بداية لا ها ليا اة نحق الاس بالخرة واقرارة والأسن. 

وحين يذكر الغريب» جحسرة وآلم أهله وذويه» وقد ثركوه مشرداً يعاني الفقر 
والمرض وعذاب الغربةء تزداد غربته غربة وعذابه عذاباء» ويعتبر ما قاله الأعلم 


الأسس الجحمالية في النقد العربي» د . عز الدين اسماعيل» 266 - 267 . 
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المذلي دليلاً على غربته» حين يذكر أولاده وهو بالعراء وسط دائرة مقفلة» مهما 
اعيا لن برج منها في قوله : 
رقت عي بالججّا زإلى افان پا اقب 
ورت ملي بالا واجةا ن شال واب 

يقدم النص التقاء واضحاً لا لبس فيه بين حركة الجسد / رفحت عيني /؛ 
والنفس / ذكرت/» » إذتشكل حركة الجسد المفتاح الأساس لرصد العمق النقسي 
الذي يقوم على التأمل والترقب والتذكر / ذكرت أهلي . .. / ويقدم فعل التذكر 
دلالة واسعة ذات أبعاد تفسية على ما يعتلج في صدر الشاعر وعقله من فكر 
وقضايا تتعلق مياته ووجوده» ترتبط بالحياة الحعلة . فقعل العين المرقوعة استغرابا 
واستهجانا لغة الجسد وصوته الإيائي الرافض مبدأ الواقع » والمستسلم؛» مرغماء 
قي آن» كما يشير القع إلى آثر النفس في اجسد والعكس» فرفع العين لغة مردها 
E EN GRE EAN E NE‏ 

واضح أن الحسد مشرد فی الحجاز» وني جيل ت تؤدي ثناياه إلى اليمن واليمامة 
وأعالي نير يعاني غربة قاتلة عن ذويه» وقرياً من /أتاس المناقب/ء الأغنياء 
امترفينء الذين يغون اغترابه التفسي أكثر . 

من بؤر الاغتراب ذاق الصعاليك الضياع الجسدي والنفسي» إذ أحسوا 
بفقدان ذواتهم» وضياع وجودهم » والصعاليك الأغرية هم أول من عائى الضياع 
والغربة» وأكثرهم؛ وهم أول من تجرع حنظل الغرية» بسيب غربة الدم ا لجاري في 
E Ce E SE ACE CG SE‏ 
الاجتماعية» رغم انتمائهم إلى الوطن» فلقيوا بالهجناء ء تصغيرا من شأنهم» 
وقصيسا ليع بالضياع اة : ولقب بعضهم باعلّعَاء والفاقدين منزلتهم 
واتنماءهم. 


متهى الطلب» 251/9 ديوان المذليينء 81⁄2 . التوالب: الحجاش الصغار من أولاد الحمير - 


ديوان الہذليينء 81/2 . 
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4- لخة الجسد القلق: 

كان لفقد النفس إحساسها بالوجود أثر بين في إقلاق الحسد واضطرابه ولا 
سيما جسد الصعاليك الذي حرم الأمن والأمان والاستقرار والسكبنة» فبات قلقا 
مضطربا تحكي قلقلته » وعدم استقراره لغة الحرمان من الأمان» بحكي اضطرابه 
فقد السكينة بصوت خافت حينا وصامت حينا آخر وصائب أحيانا . 

والقلق الذي انتاب الصعاليك كان في معظمه - نتيجة الخوف من مجهول ماء 
من قدر اعتقدوا بألوهيته وسيطرته عليهم سيطرة سلبية» ومن هنا ميز بين الخوف 
والقلق من حيث المعنى العام » أما المعنى الخاص فالعنيان متساويان أو متشابهان» 
ف" القلق خوف داخلي من الجهول- فلا ينتبه الفرد إلى مصدره عادةء ويتم لا 
شعورياء أُماالخوق» فيكون من أمور خارجية معروفة المصدرء يواجهها الفرد 
على المستوى الشعوري"» إذ تقلق النفس على أمتها المهدد من جهول ما > قلا 
يبدو - غالبا - جسدياء بفعل الحركة المضطربةء أما الخوف فقد تبدو آثاره على 
الجسد قبل النفس» من خلال البرب» أو الذعر والتوجس» وهو خوف على 
الحياة التي قد تكون مهددة عنطر ماء و" القلق هو الاضطراب» وانتقاء السكينة» 
وتبرز مادة ( قلق) بهذا المعنى في مضمونين» أحدهما حسي والآخر معنوي» أما 
اللضمون الحسي فتجسده الحركة الحادثة في الماديات» وأما الضمون العنوي للقلق 
ويد الا لراتاق الغاعر وا لافار زل ال كي ي اعنم » وإته الانزعاج 
والحيرة وال ن . وهنا تبدو العلاقة التبادلية بين الجحسد والتفسء إذ يبدو الأثر 
بينهما متبادلا » فالانزعاج النفسي والحيرة يقودان إلى اضطراب في الجسد قلقلة 
فيهء والحركة غير المستقرة في ا لجسد تولد اضطرابا في النفس وشعورا بفقد 
الاستقرار . 

وتوحي بنية الفعل الصوتية / قلق / إلى إيقاع موسيقي متقلقل يشير إلى قلق 
النفس» " قإيقاع حرف القاف يوحي بالشدة» ويشعر بالاستعلاء والقلقلة» وهو 
الصحة التفسية وسيكولوجيا الشخصيةء د . محمد فوزي جبلء 130 . 
ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي» أحمد الخليل » 12--13 . 
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يفضي إلى إيقاع حرف اللا المتوسط بين الشدة والرخاوة؛ ليرتد ثانية وبسرعة إلى 
شدة حرف القاف وقلقلتها ء وهذا الانتقال من الشدة إلى الرخاوة في أثاء النطق 
ويالعكس» يوازي أو يعادل حال الجسد القلق المضطرب -المتنقل من حال السكينة 
والہدوء إلى حال التوتر والانفعال . 

يبرز آمامنا - بداية الشاعر القلق المضطرب المستقر في آن معاء الشنفرى»ء الذي 
قست عليه البيئة ء» بكل معانيهاء قسوة بالغة فعملت على إفراز مكتونات تفسه» 
وإعلاء صوت جسدهء يبرز أمامنا في بيتين له» من اللامية » يصف قيهما قلقلة 
جسده الححمل حر الصحراء وقرها في صوت يلا آفاق النقوس » إذ يقول“ : 


ووم ين اللشعرى يدوب لمأب آفاعيه في رمصائه ت ململ 


رو لے کر بورع 


نصبت له وجه ي ولان دوه ولا متَرإلاً الأنحيي الرعبل 
مسوغات القلق وأبعادهء وکن رصده في معاتاة الشاعر»ء إنه زمان الحر القاسي › 
زمان جعل الجسد يتململ › ويضطرب تحت نار الشمس الحرقة التي لم يعد يحتمل 
الحسد حرارتهاء فإذ به يتقلب من وجه لآ خر عسى وطأة الجر تخف درجتها. زمان 
/ أفاعيه في رمضائه تتململ /» أفضى إلى قلقلة أجساد الكائنات التي باتت غير 
مستقرة وغير متحملة» إنها الأجساد الرمز لجسد الشاعر» والمحادل الفني له» فهو 
بدا أفعى متقلقلة» مضطربة» غير قادرة علبى تحمل حال واحدة لعدم تحملها 
الشيء» وصوتها الإيماني المنظور الذي يتعاور مع ليب الشمس يباغ أعماقنا قيؤلم 
نفوسناء إنها لخة العذاب» لغة الحرمان من الاستقرار والطمأنينة. 

ما استدعاء الشاعر هذه الصورة إلا تأكيد على عظيم الأمر وفوقه الحدء 
فالأمر لا يطاق ولا سبيل إلى الحل إلا بالمواجهة ء إما بالصير الجسدي وإما بالثورةء 
وكان الرد يالمواجهة الجسدية المتعلبة اللاجدية ء وبالمواجهة النفسية عيرالصبر. 


ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي» أحمد الخليل » 5 
7 ديوانه» 71 . الكن : الستر. 
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في يوم / الشعرى / يوم قاسى فيه الشنفرى الكثير يوم خرج من قبيلته قلق 
النفس مضطرب الجسد» متحدياء متحملا مجاهل القفار» مقلقلا كأفعى لا يعرف 
أين الملاذ . 

وي ضوء هذاء فإن مشهد الجسد القلق بدافع من النفس قدم لنالغة صامتة في 
أغنى حالاته عذاباً وحرمانا» لغة تضاعف الصورة الأساوية للكاتنات » وتوضح 
حقيقة الضعف البشري الذي يحم عليه الصير والتحمل عنوة . 

ويلح بقوة تص آخر ببين قلق الجسد» كما يتكشف من خلاله عذاب النفس 
عبر مشهد المىرقة التى تستوعب في علوها معاناته وخوفه الشديد من الزمان 
القاهرء وذلكرق مرتية تابط شرا الي بقو! ل فيي ٤‏ : 
وَمَرفَبةء ياأم عرو طِيرة مذبذبة وق المراقبٍ عيطَلِ 
مضت إليها ين جوم انها عج وڙ عليها هديل ذات حَيعَلِ 

إن وقفة متأنية مع هذا ا لمشهد الشعري» تكشف لنا عن جملة من الغوامضٍ 
النمسيه والخبية تشكل الماد الذي تقوم عليه جياة الشاعر؛ فقي ذبذبة الرقة قلق 
حسي ظاهري يجسد قلق الشاعر النفسي وقلقلته » الأمر الذي ينعكس على نفسه 
المضطرب ( البارز في قلقلة الأحرف )ء ما هذه المرقبة المخقلقلة والقلقة إلا الوعاء 
الفني لجسد الشاعر المضطرب النفس ء الوعاء الذي يتسع آلامه وأحزانه ومخاوفه ء 
فصوت القلق » يصل أعيننا قبل آذاننا خأفتا مضطربا كاضطراب الجسد متقطعا 
مهتزا اهتزاز النفس وعدم ثقتها . 

وفي تقريره / ومرقبة » يا أم عمرو طمرة ... / يؤكد الشاعر اضطراب الجسد» 
في سعيه للتحدی هربا من الاستكانة ومع هذا التأكيد تبدو صورة الشاعر مجسدة 
جسده» يعتري عیلیه دعر مستفیض »> ووجهه صفرة وخوف من الجهول القادم» 


ديوانه» 181 . مرقبة : عجوز شمطاء عليها ثياب بالية» طمرة؛ مرتغعة » عيطل: طويلة» 


هدمل : الثوب البالي» الخيعل : ثوب من ثياب النساء» أو قميص لا كمين له» ومن 
جشوم : آي منتصف الليل . 
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وعلى أقدامه تتناوب حركات غير مستقرة تدل على قلقه على الوجود» ويشي 
رأسه المتلقت ذات اليمين وذات الشمال خحيرة من يخشى الزوال؛ ويريد الخلاص 
ولا يعلم كيف»إنه جسد قلق في صوت مومي بحديث التقس العاجزةء والنفس 
اللكلى الخاثفة» وعبارتا / نهضت إلبها من جثوم» مرقبة مذبذبة / قشيان بوضع 
الجسد القلق وصوته الخافت . في تشبيهه المرقبة بعجوز شمطاء ترتدي رث الثياب 
وياليهاء إشارة منه إلى معاناته النفسية والحسدية » فالعجوز قليلة المقاومة» خائرة 
القوى» تعيش عانم تفسياً ضنيتاً بالذات» قلق على وجودها المهدد بالنهاية کک 
علوها أو عاولتها الاستعلاء / طمرة عيطل / فهي قلقةء آيلة للسقوط الفاجئء 
إنها الشاعرء في تسه المهددة وجسده القلقل قلقاً وخوفً . ويتطلب سياق البحث قي 
صورة الجسد القلق جراء قلق النفس مشهدا لصخر الغي الهذلي » يتتهي بقسمه 
بدموية الدهرء وسغكه في تعامله مع الأحياءء فیقول في محرض رثانه ولده 
تليد» واصفاً أرقه النفسي وقلقه الحسدي*" : 
أرقت وات من حولي نِيَامًا ‏ وليلي لاأس له انعيراما 
لرل وال تايا غاإلبات وماينني اللَيمًات الاما 

تمعن جزيئات المشهد في تصوير ملامح الجسد القلق والنفس المؤرقة» ويبرز 
عنصر الزمن / ليلي / ليؤكد آثاره السلبية على النفس فالجحسد» إذ تتمكن عبره من 
الولوج إلى كوامن الشاعر النفسية والوقوف على نتائج الدهر الشرسة . 

بداية يؤكد الشاعر في إخبارية واضحة فقدانه غائية الوجود» بعد فقده أعز 
أولاده» فباتت الراحة أمرا عسيراًء والاستقرار شيعا نادرا بالنسبة إليه » إذ أضحى 
قلقاًء؛ ساهراء مضطرب الجسدء مرتجف الأطراف» تيث جملته العصبية إشاراتها 
إلى الأطراف التي أبت التشني وتحفزت لانطلاق ماء هكذا تخيلنا ا لجسد المقلقل » 
تخيلنا صوته المخنوق أسى» وشحرنا بصبر العينين الجاحظتين تنتظران نور الصباح » 


متتهى الطلب» 234/9 . انصراماً: ذهاباًء الأرق: السهر وعدم النوم» التميمات: 


المعاذاتء الحمام: القدرء يقول: لا يغئي من القدر شيء 
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ولكن .. لا صباح .. إته قلق الموت» قلق الوجودء قلق قاد النفس إلى تحسب الموت 
في كل لخحظة . 

ونضيف إلى ذلك» إيقاع اللفظ الصاخب» في قلقلة الكلمات واضطرابها 
الذي زاد إحساسنا يقلق الشاعر / أرقت - انصراماء غالبات ... / قحرف القاف في 
لفظة / أرقت / خلق في الآذان اضطرابا في السمع » وإحساسا بانقطاع سيرورة 
الحال الطبيعية . 

ونتمكن معتمدين على ما تبيناه من إثبات الربط بين قلق الشاعر ومسبباتهء 
فالإنسان بصورة خاصة في وقوع مطلق ضمن دائرة المفعولية التي تنزلما نوازل 
الدهرء ويهذا يغدو المشهد رصدا لعاناة الصعلوك في أقسى لحظات العدوان التي 
يمارسها الزمان الظالم عليه » إذ تظهر انفعالاته النفسية جليةء تعلن قلقه وخوفه 
وضعقه وحزنه على الذات الإنسانية التي يحلم بارتقائها سلم الوجودء "إن هناك 
جزءا مصدره إرادة ا لمحياة التي لا تريد العدم» ولكن ثة جزعاً وجوديأ مصدرة تلك 
الذات التي تشعر بأنها لم تصل بعد إلى درجة الوجود الحقيقي' . والقلق إحساس 
داخلي ییقی حائلا أمام الإحساس بالوجود ا لحقيقي » إحساس يضفي على الذات 
ميزة الشعور بالنقص والعجز» وبعدم التكيف مع الواقع. 

إن القلق يشبه الخوف»ء وجختلف عنهء فهو يشبهه في أنه يتهدد كيان الفرد» 
ويختلف عنه في أن ا لخوف يكون غالبا من مصدر معين في العالم الخارجي يهدد 
بشدة كيان الفردء أما القلق في أكثر حالاته فإنه شعور بالتهديد من شىء غير 
واضح المعالم قي العالم الخارجي وغالباً يكون مرتبطا بالإحساس بالذنب واحوف 
من تحطيم العابير الاجتماعية ” . 

سيطر القلق على أجساد الصعاليك وتفوسهم بعد تحطم العايير الاجتماعية» 
أو في إثر غياب القانون الاجتماعي الذي يفرض التساوي بين الفخات الاجتماعية ء 
فبانت ذواتهم تبحث عن حل يعوض الغياب والتحطم لذا القاتون» فنجحوا تارة 


)3 الفلسفة الوجودية »د ۔ ذکريا إبراهيم: 77 
علم النفس وتطبيقاته الاجتماعية والترهوية» د . عبد العلي الجسماني» 295 . 
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وأخفقوا أخرى» وقي إزاء ذلك وتلك كانت لغة الجحسد خير معبر عن فقد الأمن 
والأمان» وكانت لغة العينين خير ناطق عن الخوف انحط ء إذ كان مصدر الخوف : 
الموت المهدد وجودهم في كل لحظةء والغدر والنيانة بسبب من فقدان القانون . 
وكانت أصوات النفوس سباقة لإعلان ذاتها قبل الجسد»ء من خلال ملامح الوجه» 
وکٹیراً ما اعترا هم الخوف قي "الأماكن المقفرة؛ وهو إحساس طبيعي أحس به كل 
من اجتاز القفار حتى أكثر الناس فخرا بجرأته وشجاعة" . 

ويجصضغ عروة بن بن الورد علقم ا نوف والتوجس في اعتداء الصحراء عليه - 
الدهر؛ من خلال بيتين تلج عبرهما إلى الأجواء الغسية لعاناته: في قوله ۳ : 
ےق ر I‏ یښ ر تر 
وغبراء مخشي رداها مخوقة أخومًا » باساب التاياء مغرر 


م هه عجر د 


طعت پها شك الخلا ولم اقل لخيابةء هسيابة دک ¢ 


ا 

يخاف الشاعر على جسده من الہلاك» وعلى نفسه من الفئاء» والصحراء هي 
موئل الخوف وياعثه / مخشي رداها عوفةء غبراء /» عبارة تستجمع ألفاظها صور 
ا لخوف » وصوته الخافت المحخيل . 

ففي عتمة الليل» وني وضح النهار كان الظلام التفسي بادياً على الجسدء 
ترجمته لغة الخوف فيعبارتي / مخشي» تخوفة / اللتين تبلغ فيهما لغة الخوف 
ذروتهاء ويعمقها ويليها الظلاح / غبراء / إنه المكان الفاني رهبة وقسوةء الكان 
الحيط بالحسد الوحيدء هو مبعث الخوف والرعب» مبعث قاد النفس إلى التحدي 
بثقة عارمة » وسيطرة على انفعالاتها سيطرة قادت الحسد إلى اجتياز مجاهل المكان. 
فالخوف دافع نقسي لتحفيز الجسدء بعد أن صات مرتجف الأطراف»› سریع نبضات 
القلب صوت الخوف» المترافق مع قطرات الحرق المتصيبة ذهولا» بات الجسد متيتا 


() أثر الصحراء في الشعر الجاهلي» د. سعدي الضناوي» 189 -190. 

() ديوانه» 77 -78 . غبراء: مظلمةء ليست بمسفرة الطريقء أخوها: : يعتي عروة نفسهء 
ويكون آخوها من يسلكها من الناس» شك الخلاج : ما خالجتي وشککني » شنيابة ٠‏ الكثير 
الخبيةء هيابة : الخروقة؛ وهذه الهاء يؤكد يها الحرف»ء مثل قولك: رجل علامة» كيف 
تأمر: أي ولم أوامره في مر . 
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يصدر صوت المنعة من بين أطرافه يكشف هذا النص عن ملك الضعيف الخائف»› 
شعورا بالقوة» وجنوحا دائماً نحو إثبات الذات» "فقد يؤدي انعدام الشعور بالأمن 
إلى أن يصبح الفرد عدوانياً في سعيه"". 

يتحد الجحسد بالنفس آن الإحساس بالخوف» إذ يشعر الخائف بوحدة كيانه 
وخخطر يهدد هذا الكيان» وعلى حد تعبير» د . علي زيعور: إن الحرب تعلم أن 
الجسد في تجارب الخوف أو عند الأزمة حيث البرب من المداقع » وحيث توقع 
الوت» هو الإنسانء فلم يلحظ الخائف ولا يلحظ أي خائف أن جسده هو شيء 
مختلف عن روح ” 


وفي وقفة مع جسد خائف هارب بدافع من توجس النفس وقلقهاء نقع على 
مشهد حمار وحشي يكشقف عن وجه آخر للعبة الدهر المهدد بالفتاء تكاد تنتصر 
فيها إرادة القتل في قصيدة لأبي خراش المذلي يجسد فيها الخوف الكبير الذي 
اعترى نفس الحمار من الصياد وكلابه رموز الدهرء قبل أن يتمكن من النجاةء 
یقول فی ذزاف * : 
آری الذر لا بی على حدانه ‏ أب اريه جائ د حول 


ررم a‏ ام فر د ور د را را 0 


a a e‏ إباء فيه صولة وي يل 
يل عَلّى البرز اليفاعٍ کانه من القار واوق الحم ول 


ر 


وظّ ل لماي وم گان أواره ذا النارين فيح الفروغ ويل 


(D 


(2 ر علم النفس وتطبيقاته الاجتماعية والتربوية » د . عبد العلي الجسمانيء 43, 


اللاوعي التقافي ولغة الجسدء 87 . 
ديوان الذليين» 117/2 -119. اقب : حمار خميص اليطن» جدائد: جمع جدود» وهي 
التي لا لين لہاء حول: : جمع حائل؛ وهي التي لم تحمل من عأمهاء الإبانة: : أستبانة : استبانة 
الحملء ظلمة : طلبه منهن السفاد في غير موضعه» الذميل : سير لين هع سرغة ؛ البرز: ما ببرز 
للشمس» » اليفاع: ما ارتفع من الأرض» الوبيل : : الصا الخليظةء الشديدةء احم : هو الڌي 
يأخذ معه هم وحديث تفس » ء .الأوار: الوهج» ذكا النار : اشتعالہا من وهج طبخ السموم» 
من فيح الغروع 2 > أي من مجراء التي يجري منه : طویل : لا یکاد ينضي لطوله وشدته . 
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كخترن فعل الرؤية ء / أرى / البصرية والبصيرية معأء /رزوح الذات / جسداً 
ونفساً / تحت صروف الدهر وعواديه» كما ينطوي على الحلول والتمازج بين 
مسقطي الخوف والرعب / الشاعر وحمار الوحش /»› يل تؤكد مسقطية الثاني 
للأول» فهو المعادل الفني له . 

في تقرير الشاعر الناني فعل البقاء السليم / لا يبقى على حدثانه / تأكيد لغدر 
الدهر ويطشه بالأجساد والنفوس» واستحالة مرور كائن لم يتل من الغدر نصيباء 
فلا شيء يبقى على حاله. من هنا اتطلق الشاعر في تجسيده الخوف وصوته التابعم 
من أعماق النفس ۔ 

النفس هي التي | س ستشعرت الفناء فخافت» وترجم الخوف فعلا جسدياً في 
اعتلاء المرتفعات / يظل على البرز اليقاع .. ... / فعلاً مترافقاً مع صوت أقدام 
تتناوب في صعودهاء وأذرع تتمسك با بحميهاء إنها حاولة الهروب نجاة من مصدر 
الخوف " الدهر وإفناؤه ". يبدي الحمار-الشاعر» كما تظهر الأتان إحساساء 
بالعذاب النفسي المتصاعد في وتيرة لا تخلو من قسوة وإيذاء» وإنذار بشيء وشيك 
الحدوث . وهذا اللإحساس بالعذاب هو لغة النفس الصامتة ء اللغة التي قادت 
الجسد في تأئير عكسي» إلى الحركة هربا من الصياد - الدهر ولخة العينين 
التوجستين تفضحان حديث النفس الوجلة ؛ وعدد الأقدام الصائنة خلاصا تبدي 
رد الجسد على خوف النفس» حيث استجمع طاقاته الحرارية في أحلك اللحظات 
ضعقا وسخرها لنيل الحرية» فكان آن سار حيث الملاذ /صولة وذميل/» حيث 
فل ال ق عو ال عاف ع غ اة ق کد ورا فن قاد 
الحسد إلى التصلب كقطعة واحدة» كعمصاغليظة؛ في لغفة صامتة 
/يظل على البرز اليفاع وبيل /» ردأ على صمت الدهر مصدر الخوف والخطر . 

لقد برع الشاعر في تجسيد خوفه وقلقه النفسي والجسدي» كما برع في حاولته 
ججاوزهماء وذلك في تصوير إدراك الخطر القادم » إذ ‏ يرتبط الخوف بإدراك خطر 
٤‏ 1 
فعلي» أو خطر معلن ” . 


ر 


القلق والجصرء اتدره لوغالء .l4‏ 
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يعرّى خوف الصعاليك» بمجملهء إلى القلق الدفين يإزاء الفناء» وما استجابة 
الجسد للنفس الخائفة إلا دليل على خطر خارجي يهدد الوجود» ويخلق هاجسا 
نفسياً مقلقاً بإزاء الخياة . ٠‏ 

وأخيراً تقول : كانت حال الصعاليك حال من يبحث عن قطرة الاء وسط 
صحراء قاحلةء لا حد لأطرافهاء ثوا عن الأمل في ظلال ضوء خافت » والتمس 
بعض قطرة الماء مع بصيص نور» وبعضهم لم يلتمس فقبع يحاول وجاول» حاولوا 
على امتداد حياتهم القاسية أن يتعلقوا بطرف خيط رفيع» لکن ا خط کان یأبی - 
أحيانا - التعلق بهم » استجدوا الإنسانية »> وحقهم الطبيعي بالعيش كرماء» ولكن 
.... كل ما حيط يهم خواءء» وحرمان . حرمان من العاطفة الإنسانية » من القوت 
الضروري»ء من الانتماء والأمن والاستقرار» من الراحة » والصحة الحيدة» فقدوا 
كل جميل في الحياة . فقدوا كل مايشعرهم بوجودهم » ورغم ذلك بقي الأمل 
يجدوهم إلى عالم أقضل .` 

هذه هي حال الصعاليك» الذين لفظحهم الحياة ليتخبطو! بأجسادهم في 
أوحالہاء كانوا ينهضون من وسط الظلم والقيدء بدافع من النفس الشاعرة 
بالوجود أو التي تستشعره» لقد أبت الأيام إلا أن تشوه نفوسهم وأجسادهم حتى 
وصلت أصواتهم أسماعنا تشي بالرفض والتخدي» والظلم؛ والحوع والاغتراب» 
والأسى والألم . 
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الفصل الثاني 
لغة الجسد الفاني وأثره في النضس 


1 مظاهر تهدید الجسد بالفناء: 


آالهرم . 
ب التهديد والوعيد . 
ج العلة. 


2 مظاهر فناء الجسد: 
أ فناء الجسد عضوياً . 
ب -فناء الجسد مواجهة وقتالا . 
جى فناء الجسد إغارة ومطاردة . 
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الفصل الثاني 
لخة الجسد الفاني وأآثره في النفس 


حمل الموجود في طياته بواعث عدمه» كما تحمل الحياة مسوغات الفتاء: 
وتترافق والموت في الزمان والمكان» وانطلاقا مسن انطواء اللشيء على ضدهء 
واکتماله بسبب من نقيضه E E‏ 
الإنسانية أنه حي ناطق ميت“ ومن هنا يعد الموت جزءا ريسا من نظام 
الوجود» ومكونا أساسا من مكونات حياة ا لجسد الإنساني» وجا أنه كذلك ؛ فإن ˆ 
حبة الحنطة لا تعيش إن لم مت وإذا لم بحس الإنسان بالجوع فهو لن يعمل 
لبأكل» وإذا لم يلسعه البرد فلن ينسج ليأكل *. 

قفي انعدام القدرة الجسدية على المقاومة كان الفناء المنظورء وكان حس 
النفس بالموت وحتميته . فالحياة قوة الجسد وطمأنينة النقس› قانون عاش عليه 
الصعلوك وبه سارء» وقي ضعف الجسد» وعلته وموته كان الإحساس بالفناء بل 
کان الفناء مسيطراًء و الوت بنظر إليه على أنه أشبه بلص يأني عتدما يأتي » يتزع 
من قبضتنا کل ما هو لذيذ وطيب ” . ونی ثبات الجسد وسکونه موت» ومن هنا 
قالت العرب : "مات النار إذا برد رمادها وماقت الريح : ركدت» وكذلك سمت 
العرب النوم موتا تشييهاً لا قيقاًء لأنه يزول معه العقل والحركة ولو مؤقتاء 


الحاسن والأضدادء الجاحظ» 231 . 
الصراع في الوجود» بولس سلامةء 10 . 
اموت والوجود» د. جمس ب کارس» 51 ۔ 
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E OLE A O SSL 
التي ليست ملكا لآحد " بالموات ”والموتة: الغشية وازفة "° > ويعد الفتاء أعم‎ 
وأشمل من الموت» فالموت ينطبق على الجسد المغارق الروح» أما القناء فقد يطال‎ 
إحساس المرء بلا وجوده وهو على قيد الخحياة» عن طريق التب أو الخلع » أو الظلم‎ 
والاضطهاد أو اللاتتماءء» أو الضعف الجسدي» " فالموت هو الحد النهائي للحياة‎ 
الإنسانية والعدم هو التوقف المطلق للوجود"  . ففي حال الموت يبلى الجسد»‎ 
وقي حال الفناء والعدم يبلى الوجود . ويؤكد سارتر ذلك "بقوله بوجود العدم في‎ 
صلب الوجودء ففي الأمثال العامية المعروفة " إن سوس النشب منه وفيه" فالعدم‎ 
هو هذا السوس بعينه » فإذا أحرقت الخشب احترق السوس أيضاء إذن فلا يكون‎ 
العدم إلا مع الوجودء فإذا أزلت الوجود تلاشى الاثنان معا" . ومن هنا تيقن‎ 
الصعلوك من ولادة الموت معه»ء وأدرك أنه محمله بين جوانحه» ولا سيما أنه جهد‎ 
تفسه على اقتناص لحظات اللذة ساعة يشاء» حرصا من أن يدركه الموت قبل أن‎ 
يعب ما استطاع من لذائذ . وحده الوت من تحدى الصعلوك الجاهلي خاصة›‎ 
. والإتسان بشكل عام» وأسقطه ورقة خريفية صرعى تداس بأقدام الزمان‎ 
وني سحي المبحث إلى إظهار لغة الجسد الفاني وآثره في تفوس الصعاليك»‎ 
توصانا إلى ن صوت النفس المهددة بالفناء هو الأقوى» فهي من استشعرت‎ 
الفناء» وأومت إلى الجسد بقدومهء فبدا على عياه الرد القعلي » إما بالاستكانةء‎ 
وإما بالقعل المقاوحم ورغم الإرادة» سلاح الوجود» ورغم الفعل الجسدي » المقاوم‎ 
السلب» كانت تحاولات الشعراء الصعاليك عقيمة مام قوة الدهر الہائلة» أي هو‎ 
الزمان الذي لا بداية له ولا تهاية» وهو العامل على إبادتهم فقد وافق البعض‎ 
مسيرته وشبه البحعض الآ خر لإعماله الفناء والعدم» أو تهديده لهم بالفناء » في کل‎ 
لحظةء وجاء في لسان العرب: " الدهر: الأمد الممدود» وقيل الدهر آلف ستة»‎ 


الوجود والموت والخلودء د .هاني یی نصري» 127 . 
الوجود والعدم» سارتر» 839 . 
الصراع في الوجود» بولس سلامةء 304 . 
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وأما قوله ( ص ): لا تسوا الدهر فإن الله الدهرء فمعتاه أن ما أصابك فابله فاعله 
وليس الدهرء فإذا شتمت الدهر فكأنك أردت به الله » ويقول الجوهري : لأنهم 
كانوا يضيفون النوازل إلى الدحر؛ فقيل لمم : لا تسيوا فاعل ذلك بكم » » فإن ذلك 
هو الله تعالی ا وأ بر الله تمالی عنهم في کتابه العزیز ثم كذبهم؛ فقال. نالوا ما 
هي إلا حياتتا الدنيا نموت وتحياء وما يهلكا إلا الدهر" وامقصود بهذ الآية 
الكرية : أن الدهر هو الہالك بأيامه ولياليهء ولیس الله تعالی»› » نظراً لعدم اعتقادهم 
التام بوجوده» رغم إحساس معظم الجاهليين الدفين بوجود خالق للكون» لم 
يصرحوا بذلك جهراء أي أن الإيان با موجود»ء ولكن طريقه العبادة غير 
مباشرة » وهي التقرب إلى الله سبحاته وتعالى زلفى ء عن طريق الأصنام . 

يدرس هذا الفصل الفناء في ميحثين اثنين تهديد ا لجسد بالقتاءء وأثره في نفس 
الصعلوكء في مظاهر عدةء أهمهاء > الهرم» والعلةء والتهديد: والوعيدء ومظاهر 
الفناء التي طالت الجسد والنفس معا » أو طالت الجسد فأثرت في التفس والعكس» 
وذلك في فناء الجسد عضوياًء وي فنائه مواجهة وقتالاً» وفي فنائه إغارة ومطاردة . 


1 مظاهر تهديد الجسد بالفناء: 

شر الصعلول بعبثية الحياة وعذاباتهاء حين فقد الإ حساس بقيمتها في فقده 
السيطرة على ذاته» حين خيم الفناء على وجوده» ووقف وجها لوجه أمام تجليات 
القدر في ققده عزيزا عليه » أوفي ققده صحة جسده . 

وني إحساسه بسرعة الزمان انطاوي لحظات العمر منه بغقلة » لیحط به على 
شاطئ البرم والعجز والشيخوخة ء فقد رأى في بياض الشعر اقتراب النهاية » ورأى 
ني قصور الجسد عن المقاومةء وعلته بوادر الفناء تنعب کغراب ینب ببین قريب » 
فرأى في قسوة الزمان تهاية ما بعدها نهاية . 


(أ) اللسانء م: دهرء 378/5 » 
الحاةء 24. 
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والنفس الصعلوكية كانت أشد إحساسا بالفناء من الجسد» فهي التي يقع 
عليها فعل التعذيب» والتهديد» والقلق بإزاء القناء» ثم تنعكس آثاره على الجسد 
الذي يضعف» ويخبو صوت حركته وقعله » " قالإنسان» إذا كان ينتظر حكما 
بالإعدام بعد حينء فإن عذاب النفس في انحظار تنفيذ حكم الإعدام لأشد بكثير 
من عذاب الإعدام وآلام رق 5 


أ الهرم والشيخوخة: 

قد لا نذهب بعيدا إذا قلنا إن شيخوخة الجسد ويكاء التفس الشباب في أشعار 
الصعاليك» يصوران مأساة النفس الإنسانية في رضوخها » وانسحاقها تحت أقدام 
الدهر المتلاعب ببني البشر» كما تكشف عن أن تغيرالجسد بقعل الزمن قضية 
متعلقة بأقاعيل القدر» بدليل ما تموج به الأشعار من أحاسيس مختلطة» ومواقف 
متناقضة إزاء تجربة الزمن اللامتناهي » قتكون أمام إعلان تفسي غاية في المرارة 
والقساوةء يتضمن المعاناة والتوجع بسبب من الكبرء إضافة إلى الجزن المستمر 
الممزوج بحس الفجيعة » إذ لم يدرك الصعاليك أن من فاعليات الزمن المار بلا 
حساب جوره اللامقصود على الجسد» فلكل زمان رجاله . 

من هنا أراد الصعاليك أن يكون الزمان لبم » أو يكونوا رجال الزمان لا 
شيخوخة وهرامه» متناسين سيرورة الزمان ومشيشته» التي تذهب إلى أن يولد 
الإنسان صغيرا على هذه الأرض ؛ ور الرشان عله بل آياة ٠‏ حتی یکبر ویبلخ 
أشده إلى أن خط الشيب مفرقاً في رأسه ؛ ليصل إلى الحجز والشيخوخة . وقد جاء 


في الكتاب العزيز: ys‏ 


Jr aye 


مرجم طِفَلاًء م لتبلغوا آشدکم تم لتکونوا شیوخا e‏ وجاء فيه أيضا ونقر 


وت ترق يدود 


في الأرحام» ما نشاء إلى أجل مسَمى» > تم تخرجکم طقلا ثم لتبلغوا اشدکم › 


آیات الله في النقفس والروح والجسدء ماهر أحمد الصوق 76 . 
ا 


98 


وینکم > من یتوفّی > وينم من يرد إلى أرذل العُمّر ِكيلا بعلم من بعد عِلْم 
و » تقر الآيات الكرية أن الرم أو الشيخوخة عطة حط فيها الإنسان 
رحاله» ويخلع عن منكبيه ثوب الشباب ؛ لتبداً مأساته الخقيقية مع الزمان؛ ويصبح 
في تفکیره متجهأ نحو أمر واحلر هو: متى تمين النهاية ؟ . 

وقداعرف الفرت الشت تعزقات د شتى » تذهب قي معناها إلى سبيل الفناءء 
فهو من بوادره» وأول مراحله » فحين يحل الشيب يستعد صاحبه لانتظار الموت» 
الذي يعد أكثر فاجعة من الموت نفسه»ء " قال بعضهم : الشيب نذير الآخرةء وقال 
قيس بن عاصم: الشيب خطام المنية» وقال آخر: الشيب توأم الموت»ء وقال 
الحكيم : شيب الشعر موت الشعر» وموت الشعر علة موت البشر» وقال الحتمر 
بن سلیمان : الشيب أول مراحل الموت» وقال التمري : : الشیب عنوان الک "© 

أما آثار العجز الجسدي والهرم والشيب في النفس فعظيمة جداء هي آثار 
الإحالة الجسدية من نقطة القمة إلى منخفض القاع » هي إحساس من كان فاعلا 
فقعد» ومن کان فتی فاستکان» ومن كان قويا فضعف» وما للنفس من طائل»› 
حينثذ» إلا التحسر على ما مضى من زمان»ء والتعفف عن ملذات الدنياء مرغمة 
لا بطلةء وإذا كان هذا هو شعور عامة التاس في الحياة فما يالك بالشعراء الذين 
بلخوا درجة من الحس المرهف تجاه سلبيات الحياة » لا توصف “ فالشاعر يحزن أشد 
الحزن وهو يرى ما فعله به المشيب من هزء الغواني بهء وملامتهن » وصدودهن 
بعد إقبالين» وذهاب المرح من حياته وحلول الترح » وزحف الأمراض والعلل"*" 
لذا نرى الشاعر في أغلب مواط ضع الشكوى من الكير يدح الشباب وفتوتهء ويذكر 
أيامه متحسراً باكياء ذاماً الشيب» شاكياً أفعاله» ومتألاً لإعراض الغانيات . 

ستبين مجموعة من نصوص المشيب وبكاء الشباب» في أشعار الصعاليك» أن 
القضية الأساس في هذه الأشعار تتجسد في التخيير الحسدي من حالة الشباب والقوة 
الج 5. 
البيان والتبين» الحاحظ› 333/2 . 
ققية الزمن في الشحر العربي» فاطمة حجوب» 8 


ر2 
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إلى حالة الضعف والشيخوخة» وأثر هذا التغيير في النفس» وأن الدهر العدو 
العابث بالجسد الإنساني » وأن المتأمل فيها يقف على يعض فكر الصعاليك ورؤاهم 
في الكون والحياة . 

ولتبدأ بعروة بن الورد الذي نعى في شبابه الراحل وجوده الراحل› مكدا في 
نصه الآتي وقتية الحياة» وأن الشباب ثوب مستعار؛ لا بد من يوم يتعرى فيه الجحسد 
متهء؛ e SEE‏ 

يقول متحسراً على أيام الفتوة» متفجعاً على الشباب المصرم» مداقعاًء 
وعرقة نفسية بالغة» عن شيبه » حاطا بإحساس دفين بالفتاء ‏ : 


2 م‎ Es a aun 


دعوتي که لاود عشت َة وهن »عن ‌الأزواج نحوي» توازع 
کي امال ع لاله اتر کې توه الود راع 


قاشاب راسي من سنن تبعت طول وتكن شيت الرقاع 
في تركيزه على ا لجس الجسدي المتبدل يعلن الشاعر استمرارية الزمن» 
وتحولاته التي تنال من جسده» فقد آضحی کهلاً؛ کابیاً کحصان مال عن زمان 
الفتوة والشباب / يدعونتي کهلا» کأنتي حصان مال عنه جلاله» فما شاب رسي 
من سنين تتايعت /› تلخص هذه العبارات صورة الجسد اليل للفناء في شهوده 
فعائل الزمان» وتغیر هیشته» فالعجز ألم به لا بل یدعی به بعد آن کان یدعی 
بخيره » والضعف والاستسلام عنونا أيامه بعد أن رحل زمن القوة والشباب» وهل 
أبلغ من صورة حصان كبى جسده قمال عن قوته ووجوده للتعبير عن العجز 
والفقد الجسدي لأغنى لحظات الحياة ؟ء لقد جعل الحصان الكابي مسقطا 
لأحاسيسه النفسية » ومعادلا فنيا ونفسيا له ؛ ليشبع إحساسه بالسقوط› وقد لا 
يكقيه ذلك» بل يعزو للزمن ووقائعه مسؤولية التغيير» / فما شاب رأسي .. /» 
فالزمان مسؤول عن عجزه وتركه التصابي والشباب ؛ ومسؤول عن تغيراته النفسية 
. أبضا. ورغم ذلك يحاول الشاعر الارتداد إلى الماضي» قليلاً ؛ ليشبع في 


دیوانه» 0 . العوذ جمع عائذ» وهي الحديثة التتاج من الظباء والإيل والخيل . 
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أعماقه » رغبة في الحياة» فالنفس ما زالت فتية أو يِهِيا لہاء في قوله / وهن عن 
الأزواج نحوي نوازع» ... / عبارة يسكن فيها آلام نفسه وعذاباتها بالارتداد إلا ما 
مضی؛› عل صورة النسوة تشفي بعض جراحات الحاضر› ولكن ... ١؟‏ صورة 
الحصان المائل تؤكد اندحار زمان الفتوة والشباب» وحلول زمان الهرم والشيب 
والعجز . 

تقد عانى عروةء قي حياته الاجتماعية› ظلماً مریراً ٹر فی جسدہ حتی شاب 
رأسهء كمايقول / ولكن شيبته الوقائع /؛ را یکون شیبا جازیاً» ورغم تبان 
لخة تقسبه الرافضة مبدأ الواقع »يعلو صوت نقّسه المضطرب المتساوق وموسيقا 
الأبيات التي تظهر انفعاله» وحزنه ولا سيما في روي حرف العين» فهو يشعر بأن 
ا حاط به . 

ونبرز جانباً آخو من اتفعال الصعلوك إزاء قضية الزمان» وأثرها في الجسدء 
وذلك في نص للتأبط شرا ندرس فيه إحساسه الفزع بالفناء إثر الشيخوخة في رده 
و 


2 نيجول ۵ لجاراته ارّی تاب ا 1 ~ 8 
ليتاالرل سارجت ا" ETT‏ 
ولا رقن الان ف دراه ا حار ةا دة 


يفوت الج يادي ريه ويك سوم واديها الق سطلا 


mw‏ 5 ا ر 2 و 
ريرق التق تق ابطر والأب دا الان ة اسحلا 


یوان 164-2 . اليفن: الشيخ الكبير» حوقل: إذا أدبر عن التساءء الأللف : 
الضعيف» وكذلك الزمل : الضعيف ال مبان معا ويضعهما معأء وهو عدو دون الإسراع ء 
الہوادي : : جمع هادء وهو الخيل السَابق العقدم» القسطلء التراب» أي آنه يثير في عدوه 
الغبار» فيكسو سوابق الخيل ء يعترق النقنق : يذهب مه ما يكده» الثفنق : الظليم» 
المسبطر: المسرع » الممتد في مشيته » ا لجأب والمسحل : حمار الوحش » العانة : الأتان . 


101 


يتجلّى في هرم الجسد وضعفه» قوة الزمن امفزعة» وسيرورته ء الؤدية إلى 
الفناء» ويأتي قول " سليمى " مجاراتها > ناتجأ عن حقيقة مرعبة أدركتها بصيرة 
الشاعر وهي حقيقة الفناء» وأبرزتها صور الجسد المرم الضعيف» المكابر التفس» 
العذ بها في آن معأًء عبر في الضعف والاستسلام عنه . لقد ولد الضعف الجسدي 
حس الفناء» وده إقرار سليمى بالعجز وكأنه إقرار الزمن » تقول سلیمی يفا 
حوقلا » ألف اليدينء زملاء رعش الساق . / ونفيه اللإقرار ماهو إلا رفض 
شي لعف ول سدق له فإجهاده ق الي وتاكيده زات الفتوة / 
يغوت الجياد» ويكسو هواديها» ويعترق .. / الخحاضر تحد نفسي للزمن؛ لا جدوی 
منه . فالصورة تؤكد العكس . قفي النفي تأكيد جريرة الزمان» وتصريح لا مباشر 
بضعف الجحسد وحس الفناء الذي عززته نظرات النسوة» ومن هنا تكشفُّت ماهية 
الفزع النفسي الذي أقلق الشاعر وراعه . 

وتؤكد هذه الصور احتواء الجسد الضعيف نفسا جرجةء رافضة الجرح» 
محاولة لملمة الآهات ؛ لتقوى على اتهامات الزمان» فقوله : : / لہا الويلء يفوت 
یکسو» يهدد .. . / إا هورد التفس النافية زعم الزمان» اللصرة على تحديه إصراراً 
يبرز ضعق الجسد» ورفض النفس الضعف » ويتجلى القناء ا لجسدي المهدد في 
ضعف الجحسد» وانکساره؛ وی رفض سلیمی ومشيلاتها » فسليمى هي الزمان 
الفاتح ذراعيه» والمستقبل جسد الأقوياء المتحدين الثائرين . فلا بد أن بحم الحسد 
رحاله على زاوية من زوايا العمر بعد سيرورة» لا متوقفة» للزمان» فمهما حارب 
اللإنسان النهايةء و" مهما جاهد صد الهبوط فإته لا يكن إيقافه » إذ يبلغ المرء أخيراً 
الرحلة الرابعة وي رة تشبة الرخاة الأول ؛ فالشخضس يشبح مثل الطفل: 
Rs‏ وسواء شاء أم أبى فإن العجوز سيعد نفسه 
للموت إذ لا فرار من الحقيقة» ولا فائدة من التحدّي والمكابرة» وإبراز 
العكس» ولا فائدة ما تزعمه النقس في رذها على عجز الجسد »> فمهما حاولت 
التجليات تبرز الحقائق . 


الموت والوجود» جیمس ب . کارس› 36 . 


102 


ترى لماذا بجهد الشاعر في إقناع المرأة بإمكانية الفعل والقدرة رغم الشيب 
والعجز المجسدي ..؟! لا شك في أن تفسير هذه الظاهرة يرتبط بالعلاقة الأزلية 
الوجودية بين الرجل والمرأةء فالاثنان مكملان بعضهما البعض» والمرأة - العنصر 
الأبرز بوصفها مصدر الخصوبة والعطاء - هي رمز الوجود الذي لا يرغب إلا 
يأمثاله من المعطين. 

كل الأقوال تجمع على أن شيب الرأس هو نذير فناء؛ والخوف من الفناء 

1) 

الطلق يتظاهر غالباً بانهيارجسدي وتزعزع تفسي. ١‏ 

وني إطا ر آخر» يشيب رأ س السليك بن السلكة هما وحزناً على نساء جلدته 
اللواتي يتحملن الضيم والهوان لدرجة لم يعد يتحمل فيها ما رأته عيناه من ذل 
الإهانة» فيقول في ذللى : 
م ت م ‌ِ و . ت 2 7 د و 
أشاب الرس أني» كل يوم» أرى لي خالة وسط السرحال 
ول dore o r‏ 
E E E O‏ ويعجز عن تحلصيهن حاإلي 

يبدو الذهول ي الموقف التعجبي من الشاعر فاثقا رؤيته الواقع > متساوقاً مع 
شعوره بالرزوح تحت وطأة الجتمع الباطش الغرق» ومقرراً بأن حياة التفس الذليلة 
هي من بدلت الجسد» وأليسته قميص الشيخوخة الأبيض » بحد أن خلعت عنه 
ثوب الفتوة والشباب ء وقردت من بضيرةة خسن الفناة: وليس أدل على ذلك من 
تركيزه على شيبه الٰجازي / أشاب الرأس /› والذي يؤكد معاناة النفس بسبب من 
الظلم والاضطهاد الواقعين على بنات جلدته إذ لا يستغرب الشاعرء كيرا 
شیب رآسه» وتغیر حاله حین رؤیته العدم عاطاً برقاب خالاته في قمعهن وتناول 
أجسادهن إهانة وذلاً إشباعاً لرغباتهم» أو إشباعاً لطغسيانهم وعنجهيتهم 


معن الحياةء ألفريد إدلر» 5 
7 دیوانه» 89 الرحال: جمع رحلء وهو منزل الرجل ومسكنه» وسط الرحال» وسط 
منازل الرجال ومتاعهنء يشق علي: يثقل علي» الضيم» انظلم والذلء عجز عن الأمر: 


فصر عنه . 
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وسيطرتهم على الجسد الضعيف» إذ شق على نفسه ما لاقيته من ضيم ء ففاق 
عجزه الإرادي عجزه الجسدي ؛ لأنه مقموع النفس . 

إذن نحن أمام جسدين فانيين» جسد النالات الضعيف المهان» وهو جسد 
مفني» وجسد الشاعر الواقف المذهول» العاجز» الذي تحترق تفسه احتراقا» حتى 
شاب الشعر» وشيه هذا تجل للجسد المهدد بالفناء» وهل أدل من بياض الرأس 
بعد السواد على الصمت بعد الصراخ والسكون الجزئي بعد الفعل » قحس الفناء 
لم یکن بصرياً بقدر ما هو بصيري . 

وقي صورة نموذجية لإقرار النقس بمشيب الجسد» نشعر مكابرة النفس مع 
إقرارها الضمني الہزية والخسارة أمام قاعلية الدهرء والإحساس بالفناء القريب» 
حين يرى أبو كبير المذلي» الط الأبيض يخترق مفرقه» فيما يشجب في أعماقه 
الزمان»ء ويسفه القدر لغدره» به» في قصيدة يتكرر صدرها في ثلاث قصائد نظراً 
لأثر الجسد الكبير ني التفس» وذلك في قول ": 


لاعت لر ر ل ara ٠‏ 


أزمير هل عن شِببة من مدل آم لا سيل إلى الشباب الأول 
أم لا سبيل إلى الشباب» وذِكرة ‏ أشهى إلي من الرحيق السلْسَل 


2ے قم و ع 7 ر a‏ 


ذهب الشباب وقات مني ما مضى وتضا زهیر ريي وتبطلسي 


وصحوت عن ذكر الغواني وانتهى عَمُري وإلكرت القسداة تفي 
زهي ر إن يشب الال قإتنسي رب مضل مرس لفقت بهي ضل 

قد لا نجد صحوبة في استشفاف مشاعر النفس الثكلى المواجهة لحقيقة الجسد 
الأشيب الشعر لدى الشاعر؛ فتيصرنا للشكل الخارجي للجسد الهرم تباطنه رؤيا 


دیوان البذليينء 88/2 <89 . زهير: ابنته زهيرةء» معدل : مصرف» الأول : الذي مضى 
الرحيق : اسم الخمرء السلسل : السهل في الحلق السلس»ء نضا: انسلخ: كريهته: شدتهء 
ذو كريهة: ڏو شدة» نقتلي : تكسري وتغنجي› القذال : ما بين الأذنين والقفاء الہيضل : 
ا لجماعة من الناس يغزى بهم - مرس: ذو مراسة وشدة . 
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ف جز السار يجله من لاان اة با الفناء إثر الشيب»› فالتغير 
الجسدي / شيب وهرم /» آزم نفسية الشاعر التي خافت وضعفت وعجزت 
بسبب تشوف النهاية. فالقيح لم يقتصر على الشكل الخارجي للجسد فقط ‏ إغا 
تعداه إلى المضمون» إذ سربل النفس مجموعة من هواجس الفناءء وخاوف 
الضعف. وهرباً من ذاك القبح الحسدي المؤدي للفناء» كانت زهيرة التفس المصغية 
إلى نداء الجسد الذبيح » واستفهامه /أزهير ../ هو حديث التفس المتسائلة عن زمن 
إنهاء المأساة الكبيرة / الشيب» والعجز ./ التى حالت دون العطاء» ودون اللذائذ 
والفتوة ؟ ٤‏ 

بر اسای ق له و رر الوتر: الذي ينشج أحر الآهات» 
وتتضح لغة الفناء من بين جنباته في استفهامه الإنكاري /هل عن شيبة من معدل» 
أم لا سبيل /ء التي يؤكد فيها الشرخ الزمتي بين عهدي الشباب والشيخوخة› 
وتجليات الزمان في بياض رأسه»ء ققد / ذهب الشباب» ونضاء وصحا الشاعر عن 
ذكر الغواني» آن حط العمر الفتي رحاله على رصيف الذكريات وأنكرت الغداة 
تقتله » في هذه الصورة التي تبرز الجسد الهرمء العاجز عن التفتي كما كان» اللخاثر 
القوى يعلو صوت الفناء وجخبو صوت الشباب ؛ إنها صور الصدع الجسدي الذي 
أثر في التفس فاستسلمت لہواج جس القناء وباتت تنتظر دورها . 

قرب هرم الجسد» من بصيرته الفتاء فروعه» ارغ اول بات الات فد 
أيقظها من حلم الشباب هاجس افناء / فإني رب هيضلٍ /» ومع ذلك أعمل 
إرادته حاولا عقيق توازن لنفسه المامرة» "عبر استيقاظ ملكته وقريحته بدافع التفوق 
والتعويض عما فاته» بإطلاق العنان لعالمه الباطني الذي حمق حور اكتشافه لذاته 
من خلال فعله الإبداعي» الذي رأى فيه قهرا لتهوياته " . 

والواقع آن ا لخوف من الشيخوخة إغا هو في جوهره تعبير عن إحساس المرء 
aT‏ » وبالتالي انه رد فعل يقوم به ضمیر الفرد ضد 


الاتجاء التفسي في نقد الشاعر العربي» د . عبد القادر فيدوح» 182 . 
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عملية التشويه الذاتى التى مارسها فى نفسه"» فحين جد الصعلوك ذاته على 
مفترق» روفن غل ۰ ی ماکان بیدا ته ونایغای رائ اغان 
ينتابه حس الفناء» بعد فقدان الأمل في الحياة؛ وقد يله هذا الفقد إلى رافض 
لواقعه الاستسلامي» والسعي إلى تجاوزهء وذلك عبرالإرادة المستفيقة بعد مرارء 
والتحدى الجسدي ورفض الزية والسكون . 


ب د التهديد والوعيد: 

إن الفناء سياج أحاط الصعاليك فترة حياتهم » كما أحاط مختلف الكاثنات في 
كل زمان ومكان ؛ إذهدد شبح الفناء مصير وجودهم .و نكاد نلمس - ني أشعارهم 
م سيطرةالإحساس بعبثيه الزمان على نفوسهم» وانعكاسها على أفعالہم» ونكاد 
نشعر بترقبهم لحظة الموت» والخوف من تلك اللحظة التي تبعث الغرية اللغسيةء 
والقيد الذي يأسر جسدهم بداقع من خوف النفس وقلقها على الوجود»ء إذ "في 
تجربة الموت تشعر الذات بكل معاني وجودها؛ بأنها مفردة ؛ لأن الفرد يوت 
وحده» ولا بمكن لأحد من الناس أن محمل عن غيره عبء الموت أو ينوب عنه 
فة ومن هنا تدرك الات أنها مفردة وحيدة مع مسؤولياتها الائلة” ؛ ويأتي 
هذا الإحساس: لا شك» انطلاقا من شعور الذات بإحاطة الفناء بهاء ودور الدهر 
في تلك الإحاطة»" فقد عرف عن أهل الجاهلية منذ القديم إعانهم العميق 


Gy 
. بالقدر”‎ 


ولنبدأ بالشتفرى» الغراب الذي رأى أشباح الفناء تلف حوله؛ تهدده 
بالانقضاض في كل خطوة يخطوهاء فقي علمه بتمام الموت وقدومه المؤكد» ييث 
إلينا لواعج النفس الشاكية » والمهددة بانضمام المجسد داخل نعش يدفن في 
الأرض» في ألم نفسي مرير» وحقد عارم على زمان الغدرء وذلك في قصيدة قالبا 
مشكلة الإنسان» د . زكريا ابراهيم» 187. 
دراسات الفلسفة الوجوديةء د. عبد الرحمن بدوي» 24 . 


الحياة والموت في الشعر الجاهلي» مصطفى جياروكء 98 . 
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بمناسبة خروجه في عدة من فهم » فيهم عامر بن الأخنس» والشنفرى» والمسيب» 
وعمرو بن براقة ؛ ومرة بن خليف يقصدون العوص» وهم حي من بجيلةء > فلما 
انتهوا من الغارةء وأخذوا طريق العودة» اعترضت طريقهم قبيلة خثعم» حيث 

دارت بينهم معركة انتهت ت بانتصار الصعاليك» نشد فلك فر التفری إل ٠‏ 
لیحدتنا عن نظراته وحکمهء » مخاطباً زوجه التي أعلمها أنه خارج للمعركة غير 
مبال یاتهء ولم المبالاة وهو يعلم أنه لا فائدة منها ؟ . فأجله آت لا ریبء يقول 
فی ذژزی ": 

دعي وقولي بعد ما شه 0 E o o‏ 


r» E r‏ ل 


يقبل الشتفرى أحداث القدر قولاً مطلقً لا يحمل الخاقثة؛ إذ خضع » كما 
غيره من الصعاليك» مرغما مجبراء لفعائل القدر بوصفه قوة هائلة » تجعله يعتقد " 
أن الحياة فرصة عابرة» وأن الموت آت على الأحياءء لا قبل لأحد بأن يدفعه عن 
غيره ولا عن تفه" وهذا ما جعل حياته طافحة بالألم والشكوى» رغم 
المكابرة التي يبديها ااا فهو يدرك أن جسده سیوری في تراب الأرض » مغياً 
عن عالم الوجود» مطوياً في صفحات الزمان . فقي مناداته / دعيني وقولي ../ 
وأمره لہا بتركه يبدو الصوت النفسي هو المنادي» هو العالم بجا سينال الحسد / إنني 
دی ی م ا وکا ذلك ق مرو احا ای جه 
الأسودء الموضوع في نعشه داخل التراب» الساكن بلا حراك» إلى النقس الہلعةء 
المتحدثة عن أشباح الفناء المرفرفة » وقت انقصالها عن الجسد . 

في الشطر الثاني من البيت الأول يلخص الشاعر مفهوم الفناء المهددء في 
صورة ملونة بألوان العذاب النفسي الخائفة رغم المكابرة . 


دیوانه 7 النعش : سرير الميت» أ أغيب في غياهب القبر . 
* الأساطير العربية قبل الإسلامء د . محمد عبد المعين خانء 5 
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إنه يرسخ الشعور باحتمية المطلقة لوقوع الموت» والدخول في غياهب الفناءء 
مستبعدا فكرة العدل الدهري» وذلك في سين الاستقبال التي تحمل قي معناها غدر 
اء ون الزن اشر التي هى »الق اع 

ويبرز عروة بن الورد شمولية فكرة الدهرء واستيعابها الموت والقدر» إذ يبدو 
حديث النفس الهددة بخطر الإماتة والافناء في سلوكه ومواقفه التي شكلت ردات 
فعل على هذه الحتمية» في قوله رادا علی زوجه التي لامته لتعريض نفسه للخطر 
في غزواته التي يرد بها على الموت› قائلاٌ " : 


د ج ا < 


ذريني ونقسي ؛ م حسان» إتني پھا > فيل أن لا ملك البيع مشتر 


أحاديث تبقى؛ والفتى غير خالِر إذاهوأمس a‏ 
ذريني اط وف في السلا علي أحَلَيْك أو أغبيك عن سوء محضري 


ر فق ور ية رل ت 


E‏ جزوعاء وهل عن دَاكء مِن ماخر 

يتجه الشاعر في السياق اللفظي إلى خطاب النفس في شخص الزوج» فمن 
خلال قراءة متأنية للأبيات تتكشف لنا دعوة الشاعر التفسية إلى استغلال فرص 
الزمان المتاحة» والعب من بعض أسباب الخلود يسبب رهنية العيش المؤقت إذ 
يرى الشاعر أن حبال الموت مبثوثة في كل مكان ستطال الجسد والنفس» وهي 
جهولة التوقيت . فالجسد سيفن وجوده حين يضم بنعش ويواري التراب 
/ إذاهو أمسى هامة فوق صير /؛ قفي هذه العبارة جسد عروة هيئة الجسد تحت 
الأرض من دون تفصيل لاصورة» مؤكدا اتقصال التفس عن الجسد» ويقاءها طيراً 
يرقرف بعيد الجسد . كما مجسد خوف النقس من ذاك الفناء الجسدي / ذريني 
ونفسي / . 


دیوانه» 66 - 68 . ذريني: اتركيني - هامة : طيرء > صير؛ حجارة تجعل كالحظيرة زرياً 

للغنمء الكناس : و »> منکر: أي تصوت في کل حال إذا رأت من تعرف ومن تنكرء 

سوء محضري : : عضر سينا أخليك : : أي أقتل عنك فأفارقك بتخلي للأزواج» فالتخلية : 
الطلاقء متأخر: تأخير الموت» فاز سهمي : سلمت وغنمت . 
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فعروة يعلم أنه ميت لا حالة ؛ لذا يیحٹ فې کونه عن رد علی الفناء» قکان 
آن وصلت نفسه بوازع من قلقه علی ابجسد إلى الخلود» / آحادیث تبقی والفتی 
غیر خالد /» » عبارة تجسد فناء الجسد» وجزع النفس من ذلك» إنه يريد ' أن يغتنم 
فرصة الحياة ؛ ليحقق صبوة روحه الجامحة إلى التميز والتفرد والخلود» " ذات " 
أرهقها الوعي» وأضتاها البحث عن حلمها الشاق » حلم الحضور الباهرء الحألق 
الذي يستعحصي على الموت بعض الاستعصاء فتبقى منه هذه الأحاديث التي لا 
وت و ن '» غيرمبال بلوم أحد» و کوت ان و د ر 

إن عروة مهد بالفناء» يحسه شبحاً خيماً على جسده» الذي سيغدو كتلة 
تراب» وعلى تفسه التي ستخدو طبرا بصي ء » فما كان من رد إلا السعي : إلى إبعاد 
هذاالشعور؛ بتخليد الذكرء > إما اموت عزا وكرامة» وإما البقاء ذلاء وتهديدا» / 
فإن فاز سهم /› فهو ني عبارته هذه يستعير للموت صفتي الفوز والتقتيل > وق 
هذه الاستعارة نتخيل المجسد كتلة هشه» مهلهلةء تخترقها السهام» فيفوز الموت 
ويعلن ذاتهء وتكاد أصوات السهام تصل مسامعناء» وهي تجتاز أحشاء الشاعر 
مهشمة إياها > فيما لغة نفسه المستسلمة تشي بعذاب بلا مقاومة» ومن جانب آخر 
كان حديث النفس الشاعرية عن المقاومة ؛ هربا من الإحساس بالفناء المهددء / 
وهل عن ذاك من متأخر /ء عبارة تسمعنا هسيس النفس القوية» واندفاع الجسد 
القوي للاقاة الوت قالشاعر يبتعد عن تجربة الموت أو الدخول فيها كحالة تفسخ 
وتقکك جسدي؛› إذ جاءت صوره ر راصدة لحتمية وقوع الموت في أية لحظةء 
ويالمقابل نجد إلحاحاً واضحا متكررا في ذكر ألفاظ اموت والقناء؛ كمكمن غتزن 
فعل الموت وتوقيته» / ذريني ونفسي» القتى غير خالد» هامة نوق صير؛ تجاوب 
أحجار الكناس»ء سهم للمتية» /» وهذا يشير إلى أن الشاعر كان مشغولا بفكرة 
طاغية شاملة هي فكرة الدهر المهدد . 

يتسنى لنص السليك بن السلكة أن:يعكس الرزوح ا لجسدي لتداعيات الإفناء 
وهواجسه» ولا فيه من تبيان فعالية الزمان كمتصرف» ومنزل لكل ما يعيق الوجود 


1 
و شعرتا القديم والنقد الجديدء د . وهب ررمية ۽ عالم المعرفةء 257 . 
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البشري ويفنيه وذلك في قصيدة يكمن فبها خوفه وصاحبه صرد من ريب الزمانء 
مدد بالفتاء» إثر ايتعادهم دیا - عن قبيلة في بني خثعم» اقتتلت مع السليك 
قتالاً شدیداًء ولا سیما قيس , بن المكشوح» الذي أسره السليك بعد ضريه إياه 
وإصابته من زعي الكثيرء يقول في بيتين / مصورا جسد العدو الشني» » مفتخرا 
بزلا ٩"‏ : 


مه رر 4 راا ر ‌ ne.‏ 
قُمَا در فر الشمس حتى اريه عار التاا وال واد يرب 
a‏ مه ار س لے کر ٍ 


وضّاربت عنه القوم حتى كانه دنآ اريم وت صروت 


نتمكن في هذا النص من تحصيل تصور محدّد لاستغراق أفعال الإفناء التي 
يتبتاها جسد الشاعر» المتراءى من وراء السطورء والعامل فعله في جسد آخر» هو 
جسد الغريم» ولعل وقفة متأنية مع لفظة / قصار المنايا / تبون التكثيف الفعلي 
الحسي الواقع على الجسد» فقد جعل الشاعر الفناء رى في هيئة مادية . وحسية في 
آن» بل جعل للمنية درجات أقصاها وأعلاها تنال من الجسد» ويذوب القلب هلعا 
لرؤيتهاء وخوفا تترجمه لغة العينين» وحركة الجفتين» وهز الرس استهجانا الفعل 
الواقع . 

تصور عبارة / قصار المنايا /» » فعل الجسد في الجسد» والفناء الواقع على 
الحسد الآخرء وهلع ثالث وخوفه من تيارات الفناء الملوحة له بعيد هذا الجسد . 

تی جاك ورود ان الوت لين جدارا نرهاظم :و با 
للكائن الحي على يد قوى خارجية معادية ؛ صحيح أن الموت قد يحدث بتأثير تلك تلف 
القوى »لكنه متضمن في عملية الحياة ذاتها .إن ملاقاة اموت هي على خو ما عمل 
يقوم به الكائن الحي باستمرا ر“ .ففي حياة الكائن يكمن موته » والموت جزء من 


ديوانه» 59ء ذر قرن الشمس: آشرقت الشمس» > قصار: أقصى الجهدء المنايا ١‏ الموت» 
الماد يذوب : القلب يسيل هلعا لشدَة العارك» ضاربت : قفارت لدف انم دة 
یرقی إلى أعلی » یصوب: ینزل إلى أسفل . 

الموت في الفكر الغربي »عالم العرفة 20 . 
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الفناء الدهري المسيطر كقوة باطشة »على حد تعبير ا جاهليين ؛ وإشاراتهم إلى 
الوجود ال ادي الزائل ء ومأساوية الوجود بوجود العدم. 

ويعمق نص حاجز الأزدي أفكارا عديدة في إنزال حتمية المصير الإنساني» 
مبديا قلة الدفاعات المناعية الجسدية أمام حقائق ما يصيب الجسد من فناء وموت» 
ويتمكن» في الآن نفسه: من ربط الزمان التوالي على نفسه با لخوف : في تجاهله 
القناءء واستقباله برحابة صدر» وذراعين مفتوحتين ؛ غیر هياب ولا وجل»ء بعد 
آن قضى من اخياة مأربه ء ٣‏ 

فهو لا يتظاهر بالخوف» ولكنه يعقطع أشلاء أشلاء من الداخل» وذلك في 


¥ م a aa‏ 2 صلل o‏ ا ص 
آلا ی ل ا وفبل بكاء المعسولات القراشب 
وقبإ واي في تراب وج ندل وقبل نشوز التفس وق القرائب 

ھے 0ے ۳ ‌ .س 


ای اا ی تجدني وقد قضيت نها ماري 

تسري فاعلية فعل الطلب / علّلاني / لتجتاح النص كله» على المستويين 
الخارجي والداخلي؛ » فأمره بتعلیل جسده E a‏ 
EUS RATS‏ والذي بريد آن يستقبله مهیاء 
فعله» وإحساسه بالهلع الكبير» فبيته الأخير يؤكد فاعلية الدهر» في ضمه البشر 
وقيادتهم صوب مرحلة غييية » هي مرحلة الفناء والموت . 

فالبعد الزمني البارز قي هذا النص ينضح من خلال الأزمنةء / قبل نوح» قبل 
بكاء /ء / الدنياء يومي /» فالفاعلية للزمان على البعد ا مكاني الذي يشغل حيزا 
ما الجسدء الكتلة المادية الضعيفة أمام هول الفناء . يريد الشاعر لجسده» بدافع 
من نقسه»ء أن يباغت الزمان بالتعلل» يريد إسكات صوت الجحسد الحروم» لإيعاد 


قصائد جاهلية نادرة» د . بحيى الجبوري» 79 . 


111 


هاجس الفناء» مؤقتاء للاقاته الموت واثق الخطى» وهنا تلمح تشابهاً في الفكرة 
العامة بين طرفة بن العبد» وشاعرنا حاجز» إذ يبدو أن الاثنين شاعران وجوديانء 
يريدان استباق الوت في ملاقاته بجسد عاب من متع الياة» وتفس ملأى بالبهجة. 
وزمان العب والبهجة هو قبل نوح النوادب» وقبل بكاء المعولات» وقبل الدخول 
في تراب الأرض » ومفارقة الحسد النفس . 

ففي هذا الزمن / قبل / ينيع رعب النقس من هاجس الفتاءء يبرز الجسد 
وصوته الأصم» وصوت ندب من حوله» وبكاثه» / قبل ثوائه في التراب» وقبل 
نشوء النفس /ء يعزز الشاعر في هذه العبارة مفارقة النفس للجسد» وأهمية 
اطمنانها باستقلالها عن الحسد» فالجسد سيدفن جثة هامدة قي تراب الأرض› 
فيما هي سنفارقه غير مطمئنة صائحة من فوق القبر» مرفرفة كطائر ذبيح يريد 
طعاما»ء يريد ما يسكت جوعه» وهنا نتخيل النفس الطائرة المتخطية حدود الحسدء 
ذي الصوت الہامد . 


ج د العلة: 

الألم سبب العلّة» وقد يكون نتيجة لاء آما علل الصعاليك الجسدية فكان 
لہا كبيرالأثر في التفس التي استشعرت الفناء يهدد كيانهاء فإذا ما توقف الجسد عن 
الحركة بدافع من العلة كان سكونه» فتتاهيه » ومن العلل التي أصابت الصعاليك : 
الضمور» وتقص الوزن› بعل من الحرمان الذي تعرضوا له بدافع من البيئة » وقد 
فقد بعضهم أطرافه » فتألم وأحس أن الفناء أقرب إليه من حب الوريد . 

وقد تنبي دراسة النصوص الشعرية عن فاعلية الزمان المجسد ة في أجساد 
تحكي صورتها السكون والفناء. 


ولنبداً مع جسد تأبط شرا المعتل ونفسه ا مكلومة إثر انكسار في قدمهء في بيت 
8 ت h‏ 5 


و‌ 


یسأل فيه عن شر يوم مر به في حیاته » فیجیب 


" ديوانه» 63-61 ابن فعلة: ابن الزاتية» رابت عليه روائبه : أي نزل به ما يكره» أراد 


انكسار رجله كما جاء في الخبرء موقد نيران ثلاث : أي النيران الثلاثة التي شبت له» غير 


112 


ےم م“ ا ر “ و 7 


ار ی يا بن لا واي عشيه أن رابت علي روائبي 


ومس وني راق اثر ق فرعا والأمهاأوق دتها غير عازب 


ا 2 م ا ر ور e‏ کی ا 2 


ر ر 


ذا تانشك بها ا 
ويا ركَبةً الخمراءء یا شررکبة وکادت تكون ا راکب 

جختزن الفعل الماضي / أغُرك / المسيوق باستفهام إنكاري جهدا تفسيا بالغا 
ينبع من صميم إحساس الشاعر بالفناء» فالعلة الجسدية طالت قدمه حتى بات 
مهدا بالفناءء ولفظة / علّتي /» > تحزن من الصورة والأحاسيس ما يدعو إلى 
تأمل الحسد لحر ؛ العاجز عن الحركةء الساكن عن الجالبةء وإلى تأمل النهاية 
المخزية التي تنتظرها النفس» إذ تهييٌ جوا يتجلى فيه الجسد المعلول والنقس 
الشركة ارفاك راات رة فخ علا فوفد الرجل؛ 

بات الجسد مقعدا عن القعل -القتال» غير طائل المكان في زمن /الحشاء/» 
زمن الليل الدهري والسواد الكوني» زمان الغدر والتناهي» الذي يتوحد فيه 
الشاعر مع علته السالبة من غير إرادة . في عباراته يؤكد سلب الزمان - الفناء صحة 
الحسد وقوته عبر جسد آخر هو /الحمراء/ء / سلبتني» شتمتني» مسلوب» 
سالب /» ففيها يصرح عن مكنونات نفسه النكلى ء وعن الفاعلل السالب _ 
الجسد» الذي أوقف الجسد عن الفعل› فانصهر مع آلامه وعذاباته . 

وليؤكد حدة العلة الجسدية» وليبرز إحساسه النفسي بالتناهي - عبرها - يسرد 
أسبابها ونتائجهاء يوم إشعال نيران مواقد ثلاث» / وموقد نيران ثلاث فشرهاء 
وألأمها.. /ء إنها نيران الخدر المجتمعي ء نيران من تسبب بعلته. وشاغلها هو /ابن 


عازب: غيربعيد ۔» أخضبك: من خضبه بالدم» أي قتله ‏ فإتها: الہاء عائدة أيضا على 
السلاح» نيوب : أنياب» الأساويد: الحيات» شول عقارب : أي عقارب شالت بذنبهاء 
رفعته وتهيأت للضرب » الحمراء: نانة حمراء انطلقت به إلى أهلهاء فألقى نفسه عنها 
فانکسرت رجله . 
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فعلة / > صاحب الجسد الأشد؛ والنسبب في تعطيل الجسد الحاجز اجرد من 
مظاهر الدفاع عن نفسه فَهزْم» بخاطب الدهر الغادر يعينين مليتتين بالشرار / سلبت 
شاا اا ويا شر ساب /: > يإيقاع سيني صافر صفير الفراع والخواءء إد 
تزدحم في ياء المتكلم أهات النفس الثكلى / سلاحي» شتمتني /ء» وتحكي 
الأوجاع آلام العلة . 

فالسلاح جسد الحماية الجسدية» وأن فقده حلت العلّةء وکان الفتاء بهدد 
بطلائعه الجسد . 

ورغم حاولة النفس الجرية النهوض من كبوتها مواجهة الجسد الغدر 
/ فإن أك لم أخضيك .. / بأنيابه المفترسة » بصورة يستجمع فيها الشاعر قواه رغم 
العلةء يتعالى كبرياء النفس الذي ما ياہث أن يعود ثانية إلى ما كان عليه ضعيفا أمام 

يتبين لنا في معظم النصوص المدروسة أن الزمان هو العامل الأبلغ في تهديد 
النفس البشرية بفناء الجسد أو قربها من حافة اموت . فالشرخ الكبير ني ينيان الجسد 
القوي كان نتيجة لفعل الزمن المستمرء » والذي جسّد بتوال مداوم بلا هوادةء 
ويأجساد صلبة عتدة منه» أو معادلة له > سالبة فعل الأجساد . 

فالزمن بسيرورته الأبدية أعمّل في الأجساد تحولات وتبدلات أنبت عن خلع 
الجسد قميص القوة» وارتدائه قميص الضعف» والعجزء والشيخوخة» وذلك في 
صور الہرم» والشيب وغير ذلك. 


2 مظاهر فناء الجسد: 

إن دراسة الموت الجسدي بوصفه ظاهرة مستقلة إشكالية كبرى» فالموت 
يتصغ بصفة الإشكال ؛ لأنه حتمي حتمية مطلقة» مجهول زمن الحدوث» 
ومکانهء يتضمن فعله القضاء على كل فعل " الوت صد الحياة "وهو جزء منهاء 


اللسان» م: موت» 546 . 
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والجهل بمكان حدوثه وزمانه هو ما يجعل منه إشكالية معقدة» يأتى تعقيدها من 
گوة نهابة لإمکاتات جندية ٠‏ ومن کؤنه من جه آخری» ادا جریا شخضیا: 
فكل إنسان سيموت جفرده» ولا يستطيع أحد النيابة عن أحد فيه» أو الشعور بهء 
وقد عبر عن ذلك أيقور في قولم: إذا آتى الموت فإني لم أعد موجوداء وإذا كنت 
موجودا؛ فالموت غير موجود " . 

أما قي التصور الجاهلي فيرجع الموت إلى قوى كبيرة عامة» تملك ناصية 
الآحداث والتغيرات› فتغدو الحوادث» تصريفات لہذه القوى ؛ وعلائم سيطرتها 
ومشيتتهاء وقد جاء ني قول للإمام علي بن أبي طالب کرم الله وجه ما ما يۋڭد 
رهنية الحياةء ووقتية الوجودء : الدنيا هي دار بالبلاء حموفة ؛ وبالخدر معروفة؛ 
لا تدوم أحوالباء ولا تلم ثزانباء أحوال مختلفة » وتارات متصرفة ء العميش فيها 
مذموم» والأمان فيها معدوم » وإنما أهلها فيها أعراض مستهدفة ترميهم بسهامهاء 
رجیم ماما ۳ 

وكان أكثر ما أحس الصعاليك بالقناء هو مباغتة الوت لهم » ونقله أجسادهم 
من الحركة والفعل إلى موقع السكينة والجمود» رغم يقين بعضهم بوجوب الموت» 
وبولادته مع خلايا الكائن الجي» ف اموت عنده ليس الاحتمال الذي تهدد الحياة 
دائما بالحدوتث . أو البديل» أو الوجه الآخر المناقض لہا فحسب» بل هو جزء من 
الحياة يسكنهاء ويستبطنهاء ويتداخل فيهاء بل يجري فيهاء إنه يدخل في صميم 
الوجود الإنساني ”» ورغم إنكار بعضهم الآخر حياة النفس بعد الملمات» 
باستشناء من خضرم من الصعاليك» وأدرك الإسلام. وقد صور اقرا الكريم إتكار 


٠ Se‏ (أإذا مشا ركنا تراب وَعِظَاماً ا أإنا 


r 


a‏ أو ياوا الأولونَ ) ^ اة انتا : (وضرب لتا متلا وني خلقه 


الوت والعبقرية» د . عبد الرحمن بدوي» 3 وانظر الانتحار» ناجي الجيوش» 18 . 
نهج البلاغةء 2 / 219 . 

العرفة» العدد ( 387 )ء د .علي سليمانء 130 . 

الواقعةء 47 . 


G3) 
ر‎ 
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IS‏ را شی م با ما ارد 
التي ورثوها عن ملَّة إبراهيم عليه السلامء لکتها مزجت في أفكارهم بيعض 
العناصر الغريية» مثل اعتقادهم بالہامة والصدى» وقد سبق ذكرهماء فالہامة 
طائر يخرج من رأس القتيل » آن مقتله » ويصيح كطائر طالب الأخذ بالثأر . 


أ فناء الجسد زمانياً وعضويا: 

نشا الصعلوكء وهو جحاول جاهداً إيعاد شبح الفناء» الذي تجلى له عبر 
سيرورة حياته » من تشرد» وضياع» وغربة ء ولكنء ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
فحياته في الفيافي فتحت له باب الفتاء على مصراعيه» فالغارات التي كان 
يخوضهاء ومن معه» أدت إلى بتر أعضائه» وفقدها . ققد استطعنا تلمس ذات 
الشاعر النفسية من خلال ما طرأً على جسده من إيقاف لقعله . 

وها نحن نستشعر لخة جسد الشنفرى المفني الأعضاء» إثر وقوعه في أيدي 
أعدائهء يصرخ معباًء > متأوهاً جراء ضرب ذراعه» وجرح تفسه الفاقدة أملها 
بالوجودء في حوار یرد فيه على من آفتده محرك الجسد a SESS‏ حين 
E‏ قال 2 2 


nse 5 رو‎ r 


لا تقبرونسي » إن قري محرم يكم ون ب شري أم عاي 
د احتملوا رأسِي وفي الرأس اكري وغوور عند الى تم سائري 


سے ص رل 


لوا و ن سجس اللالني ميسلا با لراش 


يقبل الشنفرى - مرغما - أحداث القدر قبولاً مطلعاًء ا 
والشكوى النتفسية من ظلم الأعداء» فاقدي الحس» ومفقدي الوجود الجسدي» 


یس» 78. 


دیوانه» 48 .ام عامر: كنية الضبع» سجيس الليالي وسميرها: طولهاء ميسل: مسلم» 
الجرائر: الذنوبء وقوله : e‏ يعني آنه أسلم إلى عدو ما جتى عليهم . 


116 


فالفتاء يم على جسد الشتفرى -جزتاً -يعد أن صرب الذراع» رمز البقاء 
الجسدي والفعل» فالذراع المبتورء أر المضروب هو مصدر القوة الجسدية الفاعلةء 
وهو جسر الجحسد للعبور إلى عالم الوجود وتحقيق الذات» كيف لا ؟ وهو من 
يحمل السلاح» ويقتل الأعداء» ويتجلى» كما تسوقه التفس» وحسب أهوائهاء 
وانفعالاتهاء والإشارات التي يبثها الدماغ فتترجم فعلاء وقي ضرب هذا الجسر 
وتحطيمه إفناء لجسد للشاعر » وتخليص لحس الحياة من أعماقه فقي ضربه مستقبل 
ااي > المرمي طعاماً مستحقبّه من الوحوشء لذا يأبى دفن الجسد على يد 
أعدائه بني سلامان ٣‏ / لا تقيروني إن قري محر /ء » لأنه يرى في وحوش 
الصحراء رمزا للإنسانية ء وجسدا يستحق العیش بسلا على آنقاض آخر. 

يمحن الشنفرى في تصوير الحسد المفني » وقي إبراز صوت الفناء الإعائي البالغ 
ذروته في قوله / إذا احتملوا رأسي /ء إذا تلخص كلمة / رأسي / الجسد كله» 
فالىرأس مركز الجسد» بل أس الوجود» ومركز الحياة ؛ الذي إذا ما أصيب 
تعطلت» كيف لہا ؟ وهو مخزن الأعصاب والفكرء والتدبيرء والنفس . 

فهو يتخيل صورة الجسد _ الرأس _ احمول» بنفس صابرة مكابرة مريرة 
للجسد الرقود بأمان واطمئتان»› و » مقضلة الطبيعة قبراً في 
أجساد ضباع مفترسة . 

لقد رأى الشتفرى في أجساد الضباع مستودع الأمان والعيش الكريم» ورأى 

فیها خير ملاذ لجسده» ولیست هذا بغریب عن شاعر بدأ حیاته ضائعاء وأراد أن 
ينهيها ضائاً » فاقدا حس الاتتماء والشعور بالات » وريا كان الضبع رمز الزمان 
الموعود بوجبة شهية» رمز الضياع الذي رافقه في مسيرته » بعيدا عن أجساد 
الآخرينء الذين ناداهم: "يا" أنتم " لا أريد القبر» ويا " أنت " أقبلي إلي» ويا ” 
هؤلاء " هناك إذا احتملتم رأسي ففي الرأس أكثري» ويا " سائري " كن هناك في 
هذا المكان» ويا " أنا "لا ترجو حياة ^ . 


الزمان واکان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره» د. صلاح عبد الحافظ» 1 / 255 
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وقي إطار الفناء الزماني يعيش عروة ب بن الورد أحلك اللحظات فناء تفسياًء 
1 
حین یری أن موت الجسد أرحم بكثير من موت النفس آن إذلالهاء في قوله  ٤‏ 


إا الرء لم ييعث سوامأ ولم يرح علَيه» ولم تعطف عليه أقاربة 
روم د ار عو ق ور aro‏ لر ع ر . 


ت خير للفتى من حياته ‏ فقيراء وين مولي تدب عقارية 

في قراءة متأنية للنص» نجد انعداماً للحديث عن تجربة الوت المباشرء أو 
الدخول فيها كحالة تفكك جسدي وفناء . إذ جاءت الصور لترصد ترصد الفناء 
النفسي في لحظة الذل والفقر؛ ء إذ إنتا نستطيع الكشف بسهولة عن حالة القناء 
التفسي الزماني لقاء النية فالزمان جار على عروة حين أخاضه صراعا وجوديا 
بحث فيه عن ذاته وحریته» فلم پرهما راا بے ارا اعد ل کان انت 
الثاني في قوله / فلَلّموت خير للفتى من حياته /؛ فالفقر ذل وقهر تفس» ولسع 
القريب أصحب من لسع العقرب» وكأنا نلمح قي هذا البيت ذات الشاعر الذليلة 
أمام القريب . المهانة في فقرهاء تعاني مرار الحياة . 

إن قرار الشاعر بفنائه النفسي الزماني جلي بحزمه وإقراره نفي الوجود 
/ إذاالمرء لم يبعث»ء ولم يرح»ء ولم تعطف /» وباعترافه باضطراب نفسية 
وتعذيبها حين فضل موت الجسد عن عذاب النفس الصادر من فقدان الحال : 
والمال والانتماءء الأمر الذي أدى إلى قول حكمته بعد تصاعد مطرد لإحساس 
الاتتماء لديه . 

ویعکس تابط شرا في بیت له صورة بحسده ه المغني» وملامح لتفسه المعذبة في 
إحساسها بالفناء ی قول زر 


a‏ ت ر ل 2ے r0‏ رم هة ‌ e‏ م # .م 
ديرانه» 29» السّوام» ما برعى من الإبل والماشية ء يراح عليه : ترد إبله إلى امراح» الملى : 
اين العم . 


ديوانه» 204 إن تقع النسور: كناية عن مقتلهء > المعتفي : الذي تأتيه العوافيء والعوافي : 
جمع عاف» وهو کل من جاء یطلب رز من السباع وال جوارح . 
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تجتمع في هذه البيت فكرتان متناقضتان» الأولى معرفة الشاعر اليقيتية بإدراكه 
الفناء جسد أو تفساًء والثانية هي اجهل المطلق بزمن حدوث الفتاءء وهذا ما 
يؤكده جزمه التقريري / وإن تفم النسور علي يوم / فلحظة الفناء في ظهر الفيب» 
ولعل اللافت هتا هو معايشة الشاعر ذات اللحظة» وكأنه الفثاء زاده يقتاته جيراء 
ففي تصوير الجسد المرمي قي الصحراء عرضة لأفواه ا لجوارح» نسمع صوت أشلائه 
اللقطعة» التجزءة من قبل من يريد التهامهاء ونشعر بأوجاع التفس وآلامهاء رغم 
رغبتها بالتهام كهذا الالتهام . 

فضل تأبط شرا أن يكون غذاء ا لجوارح على أن يدفن بيد البشرء وفي هذا 
يذكرنا بالشنفرى الذي ب ISLA SSE‏ 
بني سلامان . فكم لآلام النفس من يعد عميق في هذا ؟ وكم لعذاباتها الظاهرة من 
آقاق» فعبارة / تقع النسور علي يوما / لہا مدلول نقسي زماني كبيرء ففي الوقوع 
E‏ وحيازته» والسحي به نحو السلب» هو فعل رغبات النفس» 
وعبارة / يوماً /» 7 E‏ 

امنية موعد لا بد من ملاقاته» وحين تهشت الأفعى ساق بي خراش الہذلي» 
قال يرشيها بقلب يقطر أسى » ونفس تستشعر الغناء يقبض على آنفاسها" : 
لعمرك وال اياغال بات على الإنسان تطْلع كل جد 


رصق ى 


لد اک ج ن ا E E E‏ 

نستطيع الكشف عن حالة الفناء التفسي التي تسكن ذات الشاعر قبل جسده»ء 
والتي لا تبعد في قوتها عن حتمية الوت» إذ تتوهج بكمية لافتة قي البيت الأول 
.فقسمه يؤكد حتمية الموت› واستغراقه ب بني البشرء وصورة الحتمية التابعة من 
فاعلية الزمان في قبولما المطلق تتضح في أسلوب التأكيد / القسم» لقد / القائم 
على تأمل» وإجالة البصيرة في تجارب الحياة . 


ديران الذليين. 2 بطن أنف: من منازل هذيل» تزل قوم على أبي خراش فخرج 
ليجيئهم بالماء فنهشته حية فمات . 
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حلص الشاعر ما رآه وأحسه إلى أن كل إنسان ستصيبه مصائب الدهر» 
وأهمها الموت» ف ”الإنسان يدرك أن الموت أمر حتمي عن طريق التجربة » كما أن 
نشأة التفكير المنطقي الذي سمح للإنسان بأن يصل من الأحداث العديدة التي 
استطاع أن يلاحظها إلى قاعدة عامةء إلى قانون قوامه أن البشر جميعا قانون» هو 
شرط ضروري لمعرفة حتمية اموت ء ومن هناء كان الفناء يترصد أبا خراش» في 
جزء من أجزاء جسده الضروري لقاومة السلب» / لقد أهلكت حية بطن أنف .. / 
وكان الفناء هو أفعى» فاعل دهري قاس» جعل الشاعر يصرخ مستنجداًء ناشجاً 
أحر أوجاعه وآلامه» في صوت ثكل منخفض أشبه بإعائي» يكاد يخترق صدورناء 
حتی رأیناه منسکب الدمع» وجلا حاقداً على هکذا زمن» فساقه أُهُلکت» لكان 
روحه هي التي فنيت» ولم لا ؟ وهي ال معني على الياة» ومصائبهاء هي سلاحه 
الذي به يعدو آن مواجهة الخطرء ولكن من ين له المقاومة الآن؟ فكل عون له 
ذوي» حتى النقس فقدت اطمئانها . 

ويتسنى لنص صخر الغي الذلي أن يوضح الاستكانة النفسية والحسدية 
لدواعي الإقتاء وهواجسه» ولا فيه من تساؤل عن مصير ما بعد الموت» وذلكف 
ضمن شبكة خيوط بجمعها الوت ويتلك الدهر أطرافهاء في رثائه أخاه أبا عمرو 
ين عبد الله الذي نهشته حية فمات © 
مرو أبي عمرو لَقَد ساق اتا إی جدثٍ یوڑى له بالأَهَاضِبٍ 


لحية قفرفي وجار مقيمة مسق به اسوق اا وا واب 


خي لا خا لي بده سيقت په سه ج الرقن وال اي 


«1) 


عالم المعرفةء اموت ني الفكر الغربي؛ جاك شورون» العدد (76) عام 1984 ج 19-18 
د2 


متتهى الطلب» 223/9 -224ء دیوان البذليينء 51/2 -52» النا: المقدارء الأهاضب: 
رؤوس الجبالء؛ سوق المنا: القدر» وكل حجر يسكن فيه حنش من أحناش الأرض فهو 
وجار» الجوالب» ما حلب الدهر؛ الوجار: حجر الحية والضبم» الطبائب : الأطياءء 
الفادر: المسن من الأوعال : التيهورة: الہوى في الجبل والرمل» الطخاف: الرقيق من 
السحابء على : متم» الجيد : حروف شواخص . 
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ھر a‏ ر م ەو م2 


يني ايى على الدَهْرٍ اير بترهورة كحت الطَحاف الع صائب 
على يه اطول الحاةقرتة له جيدأشرافها كالرواجب 
نواجه منذ البداية» ومن القسمء حالة تفسية متفاقمة من القلق بإزاء الفناء» عبر 
معايشتها له؛ فهى منقلة بجراحات الزمان واعتداءاته المنصبة على الجحسد المغنى الذي / 
ساقه المنا إلى جدث .. /» وعلى التفس المدركة بانصبابه عليها» فليست هذه الخطوب 
خاصة به ء إغا نازلة على كل نفس وجسدء وهنا ما يتكشف في باقي الأبيات . 
فقي صورة المجدث نلمح الجسد الساكن» المستكين لأفاعيل الدهر» تحت 
جدران القبرالغشنة خلايا ومحاولة النيل منها بعد أن الت الكثير» نكاد نسمع 
صوت العظام الناتئة تقارع الحجر؛ وفحيح الأفعى / الدهر التي تقترب من 
ملاذهاء » ناهشة / الجسد / قي جشع شبيه بجشع الزمان الذي لا ينضب . فالتا ساقه 
إلى منية ء كانت سباقة إلى فعلها في الجسد . فيما تفس الشاعر تتأوه أرقاً وقلقاً ترجم 
بألفاظ المنية والفناء التى طغت على التص / ساقه امنا إلى جدث»ء سوق المناء 
سبقت به متيته» لا يبقى على الدهر قادر /» المتتهي بقسم مؤكد بفاعلية الدهر. 
النص قي وجهته العامة محاول تحقيق توازن بين استسلام الجسد للدهر المغنيء 
في إقناع صريح بحتميتهء والقلىق المفجر لدى الشاعر إزاء هذه الحقائق» رغم 
التناقضات البارزة في طريق التوازن» فالقلق الوجودي على المصير الغيبي يبرز ذلك› 
فضربات القدر القوية التي تقرع الحسد قي محمول الأبيات الإيقاعي يجسد قلق الشاعر 
التفسي»ء بل إحساس نفسه بالفناء» ولحل وقفة متأنية مع لفظة / الدهر / تبين 
التكثيف الشديد لفعل الإفناء الواقع على الجسد المفني عضوياء وعلى النفس 
الشاعرية المفنية زمانياء وتؤكد دخول الشاعر الأساوي في عالم الاستكانة والظلام . 
ومن هنا كان شعور الصعاليك بقصر الحياة» فكل يوم ير يتقص من الحمر 
جعبة» و الأمر الذي لا شك فيه هو أن حياة الصعاليك كانت حياة قلقة 
مضطرية ء وأنهم جميعاً كانوايشعرون شعورا ميقا بأنها سياة قصبرةء ويأتهم 
دائماً على موعد مع الموت الذي يترصدهم ترصد الوتور " ٤‏ وهو لا يترصد 


1 1 
الشعراء الصعاليك ني العصر الجاهلي» د . يوسف خليف» 262 . 
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الصعاليك فحسب» إا جميع البشر» و" إذا ما كنا كثيرا ما غخشى الحياة نفسهاء 
فما ذلك إلا لأننا نشعر بأن استمرار الحياة هو في صميمه انقضاء للزمان» وانقضاء 
ا ه السيرالوئيد حوالموت؛ أو الانحدار السريع نحو هاوية 
العدم » ورغم اليقين بانقضاء الزمان› وتوالي الأيام مقربة زمن الفتاءء اول 
المرء تناسي النهاية ء والاهتمام بالموجودات» وعلى رأسهم الجسد. 


ب فناء الجسد مواجهة وقتالا: 

المواجهة والقتال سلاحا الجسد قي تخطيه ملامح الفناء» ودافعا الجسد إلى 
الوقوع في بؤر الفناء إذا ما وقعا عليه . فكما كانا الزاد كانا عاملي فناء وطبيعي 
وجودهما في حياة بحكمها الظلم والحدوانء حياة هذا شأنها والبحث في الفيانيء 
ا و قوت ت ی و ا ی 


a‏ ا 


مع الجهل بطبيحته ء قوله تعالی: "وما تدري تفس ما تکسب» وما تذري تقس پاي 
Amr 4#‏ 
ا . فاموت کامن في حبل وریده» ینتظر قدومه مرغماً > جاهلاً متی 


الميعاد : 


ونبدآمع الشنفرى› ثابت بن أوس الأزدي» في وصفه فناء بيه إثر مصرعه 
على يد بني سلامان آن مواجهتم له» في قوله مبينا صوت اجس الفني مواجهة ' 
0 
وقتالا 


م مر ر ا عر ر ر Efo‏ 


N a‏ قق وساد على جف قد ضاع من لم يوسدِ 
إن تحترا اليح الام اام عوقو SR EE‏ 


ر م na‏ 12 ل 


مشكلة الإنسان» د . زکریا إبراهیم» 151 . 
ا 


دیوانهء 45 الجنف: الميلء جنف فلان: مال أحد شقيه عن الآخرء لم تقوقوا: :لم 
تفوتواء الأسود . ا لحية السوداء العظيمة . 
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في ميلان جسد الشيخ عن وجوده غياب صارم للجسد» وهو غياب للحياة » 
وانعدام لتجلياتهاء وني ضياعه تأكيد آخر للغياب» / أضعتم آبي» قإن تطعنو 
الشيخ /» علميتان مترابطتان حققتا نجاحا مبهر! لفاعلهما ۔ الزمان - بني سلامان» 
الأولى طعنة الشيخ وإفتاء جسده»ء والثانية قدوم الموت إثر المواجهة» والثاني 
مسبب الأول: وعامل على إصدار صوت القناء وإخفاء صوت الحياة من بين 
جوانح الجسد المستكين المطعون / تطعنوا الشيخ /» غيرالقادر على المقاومة ء 
المستسلم بلا حول ولا قوةء الملوح برايات الفناء» التازف دماءه كسم أسود . 

يرز الفعل / أضحتم / ضياع الجسدء ووجوده» وکأننا بجسد مطروح بین 
آقدام القتلى / فاقد الحس والحركة» مائل عن خط الوجود المستقيم» منخزف إلى 
قاع الفناء الدهري» مقطع الرأس»ء مشلوء الجسدء مطعون في صورة تهيج لہا 
النفوس وتحزن . ورغم غياب الجسد- شعريا إلى أن تجلياته واضحةء بارزة أمام 
العين والحس» يحكي اموت صوت العدم الخافت اللهجة . 

إنه فناء مادي تكشف لنامن خلال صورة الجسد المطعون التي استوعيت 
تجربة الفناء البشري» وكان أثر الفناء في النفس الشاعرية عميقاء ففي تواتر 
الكلمات نشعر بتوتر أنفاس الشاعرء وكأن الألفاظ جاءت مشحونة بطاقة نفسية 
حفرت في الأذهان صورة الفناء . 

وني استعداده للفناء مواجهة وفتالاً» يعيش عروة بن الورد الفناء» ونعيش 
معه الحالة» قهو على أهبة الاستعداد للاقاته في سييل عزة النفس وكرامتهاء فقي 
کک الد برد فة لی زوه آم جما "يقو : 


سے #۷ رر وقش مے ار ےل ٠‏ رمش تت م ص és‏ 


رغم غياب المادية الحسية » امعول عايهاء في هذا البیت › عکننا استجلاء ها في 
تجسيد الشاعر المجسد المفني الغائب الحاضر في آن . كما يكننا تلمس المواجع 


درا 7 . فإن قاز سهم: یرید : كأني قارع المنية؛ فإن قرعتني› آي قتلت› لم كن 
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الداخلية للشاعر الذي يعيش تجربة فناء تفسي» يستعد خلاله للذفاتها جسدياًء 
فاستخدامه الشرط الجازم» والنتفي والاستفهام قي بيت واحد دليل على احصاره 
داخل مفعولية الدهر» وتسليمه بأسى عميق بحقيقة المصير في زوال الوجود بزوال 
الحسد. 

فتحفّز النفس وتأهبها لواجهة الجسد ‏ الموت هو إرادة مرغم وعليها القد جسد 
الشاعر المنية جسداء استعار للموت صورة إنسان»؛ عدو يحمل سهماء ويقوز في 
معرکته ضد جسد خر فوز حتمي لأته الأقوى وهنا يتجلى الجسدان الفاني المغني 
في آن معاً . فلالجسد الصدارة والأولوية في سلم الموجودات» وهو جسر العبور إلى 
عوالم الذات ؛ لذا صوره الشاعر في صورة المعتدي والمعتدى عليه » والمعتدي سهم - 
جسد صلب بيد جسد قاس ظالم مستبد ممتد من الدهر - الجسد الأقوى من جسد 
الكائن ا لحي . كيف لا ؟ وهو المميت / فهل عن ذاك من تأخر /. وقي نطاق زماني 
مغاير لمواجهة عروة الفناء» يظهر تأبط شرا الجسد الفاني قتالاً ومواجهة» الفاني 
بجدارة وكبرياء» وتعال على الآخر- العدو- رغم يقينه بشحذ العدو قوة تعلك زمام 
التخغيير والإفناءء ولك ق مذ فجن ب نالك اة والمواجهة الصريحة اللتين 
أودتا به إلى الفناء تحت أجساد الأعداء الأتوياء - السيوف فى قول ": 
إا طعت وى المدي ره إلى لوين مارم الفرب بابك 


© ص 


إَاهزه في عم قرن تهت تواجد أفواء الايا الضواحك 
تشير غير لفظة إلى فاعلية الإفناء الجسدي / هزه في عظم قرنء أفواه المتايا /» 


فضلاً عن اسمي الفاعل / صارم وباتك /ء » اللذين يشيران إلى صرامة الدهر 
المجسدة ة قي السيف الجسد الفاني » وبعثه / المنايا /ء في تحقيق مطلق . 


0 ديوانه» 154 -155. تفره: إسراعه» السلة: اسم مرة من سل السيف» الباتك والصارم: 
القاطح: » والمعنى : أنه متى حركه قي الضريبة ضحك الوت علما بظفره بالمضروب» وذكر 
التهلل والناجذ مثل » وتصوير للمرادء وإغا قال في عظم قرن : ایذاتابأنه لا یتعرض له» إلامن 
بقارن بأساً وشدة» وكذلك هو لا يعمل هذاالسيف إلا في عظم من يقارنه حزما ونجدة . 
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وتبرز المادية المحسية في جسدين اثتين الأول فان وهو السيف» والآخر المفني 
وهو / عظم قرن /» والنتيجة حدوث المنية ال تر اة حذوف 
وميقى على بعض لوازمه وهي الأفواه / أفواه مايا ضواحك / إنه يكف المعنوي 
في مادي ؛ ليبرز جسدية الاعتداء على ا لجسد الإنساني» ولتأكيد هاجس الجسد قي 
أعماق الصعاليك . قعامل الإفتاء جسد / السيف /» العامل فى الأجساد تقطيعاًء 
وتشليتاء وإفناءً» في صورة تستثار لہا النفوس وتصدر لخة الفناء الصائتة نة ويسرة 
تلويح السيوف المدمر في تلوجه الأجساد E E CS‏ 
قرن. .. / يتجلى حضور الجسد المفني في هيئة الجسد اللامع الأنياب» الساخر من 
موت الآخر كحيوان يكشر إيذانا باتتصاراته » بعد تقطيعه الحسد الأضعف» وكأنا 
بالسيف يخترق عظام القرن / المجسد المفني /ء ليخقض من صوت الوجود»› 
وليعمل إفتاءه متهادياء ملوحا للنيل من حياته . 

ولنتأمل هذه المواجهة بين جسدين نتج عنها إفناء السليك لصاحب إيلى ملتف 
I EN E‏ فأقناه بعد أن صبغ الدم رداءه» قي منظر 
تثار له النفوس .وذلك حین قال : 


‌ & ور ل‎ e 


وعاشِ ية رج پان ذَعَسرها ی صوت تیل نها :يتسيف 

e 6‏ ۰ فت e‏ ب و 
گان عليه عليه لون برو محر إا اآتاءصارخ متلهف 
والمضموني ء قهي تختصر فعل الفناء في المجسد على يد السليلك» الذي طبق 
مقولة : مصائب قوم عند قوام فوائدء أو تفي أجساد في سبيل حياة أخرى» فعل 
مبدأ الغاية تبرر الوسيلة انقض الجحسد الشاعري ليقتك بجسد صاحب الإيل في 


(أ) دیوانه» 82 -83 . العاشية: المواشي التي ترعى في العشي» رج : جمع رجاء وهي الناقة 
العظيمة الستام» بطان: تلن البطون» ذعرتها: أخفتها ونفرتهاء قيل: من يقتل» 
یتسیف : يضرب بالسيف رة : كساء من الصوف الأسود يلتحف به» وهو أيضا الوب 
الخطط» لون: ألوان؛ عبّر: موشّى» الصارخ: المتفجع من أهل القتيل» إذا: حين» 
متلهف : متحسر» شديد إظهار الحزن . 
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مواجهة تنتفض لما القلوب» وتذعرالنغوس» حين أطاح بالرأس بعيداأ عن 
الحسدء نازعا من أحشائه روح الحياة / بصوت قتيل /ء في تلك العيارة إشارة إلى 
جزع نفس» هي نفس الناقة ؛ وخوفها على حياتها» ومقتل جسد» / وسطها 
يتسيف /»ء عبر سلاح الخدر الزماني /اللسيف / الذي لم يرتو بدماء الناقة اللازفة 
من وسطهاء إنما بدماء راكبها أيضاء وصوت الجسد الصادر عاليا إثر المواجهة كان 
صوت النفس الہلعة» آن اتغرز المجسد العدائي / السيف / في أعماق الجسد 
البشري / الرجل /ء الذي بات أحمراللون» كمن يرتدي ثوباً موشى بالأحمرء 
يالسخرية الموت الذي أضحى توشيه على جسد عقاه الزمن من الفعل فبات ساكتاً 
بلا حراك حاطأ بمن يصرخ حیاته» ولا جیب . 

وقي تصوير حي لمعركة المواجهة والفناء» بين طرفي المحادلة الصعبة والحياة 
والموت» ينهى أبو خراش الہذلى لوحته بانتصار القتاء» من مبداً اليقاء للأقوى › 
قائلاً في رثاء ا ۳: ٤‏ 
ولاًأمعرالساقين ل كانه عى محرالات الإا عيبل 
دای ارنباً ین وها غول شرج تد این الراب رل 


ر ص o‏ توو لر EY‏ 
قَضم جناحيه ون دون مَايرى پا ررض ان وجو 
ول به با هره اا سا افون الراب وليل 
لے ی مم رة همق ت م san‏ و ت ر 
يقريه التهض النجيح لمايرى وه بدو رة ومول 


م اراق ا 


هوى لها ف ا لجو قاختر قَلَبَها مود لح بات القلوب ق حول 


ديوان المذليينء 2/ 123-121 . أمعر الساقين: صقر» النصيل: حجر يجعل في البش» 


الحزئل: المشرف والجتمع» غول: ذات بعد: أشرج: شقوق تكون ف الحرة بعيدة طوال» 
يزول: يتحرك عليهن السراب» بلاد وحوش: بلاد تسكنها الوحوش» وقد نقض هذه 
البلاد الواسعةء توائل : یرید لتنج مته الضراء / ما واراك من الشجء زليل: م 
آهوی لہا: آهوى بيده ليخطفها > احتل : اتتظم؛ » حبات القلوب: الأقئدة . 
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مجتاح الضحف الجسدي المؤهل للفناء كامل اللنص » قبل أن يسري في 
أوصاله » فيما تحتل قوة الدهر الوحيدة المركزء في فرض السيطرة على الجسد 
والنفس عبرالمواجهة» ولعل هذه اللوحة تقدم كشفاً واضح الأبعاد عن هشاشة 
الجسد وضعفه أمام جبروت الزمان المجسد قي صورة الصقر . 

إن ما يبرزه الشاعر في قصته يلخصه في جسد» يسرع لاهلا من بين براثن 
القدرء إنه الأرنبء الہارب من قدره / الصقر /» المحاول العيش خارج نطاق 
الظلمء ولكن صلابة القدر الدهري المستمدة من صلابة ا حجر تقف حائلا دون 
بلوغ المراد / ظّل كأنه على عزتلات الإكام نصيل /» ففي شموخ الجسد الدهري 
/ الصقر / لغة تفس تتأهب للنيل بإرادة وقوة» لخة تشع من العينين إشحاع غدر 
وظلم كانا له في مواجهة مصورة تعكس لخة جسدين قاتل ومقتول» حين / أهوى 
لہا في الحو فاختل قلبها .. / إنه يريد سلب الوجود» في حركة سمع صوت الجسد 
الساقط على الضعف ء صوت السلب » فيما نفس الفريسة ترتعد خوفا وجزعاء / 
فاختل قلبها / »في هيثة بادية على محيا اجسد» الذي ارتجفت أوصاله خشية الفناء. 

إنه السقوط في هاوية الفناء» وتوهج لقوة القدر الدهرية» توهج جعل من أثر 
النفس في المحسد ضعيفاء فالخوف حفز الجسد الضعيف على الهروب مقاومة 
واحتماء» ولكن الضعف الجحسدي لم يسلم من الانحدار والسقوط . 

فلا شىء أقسى من أن بحس عاشق الحياة بانتهائهاء وهذا ما أحسه الشاعر 
/الأرنب الذي كانت له الأرض / الحياة القسيحة لأهواله ٠‏ التي صرقه عن 
التفكير في المصير» ولكن المصير سرعان ما تصب له كمائنه» في ضربات القدر 
المتلاحقة» والتي تساوقت مع ضريات الأحرف الجزلة المناسبة لموقف المواجهة 
/ولا أمعر الساقين» محزتلات » توائل» صيود .. / الثقيلة الوقع على الآسماع» 
والمتجانسة واللازمة اللغوية التي تجسم اموت /صيود لحبات القلوب » فالصيد نعل 
دهري يوقف من الحياة ما دار منها " القلب " . 

ليس المفني من يكابد الفناء فحسب» إنما من يعيش فناءه» فقي إحساسهم 
بالفناء» عايش الشعراء الصعاليك لحظات الموت تسري في عروقهم» وتهشم من 
آمالہم بالحياة» وهم لا علكون من سبيل إلا الحسرة E‏ 
وتعالي صيحات الحزن والفقد والتفجع . 
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وفي تجسيد مباشر لفناء المواجهة الجسدي يكرر صخر الخي البذلي » ما صوره 
أبو خراش» ساہقا» في صور تصطرع فيها النفوس والأجساد بين الحياة والموت» ف 


قول" : 

رى الأيام لاتبقيكَريمًاً ولا العمصمالأوابد والععامً 
ایح لها م 1 خشفو إذاسامت على اقات سما 
E. ER‏ 
ولا عجان يتنتابان روَا ترا به عم نوما 
E E‏ من اطي أشريت السَّامَا 


E e LS‏ وتظهر الأيام - الدهر - جسداً لا 
يرحم آخر» قفي دوامه هو الأبقى » وي سيرورته يستسلم الأضعف . 

تفرض جسدية اموت مصداقية إفنائها في هذا النص من خلال فعل الرؤية 
البصرية والبصيرية /أرى/ المؤكد بعبارة زمانية / الأيام/ء التي تشي بفعل الزمان 
وماديته في تحقيق الإفناء الذي بطول الأجساد والنغوس» و/لا يبقى كريما/› وتبرز 
إشكالية الفناء من جهة العماء المطلق عن زمان وقوعه . 

ولعل التقرير المباشر بجسدية الزمان الوحشية /أتيح لہا أقيدر/ء والملتهمة 
أصحاب الأجساد القوية / ولا العصم الأوابد والنعاما / يعكس الشعور المتألم 
بمأساة المصيرالإنساني الذي ينتاب الشاعر -الجسد- وهل أقسى على التقفس من 
عياب الجحسد»ء زان ریت عو وان اة ادى اهر 


() ديوان المذليين» 63/1 -66 . العصم: الوعول» الأوابد: التوحشة» الأقيدر: تحقير 
الأقدرء وهو القصير العنق» الحشيف : الثوب الخلق» اللقات : جمع ملقة وهو المكان 
الأملس من الجيل» الزؤام: اموت العاجل» علجان: حماران» العلج: الغليظ من 
الحمیر» » العم: : التي قد تم نبته واعتم» تؤاماً : اثنین اثتین» شامت : أدخلت ا خط » ما بين 
عمان إلى البحرين . 
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تبدأ تجربة الفناء الجسدي في هذا النص جماعية » ثم تندرج إلى الفردية» إلى 
جسد حمار وأتانه. فا لجسد المعتدي الصياد - الدهر هو الأقيدرء القادر على 
استباحة الوجود»ء الذي رآه الشاعر قوة شاملة تصرف الأحياء» وتسيطر عليهم» 
أقيدر زماني تمثل في جسد بشري ونفس مهلكة› يوحي قصر عنقه بقصر حياة» 
امتراءى له» ومظهره الق يومي بسوء أفعاله وتصرفاته . 

ما المجسد المفني فهو الذي بودر بالرمي فأصيب من المقتل / فيبدرها 
شرائعهاء فيرمي مقاتلها ../» وكان الفناء في صورة تجلي اللغة الصامتة للفناءء 
وتبرز فعل الجسد الأقوى في الأضعف» فالقتي جسد صلب هو السهمء سلاح 
الأقيدر. الأقدر الدهري» وكأنا بصورة الجسد المطروح ينزف أحر آهاته» فيما 
يبخترق السهم أحشاءه» وصوت ارتطامه بالأرض آن صرعه عليها يصل أسماعتا. 
لقد طفق الشاعر يقرن تجربة الموت والفناء لديه بتجرية الموت لدى الحيواتات 
الأخرى» وهو بذلك يرمز يموت هذه الخلوقات على موت جسده هو . 

وني صورة نسمع فيها صوت الجسد المهني ضربا عبرالمواجهة» نسمع من 
جانب آخر صوت نفس منتشية إثر نيلها من وجود الأول» وكأن الحياة هي انتصار 
طرف وغليته الآاخر» وذلك في ببت خاجز الأزدي سبب هذه الجادلة يجسد فيه 
غلبته على الدهر؛ مفتخراً بقوته وجبروته بمواجهة الأعداء» وتفتيكه بهم» ويقال : 
إن سبب هذه الحادثة أن " أغارت خثعم على بني سلامان» وفيهم عمرو بن معد 
یکرب» وقد استنجدت به خعم على بني سلامان» فالتقوا واقتلوا؛ فطعن عمرو 
بن معد يکرب حاجزا فآنفذ فخذه» فصاح حاجز: ياآل الأزدء فندم عمرو» 
وقال : خرجت غازيا» وفجعت آهلي» وانصرف " فقال حاجز في ذلك ۳ : 


ر ورو روم“ . ورو ر o‏ ےک ےم ت ت 
هم وأضربهم رمي مع اة كحاش ة الإزار 


الأغانيء 214/13ء دار الثقافة» بيروت . 
) متتهى الطلب» 301/8. أكفئهم : أصرفهم عن بغيتهم» المشلشلة : السيالة الكثيرة الصبً 
للرقاء . 
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يشير سياق البيت - ظاهرياً - على تخريب جسدي إثر مواجهة بين طرفينن 
الأول أقوى من الثاني جسدياء إذ يقرر» حاجزء أنه بقوة جسده يستطيع مغالبة 
أجساد الأعداءء أصحاب الضمير الغاثب (أكفتهم وأضربهم): وکان له - رعا- 
ذلك»ء حين تمت المواجهةء في صورةء تم استحضارها يلا جهد» تبرز تجليات 
الجسد المغني» وكأنا أمام ذراع تتدزع السيف بقوة لا مثيل لہاء وصوت استلال 
يعلن صوت القوة ؛ ليخترق أحشاء الآخر» ضارياء مقتلاء متزفا الدماء. 

استطاع - إلى حدً ما- إشياع رغبته الجوعى إلى الوجود» بقدرته على النيل 
من الآخر- الزمان» راء فالفعل (أضربهم) بختصر عملية المواجهة الجسدية» 
وصوت الجسد المفني . 

ومن هناء حاول بعض الشعراء مواجهة الحتمية المغروضة على الأجساد بفعل 
المقاومة الجسدية» وبينت نصوص البعض استسلا م النفس واستكانتها أمام السطو 
على الجحسد» والإعمال به إفتاء» فكان جسد الصعاليك حقيرالشأآنء ضعيفاً مام 
الخدر الزماني ؛ والحسدي» ف المتاياتترصد الناس جميعاًء وهي حقيقة كانت 
SS‏ 
يقتصر الأمر على ترصد المنايا للمرء» بل إن النفوس تتجه نحو الموت بطبيعتها 
EE ES ES EN‏ 
من حرص وحڌر وقد ترتب على ذلك تحب مواجهة اموت في كل خطوة 
يخطوها الصعاليك» ففي كل عدو لهم كان يتراءى لهم الفناء جسداً قاضياًء 
وفاعلا في اجسادهم الضعيفة . 


ج د فناء الجسد إغارة ومطاردة: 


إن الجزع من الفناء زاد يومي يقتاته الصعلوك مرعماء والشعور بالتناهي 
مفروض عليه › ˆ وکأنما قد کتب عليه أن موت تجرد أنه قد ولد a‏ . قفي صحراء 
المشردين تعرض جسد الصعلوك للإيادة . وتعرضت النفس لاستشعار الفناء. وفيما 


() التفس في الشعر الجاهلي» د. حستي عبد الجليل يوسف» 21 . 
() مشكلة الحياة» د. زكريا إبراهيم» 161 . 
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يأتي من نصوص سنسمع صوت الأجساد الفنية في تجليات الجسد المغار عليه أو 
اللطارد» وسنرى أن الموت كان للصعاليك» رغما عنهم ' سلام المخلوق من دنيا 
لم قهادنه لا نفسياًء ولا جسديا *. 

ففي نموذج شعري للشلفرى» سبقت دراستهء يعكس حس الفناء ا لجسدي» 
بدافع من المطاردة والإغارة؛ فالطاردة كانت زاد الشنفرى غيرالمرغوب فيه ء فقد 
روي عنه "أنه ا أكثر الغارة على فّهم قعدله أسيد بن خالد السلاماني» وحازم 
التميمي بالتاصف من أبيدة» ومع أسيد ابن أخيه› فمر عليه الشنفري» وأبصر 
السواد في الليل فرماه؛ وکان لا یری سواد إلا رماءء فشك ذراع ابن أخي أسيد 
إلى عضده» فلم يتكلم ؛ ققال الشتفري : إن كنت شيئ فقد أصبتك» وإن لم تكن 
شيئاً فقد أمنتك» وکان حازم باطحاً نظ حا - بالطریق یرصده» فنادی حازم : یا 
سيد آصلت - يعني أسلك سيفك فقال الشنفرى : لكل منا أصلت ء قأصلت 
الشنفرى» فقطع إصبعين من أصابع حازم » الخنصر» والتي تليهاء وضبطه حازم 
حتى لحقه أسيد وابن أخيه نجيدة» فأخذ أسيد سلاح الشنفرى» وقد صرع الشنفرى 
حازما وابن أخيه أسيد» فضبطاه وهما تحته » وآخذ أسيد برجل ابن أخيه » فقال : 
/أسيد / : رجل من هذه» فقال الشتفرى : : رجلي» وقال ابن أخي أسيد : بل هي 
رجلي يا عم» فأسروا الشنفرىء وأدوه إلى أهلهمء وقالوا له أنشدنا : فقال : 
إما النشيد على المسرة " فذهبت مثلاء ثم ضریوا يده فتعرضت » أي اضطريت» 
فقال الشنفرى في ذزلك * : 

لأتبعدي املك ت هش اة 
قرت واد نق رت حم ا 


ورب قرن ق مات عظا هة 


1 
الوجود والموت والخلودء د. هاني يى نصري» 156 . 
ديوانه» 74 - 75 . القرن: من يقاومك من أقرائك . 
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يبدو بشكل مباشر؛ أن ذراع الشنفرى هي المساحة الآنية التي يارس الغدر 
الزمني الجسدي - أسيد - عليها إفناءه» وذلك في تفريقها عن مكمنها (الجسد)» 
فهي جزء منه» وفقدانه لہاء كجزء منهم؛ فقدان محرك الجسد» وخمود لذاك 
الصوت الذي ملا الآفاق بقوته وسرعته وفعله العنيف» الذي أكد من خلال 
حضوره وحیاته . 

وتختزن عبارة /لا تبعدي/ التي يخاطب بها العضو المفني» أسئ دفي 
وعميقاًء وكآنا به يخاطب نفسه الجرجة التي خبا صوتها للأبد» والتي تصعدت 
مأساتها في فقد الجسد فعله . 

وقبل خاطبة شاعرنا عضوه مهتي » أو الآيل للفناء بأسى باد من نفس ثكلى » 
تبدو لتا - وعبر الرواية النثرية السابقة - صور الأجساد المفتوكة ء المفنية إثر مطاردة 
الشنفرى لہاء فذراع أسيد الہالكة تحكي قعل الجسد القوي » المتمكن من إفناء 
الآخرين» إنه الدهر الجسدي» الذي شلا الجسدء وقطع معه الرغبة بالحياة» ثم 
يأتي الشنفرى لينشد أوجاع الفناء في يده المفتوكة» التي خاطبها ناهيا 
/ لا تبعدي/» وكأنه يخاطب آخرء ونفسه تقطر أسى لول المنظر» وعينيه شعاع 
الوداع الرهيب» فالذراع خير معين له في الحياة» هي الفاعل ء وانتهاؤها هلاك 
وفناء ومن هنا كان أثر الفقد الجسدي في التفس كبيراء إذ فقدت النتفس إحساسها 
بالخحياة» حين تحدثت إليهاء ناعية إياهاء مادحة فعلها الذي بات سكونا أبدياًء فقد 
ولّدت تجرية اللاك عاكاة التفس للجسد /رب واو» رب قرن ../» قكم من 
أجساد أهلكت تلك المهالكة قبل هلاكهاء إذ يكثر القخر بهاء ويالذات عموماء 
كتعويض عما ألم من نقص جسدي . 

لا ابال تابط شرا خا لم يلح القاء والمنن سد شر الطارة مرها 
فيه ما ألم بنفسه من ترويع وذعر في قوله “: 


() ديوانه» 118 . يقول: كيف اظن أنني أموت في الحي قاعداً ولست أبيت دائماً إلا مطارداً 
لفتى أسلبه سلاحه ومتاعه» أو مغيراً على إيل أذعرها وأسوقها حتى أغنمها . 
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وست ابیت - الدهر - إلا على ّى أا اوا اتر اا 
وإئي ولا عم -لأعلم أي سالقى مسان الوت يبرق انا 

يتكشف الفناء الجسدي في التص» من خلال صورة ة الجسدين المحضادين الفاني 
والفني تي آن معا . فالقاني جسد صلب قاسٍ » »هو السنان الناهش في جسد» والمغتي 
جسد بشري يقع فعل الهش عليه . 

فقي نفي الشاعر /ولست أبيت/ء يقسم» مؤكدا الرد على الدهر يما سلبه 
الدهر إياه» بقوة جسدية لا مثشيل لها سيرد على الدهر عبرمعادله الفني 
والموضوعي - الفتى » الجسد القدر للإفناءء في هذا القسم تتجلى تفسية الشاعر 
التي مورست عليها أفعال القهر والفقد» والتي أوعزت للجسد بمطاردة الجسد 
المفتي / الفتى /. 

ففي المطاردة غاية الشاعر» وتبدو ظلام نفسه الداجي» وفيها نفس فردية 

تعيش الام القناءء إذ يؤكد الشاعر رغم غلبته في مطاردة الآخر - أنه أضعف 
جسدا ما کان متوقعاًء فهو سیلقی سان الوت. سيلقى أجساداً صابة تخترق 
جسده . إنه مجسد الموت» ماديا في سنان حادة قادرة على النيل من الجحسد» »> في صورة 
يتجلى فيها صوت الفناء الخافت» وصورة الجسد الصريع . 

إذيؤكد الشاعر ربوض القدر له بالمرصاد» وتحيين الوقت المناسب 
للانقضاض» كما ينقض السيف على الجسد الناهش في جسده والمفتك به» / 
سألقى سنان ا موت /» يستعير الشاعر للموت صورة السهام ؛ لیؤکد جسدیته› 
وقوته الطاغيةء وليعان الوت في معان بريقه . وكأنا نسمع في إيقاع السين » صوت 
التفس المتحسبة للفتاءء ول آقینی ان شین الاد نآو و بان ابت 
شتک غ » فلا تبقى منه سوى جيفة » تنهشها الديدان فی مکان 
ينسحب عليه الزمان فلا يبقيه . 


( ) مشكلة الخياة» د. زکریا إبراهیم» 169 . 
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يبرع أبو كبير في إبراز جسدية ا موت المتمثلة بالسيوف وفاعليتها في الأجسادء 
زاق ا تشر نے زغازة زساا عای جاع ای »> وتعزيقها إياهماء EE‏ 
صورة تعكس حلم الشاعر بالانتقام من الدهر-الجسدي» العدو الأكبر له .إذ 
ٍ,h‏ 
يعوا بقول 8 


TY ES‏ ا ا 
تضع السيوف على طوايف متهم فيم ينهم ميل مالم يعدل 


متكورين على الْعَاري بيتهم ضرب كتعطاط السزاد الأنجل 


روش رة و oD‏ 


نغدو فرك في الَزاجفِ من وى ونير في العرقاتٍ نلم يقل 

تعتمر الحركة السالبة لفحل الجسد إيقاع النص» إذ تتواتر الأفعال متتابعة ؛ 
لإفناء أجسادء عدة» وليس جسدا واحداء وذلك بفعل أجساد صابة تمشل المنية 
والحتف المادي الممشل بامتدادات الجسد القاطع الفاني - السيف» وها هذه الأجساد 
الفاعلة الفانية إلا وعاء تعبيري لحس فجائعي قائم على الفقد التكررء والفناء 
والوعي الوقتي المناسب للرد على هذه الفجائعية جسداً . وهي مجسّد لحلم الشاعر 
يقوة جسدية يقارع فيها الدهرء ويرد له إحدى صفعاته» وكان له ذلك عبر 
الأجساد الصلبة التي آنزلما الأشاعر على الرؤوس فأقام بها اميل في صور /نضع 
السيوف على طوائف منهم› فنقيم منهم ../ حركية تنضح بصوت الجسد الفاني» 
وفعله في الأجساد المغنية . 


() ديوان الہذليين ٩‏ 2 -96ء متتهى الطلب 9ء تملی: بُعلی» ملل : سیف 
جعلت له قلة» صايت: تصوب تنحدر كما ينحدرالمطر» لم يشمل ولم تصبه ريح 
الشمال» وذاك أن الشمال إذا أصابته انقشع »› الطوائف : النواحي» الأيدي والأرجل 
والرؤوس»ء ميل مالم يعدل میله: فضله وزیادتهء متکورین : بعضهم على بعض› 
العاري : السوءات» أي مبادئ العظام حيث ترى من اللحم» التعطاط : من العط وهو 
الشق ءالأنجل : الراسع » العرقة : حبل مضفور مثل ضفر التسعة . 
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استعار الشاعر لوقع ضربات السيوف على الأجساد وتقطيعهاء صورة المطر 
اللنحدر بلا ريج تعطل سیرورة هطوله » وکأنه سر له نی معرکته دون منخصات. لقد 
a E E Us‏ 
النغوس»› فمتى كان تزول السيف على الأجساد نزول المطر إنها المقارقة في سبيل 
إرضاء النغفس الشاعرية» وني سبيل تعردها على الواقع الأليم» وتقيق مرادها. 
O e E SE‏ 
يذر/ ؛ ليقوم الاعوجاج» / فنقيم منهم ميل e‏ وكأنه يسخر من الدهر الذى 
عذبه طويلا قبل آن يرضح بين ذراعيه وتحت سيغه في شخص الأجساد المقنية . 

بالرغم من استتار الجسد الفاعل لخوياً. يتضح في النص من الضخامة النفسية 
التي بلغها الشاعرء وكأنه يتحدى الدهر في مقدرته» وأصحاب الضمير الغائب 
/منهم/ الواقع عليهم فعل التقتيل والتدمير» هم الدهر-الجسد» الذي أراد 
الشاعر بجسده تقويم اعوجاجه ليرضي تزعته الوجودية » ففي حاولته إفناءه عدل 
وقوم الميل» فالإفناء الجسدي _ على حد تعبير الشاعر ‏ كان الدواء حتى استسلم 
الجسدالآخر» فباتوا / متكورين /» مستكينين مستسلمين . قادت النفس الحزعة 
التمردة صاحبها - الشاعر إلى أن ميل الدهر قي إعمال جسده بالآخرین تقنيلاً 
وتفعيلا وإبادة . 

وتمدنا مطالعة نص آخر بمعرفة دقيقة للمعاناة النفسية التي تضرب عمق الجسد 
ني وقوعه قي دوامة من الفناءء التي يطوقه اإدهر بهاء وهذا ما نتبینه پوضوح في 
نص لساعدة بن جؤية ؛ الذي ملين قليه بشوك الحسرة» حين تشاجر في نفسه خليط 
من المشاعر تحو الحياةء ورغبة ملتاعة في أن يتسم عبق جمال الحياة ؛ ولكن ريب 
الدهر غاله ء فماذا يفعل في مواجهة الجسدية الدهرية التي عصفت يجسده كتتين 
الصحراء ؟ في قوله ": 


5 ديوانه الذليرن» 1 -200 . ذوحيد: ذوقرن» الأدفى : الذي في قرته دفى» وهو 
الحدب» الصلود: : الذي يصلد يرجله »أي يضرب بها على الصخرة ة فتسمع لہا صوتاًء ذو 
خدم: : أعصم» مشمخرات ٠‏ ردابت الان والجم: : شجران نتخذ من القسي العربيةء 
احدلة: القوس التي غمز طائفاها حتى اطمآناء الجشء: القضيب الخفيف» البيض : 
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تالو يبقى على الأيام ڏو جي 


اوي إلى مشمخراتٍ مصعلة 
یات يح له رام يمحكة 
دلى يديه له سرا فألزمه 
قراغ منه جت الد نم گا 
وَل ص وار مرا ماس جها 


ا 


انی علسها تراما فادرا 


كان حًا پیق دار وأدرگها 


هل اقسّی حدئان اهر مِن آنسٍ 


AR E 
شم بون روع الان رالشفّم‎ 
eT 
قاح ا وَل ر‎ 
على د نضي خلال الصدر منحطم‎ 
و و‎ 
ا ا و‎ 
طول النهار وكيل غير من صرم‎ 
انوا پمعيطلاً وش وَلاقَرَم‎ 


E EE E‏ ويعرض الشاعر لغته قي صورة الوعل› 
الحسد القوي المنيع» الصلب» الذي ينهار أمام جسد الصياد - الدهر؛ حین فاجأه 
على حين غرةء قنال مته حتى بات ضعيفاء لا يقوى على المقاومة» فقد / أتيح له 
رام محدلة/؛ ليسلب منه الحياة في صورة استعارية حسية تبرز فعل الدهر الفاني › 
في صورة الرامي الحامل لامتداده الصلب » السلاح الجسد القاتي - وكأنا بصوت 
السهام المخترقة سكون الهواء» ورنين القوس يصل أسماعنا قبل أن تخترق الجسد 
في صوت صلب أجش جزل . وكأنا نعيش فعل الرمي»ء وقد يعزز اسم الفاعل 


السهامء السجم:؛ شجر له ورق كورق الخلاف» دلى يديه : كأنه رماه من فوقه» نقَاحة : 
تتح بالدم» غير إنباء: : لم ینب سهمه حین رماه» ولا شرم : أي لم يشرم» آي لم يصب 
بعض جلده» فیشقّه› ولكنه تفذ يحتى خرج من الشق الآخرء الريد: : ريد الجبل » النضي : 
قدح بغیر ریش ولا نصل؛ » أدركه طول الزمان» خلال الصدر: أي دخل بين أطباق 
الضلوع »> صوار: قطي من البعرة مذراة: أي ضريتها الريح» كما يذري الشعير بامذارىء 
مثلٍ الفريد : : أي كأتها فريد من فضة من بياضهاء يصف أجسادهاء الفريد : شيء يعمل 
مدور من فضة»› ويجعل من الجليء ۽ شراعیا : رعا طویلاً » تلّى ‏ د صرع : لدى المزاحف : 
عند المزاحف» معيط : موضع ببلاد هذيلء وحش : الأنذال - القزم : اللئام . 


/رام/ فعل الجسد الفاني في صوته الذي ملا صداه وأسماعنا وآفاقتا / محدلة 


جشئ وبيض نواحيهن کالسجم / > /دل يديه له سیر فَألرّمه» فُراغ جنب الريد» 
خلال الصدر/. 

كأنه نشهد واقعة الفناء المؤلة في سقوط الجسد الأرض صريعاً بفعل السهم 
الذي اخترق الأحشاء» مترافقاً مع تزيف الدماء» وتسلل الحياة من بين الأضلاع» 
إنها الضربة التي حولت الشعلة رماداء والحركة ثباتا . 

تعتقد أن الوعل - الجسد المغني ما هو إلا رمز فني وذاتي للشاعر لقني 
النفس» الفاقد الأمل » بل هو مسقط لجسده المغني مستقبلاً > وریا آنیا . والذي 
مسف بکل قواه الجسدية والإرادية حتى آخر لحظةء فراغ مستنجدا مد خرات نفسه 
من الإرادة» ولكن إصابة المقتل / كبا على نضي خلال الصدر منحطم / وتحطيمه 
بسهم عتيق من سهام الدهر- الجحسلية» حول الحركة سكوتا» والوجود فناء . 

ESR E 
الجسد القوء يء وعلي القناء الحتم لجسده فى محادل آخر له» هو البقر الوحشي التي‎ 
- /أنحى عَلَيها شراعيا فغادرها. فگان حتفا واد رکها . الذي كمن له الصياد‎ 
الدهر الجسدي»ء فأرداه بامتداداته - الرماح صریعا حتی / تَلى في ضوح‎ 
دم /» في صورة تجلي الجسد المي » وتسمع صوت الرمح الطويل المخترق فضاء‎ 
. السكون» والجتاز الجسد بكل قسوة فيما النفس تستنجد بالقدر ساكنة لا حول لها‎ 
شاهدة على جرائر الدهر الجسدي الشنعاء برغم حثها الجسد على البقاء مقاومة ء‎ 
. من خلال تنعه وتعسكه بقوة الإرادةء قي صورة الوعل‎ 

وقي إطار التجسد الادي للموت الدهري يتجه بنا السييل إلى الأعلم المذليء 
الذي يقدم شكواه المختنقة إزاء إغارة الدهر الجسد على جسده ونقسه بعد قتائه ؛ 
وکانه یری بام عه ما عمل ق جمد بد موت وذللك ق نص کر ف اجا 
کک من إغارة الضباع على جسد ال ميت ء عبر إيقاع يحمل لحن القناءء 


متتهى الطلب» 9 _-251. جربة : ضبع ذات جراء» إلى أجر: جمع جرو» حواشب : 
منتفخات البطون» الأجواف: قصارء السحاليل : العظيمة البطون› ثياب راهب: سود»ء 
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رجا .تي ایاج ايب 
سووس ايل ا ل ج دعن تیاب زاب 
ااه ن!إ إا د ن قري سة ملل اتانب 
يشزعن جلدالرءنز عالقينأخلق ال تاهب 

يستعير الشاعر للمنية جسد ضبع قان» مصورا عبره فعل الإفتاء الدهري: 
البالغ ذراهء للأجسادء فعبارة / تجر حمي / جلي فعل الجسد المعتدي على الجسد 
الأضعف: وهو جسد الشاعر - فيا - في صورة تبرز خلالما لغة الفناء» وذلك في 
اقتياد الجسد المغني إلى أجساد مرعية الشكل» فاعلة» منتفخة البطون»ء مستعدة 
لالتهام ما تراه من أجساد بغية عب الجوف المنتفخ . 

لا يكفي » الشاعر» وصف جسده المفتي » إا يبرز عنصر القناء الجسدي 
الأبلغ فعالية بعد الموت؛ في صورة الضبع التي هي جزء من صورة الفتاء والعدم . 
فقي عبارة / تجر جرية/ تشديد على فعائل الدهر الجسدي المحشردة في اعتدائهاء 
وكأننا نرى في هذه الصورة كيف تنهش الأجساد القوية أجساداً أضعف منهاء 
كجسد الشاعر الميت بلا رحمة» جارة إياه إلى أفلاذها / أجر حواشب / النتفخى 
البطون» جراء التهامهم ما يرونه من أجسادء اتاك الرن هتا وة ا 
مغتال كل ضعيف» ومتسع لكل ما يزيد» ولم يكتف الشاعر بذلك إغا قام بوصف 
الدهر المادي الجسدي المفني والمميت» فهو أسود اللون كفعائلهء قميء المنظرء 
ازع الد كيدي الي هز ى الخ ترفو رق فل تان 
للمعنى» ومصور للنزع الذي يعني السلب واللاعودةء هو تزع الروح والنفس 
والحياة . 

نفس الشاعر الهلعة من الفتاء قادته إلى تخيل الفناء وعيشه» ولم لا ؟ وهو 
يعيش القتامة وسواد الزمان كلون الضباع قي / ثياب راهب /» ففيي وصفه هذا 


المذانب: المغارف»ء الواحدة مذنبة ؛ لان آذانها قصار عراض؛ المذاهب: أحلّة السيوف› 
وهی ٻطائن الحفون»› اذهب : التين » اداد . 
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جسد منطقية ما يؤكد قوة الحدث؛ الذي يحتوي في طياته سوداوية الفعل » كما أن 
تشبيه الآذان بالمغارف» أو المذانب يحمل صورة الشر البادية في الجسد المغير» ونزع 
الجلد كنزع الحداد أخلَّة السيوف من الشراسة الدهرية الكثير . 

لعلنا ندرك سر تعويل الشاعر۔ غالاً - على إفناء الجسد بعد ياته» في صورة 
يسمع فيها هدير الفناءء فهو يريد تأكيد أزمة الحياة ا لجاهلية > الأزمة التي تلف وجه 
الوجود› وتحوم حول حياة الصعاليك» هي أزمة الخلود المعدوم» إذ لا خلود 
للنفس في نظرهم» والبقاء للجسد قحسب» قإذا ما مات انتهى الفعل الوجودي» 
ولكن إذا ما تعرض للجسد سوء بعد اموت كانت الطامة الكبرى» والعدم الأكبر. 
كما كانت علّة الجسد أرضية لتحسيس النفس بالفناء القادم» إذ هي ' 'عبارة عن 
وجود هوة أو فجوة أو فقدان أحد العناصر في بناء ماء أي غياب أو إعاقة قدرة ماء 
وإمكانية ماني الإنسان "» ويترتب على هذا النقص الجسدي إحساس نفسي 
بالفناء» عبر نقص القدرة على القيام بالفعل . 

ورموا فتاءهم هذا إلى الدهرء في سيرورته اللانهائية » التي جارت على الجسد 
ففککت آوصاله وصرعت نفسه؛ ونشج أحر الأصوات والآهات تعبيرا عن 
الققد» ”ذلك أن الزمن الذي عبروا عته بالدهرء لا یتیح للإنسان ما يتمتاه من بقاء 
دائم في هذه الحياةء إذ سرعان ما برميه بسهامه فيرديه » ويخرجه من حظيرة العيش 
إلى الموت ”© 


ر1 أ ) سيكولوجية الإعاقة الجسمية والعقليةء د. عبد الرحمن ن العيسوي» 45 . 
ر2 ) الوثنية في الآدب الجاهلي » د. عبد الغني زيتوني» 246 . 
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الفصل الثالث 
لغة الجسد القوي الفاعل. وأثره في النضس 


1 الجسد الشاب الضتي. 
2 الجسد اليّقظ المتنبه. 
3 الجسسد السطابر. 
4-الج-سدالنيع. 
5 الجسسسد الثالر. 
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الفصل الثالث 
لغة الجسد القوي الفاعل. وأثره في النفضس 


سعى الصعاليك إلى إيعاد شبح الفناء المخيم على وجودهم »> فعملوا على 
تحويل السكون حركةء والاستسلام مقاومة » وذلك من خلال الفعل الذي حقق 
لهم التوازن التفسي » والإحساس بالوجود » وبالڌات المؤگدة . فكان الفعل 
القوي لغة الجسد وصورته » وحديث النفس الشاعرة بضرورة تبديل الواقع 
الراهن ؛ لأن حب الحياة يدعوهم إلى ذلك. 

وما سحى إليه الصعاليك يقارب ما جاء به" مين دي بيران ني مقولته 
الشهيرة :آنا أفعل وآنا أريد فأنا إذن موجود) أي أن المرء لا يوجد حقاأ إلا حين 
يدخل على العالم الواقعي تغييرا أصلياً حمل طابعه الخاص » بحيث يجعل من فعله 
شهادة شخصية على قدرته الإبداعية » والحق أن الحياة في صميمها فمل ؛ أن 
الوتى وحدهم هم الذين لا يعملرن» ونحن حين نعمل ء » فإتتا لا نعدّل من العالم 
الا خی بل و جر اا غاا . فالفعل معنى من معاني الحياة 
الإنسانية »> وظاهرة من ظواهر الوجود البشري الذي يشعر الذات بوجودهاء 
فالفاعل يحمل في طیات فعله میررات وجوده. 

وحاكاة الصعاليك الجسدية لراقع الظلم والاضطهادء المعيش کانت صائتة 
ناطقة أحياتاء وإمائية أحياناً أخرء تبلغ رسالة النفس عما تعجز عنه الشقاه 
التعبيرء » فكانت حياتهم حياة تاهب تفسي» واستعداد جسدي لعركة البقاءء 


() مشكلة الحیاةء د. زکریا ابراهیم» 33. 
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تترجم إيساءاتهم الصامتة الصائتة حديث النفس ورغباتها. ومن هنا يدرك 
الصعلول ‏ تماما ذلك النشاط على أنه نشاطه الذي يشعر فيه أنه حر نسبياء 
والڌي يعتبر بالنسبة له ذات قيمة ومعنى داتيين حقيقيين. إن النشاط الإلزامي الذي 
لا جني من ورائه نتائج مفيدة هو عمل سیزیف" لا فائدة منه › ولکن حتی العمل 
المغيد إذا ما مورس لخدمة مصالح الآخرين فإنه يقدم القليل من السعادة لزا 
شعر الصعاليك أنهم ملزمون بنتائج ذات قيمة وفائدة عبر فعلهم. 
مباشرة قام بها الحسد لرد الخطر عن النفس» كما كانت ردا سلوكيا على الأوامر 
والتنبيهات المنقولة من النخاع الشوكي إلى الأعضاء. 

فالنفس المريدة قادت أجساد بعض الصعاليك إلى البدمء والتغييرء للحس 
بالوجود» "إن الجسد قد تلكه اليأس من الأرض» فسمع صوتاً يناديه من قلب 
الوجودء فأراد أن يخترق رأسه أطراف الحواجزء بل حاول العبور متها إلى العالم 
الثاني“ إلى عالم الوجود والإحساس بالذات» عبر تحقيق الإمكانات بوساطة 
الجسد القوي » وقد رأی نیتشه؛ "أن إرادة القوة هي جوهر الوجودء وعن طريقها 
يمكن تفسير كل مظاهر الوجود» فليس الوجود إلا ا لحياة» وليست الياة إلا إرادة› 
وليست هذه الإرادة إلا القَوةء a‏ إدراكنا 
للوجودء وعن طريقهما فحسب نستطيع أن نعرف ما المو جود 2 ورغم التصلّب 
والتعصب المعتريان حكم تشه من ڊ يعض الجوانب ؛ إلا أتنا مع القوة 5 فعلاًء ومع 
الفعل سبيلاً للإحساس بالذات. 

وكان الضوء الذي شع في طريق الصعلوك الأسودء والذي أعانه على تحقيق 
الوجود هو استعداده النفسي الكبير لإبعاد شبح الظلامء وذلك حين ريط الو جود 
بالقوة والفعل» وقضى على إحساسه بالفتاء الذي راوده طويلاً» أثناء الحرمان. 
() البحث عن الذات» أيغوركون» 66. 
() هکذا تكلم زاردشت» فریدريك نینشه» 54. 


() موسوعة القلسفة» د٠‏ عبد الرحمن بدوي» 514/2. 
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فحكى جسده بصوت مرئي حيناً ومسموع حيناً آخر» عبر تجلياته » لغة التفس 
المعذبةء القائلة : أريد الحياة أريد الحرية .. ! بلهجة حادةء بخترق صداها تيارات 
النقص المحسوس» وهذا ما أكده أدلر في حديثه عن الشخصية حين قال: إن 
الطموح والسعي الشخصي من أجل القوة ليست إلا حاولان فطرية للتعويض عن 
إحساس داخلي بالنقص “. 

وقبل الخوض في مضمار الفعل الجسدي الصائت وأثره في النفس» نود أن 
نشيرإلى أن أهمية هذا الميحث تكمن في أنه تجسيد لرؤية الصعاليك الوجودية» من 
خلال قراءة الأبعاد النفسية لدى شعراء صاحوا صيحات ترد على ذواتهم 
ومجتمعهمء وليكون باستطاعتنا تسديد الحكم عليهم» يتعين علينا الوقوف وراء 
الدوافع التي قادتهم إلى جتمع الثائرين المحمردين الفاعلين ء وقي وقوفنا هذا يتعين 
علينا أن نهتم لا بالدواقع اللاشعورية فقط › ولكن أيضا بالعناصر الشعورية وقبل 
الشعورية في الشخصيةء وكذلك بظروفه الاجتماعية"» فالظروف الاجتماعية 
تقودنا إلى سب ر أغوار الشعراء وأبعاد أفعالهم الجسدية» ورموزهاء فقد كان الشعراء 
الصعاليك ميالين باستمرار إلى عالم الحريات تخلصا من عوالم العبودية المعيشة ء 
وكان الجسد طريق التفس الفاعل للوصول إلى هذا العالم » ومن حاجتهم إليه قرأ 
عالمهم التفسي. 

فالإنسان الذي يولد حرا يظل عبدا للشراتع التي يسٽها من حولهء »> قکیف إذا 
ولد عبداً؟ وهنا يبد الصرإع الداخلي بين عبودية الوراثة وعبودية الشرائح > صراع 
تولّد عنه حس الاستلاب المخلوق كابن شرعي لطبقية ” زائفة . فقد حول الاستلاب 
الصعلوك إلى جسد متحرك فاعل بدافع من قهر التفس » وهنا يغدو الجسد أرضية 
متمردة على الجتمع » ویعطي مر رده ؛ ؛ للأن الإتسان لا يستطيع العيش بعيدا عن 
الميلولة البشرية» ولا بد أن يتأثر بهاء 


ر ای و د. عبد العلي الجسماني» 44. 
ر ) التفسير النفسي للأدب» د. عز الدين إسماعيلء 10. 
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1 -الجسد الشاب الفتى: 

من فتوة الجسد كان التحدي الكبير لضعف النفس» ولقهر الوجود» كيف 
لا ؟ وحياة الصعلوك مبداها الجسد ومنتهاها. ومن الطبيعي أن تنجب بيثة شبه 
الجزيرة فتيان أشداء البنية » أصحاء الجسد » إلى حا تقو تفودهم > عبره» الصحة إلى بر 
الذات والوجود. فكيف بالصعاليك الذين ناشدوا الحرية بين صعاب الدروب» 
ووحوش البوادي. فهؤلاء يطلق عليهم لمظة فيان بمعناها الأكثر تعارفاء وهم 
الأقوياء. 

وقبدو القوة عنواناً عريضاً تحكيه أجساد الصعاليك » الأغرية خاصة» وما 
دامت الصعلكة هي إرادة انتزاع الجياة» والقدرة على الفتك بكل من يحجب 
الا فقد كان الجسد القوي مترجما إرادة القس في العيش الكريمء وإیعاد 
شبح الفتاء . فمعاناء الصعاليك عظيمة جداء ومساحات الفقد واسعة في حيواتهم ؟ 
لذا جاهنوا تحقيق ذواتهم. ولصون بقاتهم؛ وكانت وسيلتهم إلى تحقيق ذلك 

ولنبدأ مع أول الشعراء الذين سارعوا بأجسادهم إلى تحدّي الفناء مواجهةء 
إنه الشنفرى المدفوع بطاقة التقس إلى الياة» ففي قصيدة له يصف فيها هزية قبيلة 
خثعم وتفرقها أمام حملة قام بها مع عامر بن الأخنس» والمسيّب بن علس» 
وعمرو ین براق؛ ومرة بن خليف» يعرج الشنقرى › قاصدا ومبیتاء قوة جسده»› 
وسرعته العظيمة »> لدرجة أن تعجز الخيل عن اللحاق به» وليس هذا بغريب عن 
الشتفرى» الذي كان من عدأثي العرب المشهورين في عدوهمء إذ قيل إنه كان 
يخطو عشر خطوات بلمح البصرء وها هوذا يقول قي قصیدته : 


ر1 ) في النقد المجمالي» د . أحمد محمود خليل » > 83. 

() دیوانه .27 -29. ثلاثاً : ثلاثة أيام» العوص: : حي من ججيلة» الشعشاع : الطويل 
اخسن :لحرت : صاحب الحرب» السواد: الظلمة» هجهجوا: صاحواء المثوب: 
الراجعء العائدء صمم بالسيف: : مضى إلى العظم وقطعه» المسيب : المتروك يقطع ما 
يشاء» ظلت : ظللت» خر: سقط ومات» الكمي : : الشجاع واللايس السّلاحء صرعتاه : 
قتلناه» القرح: : السيدء العظيم» السلّب: اللقى : : الريم: : اللكان المرتفعء أقلحوا: نجحواء 
ظفروا ما يریدون. 
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و رر د 


حرجا فلم تعمد وقلت وصاتًا 


ر الد ت 


مانب ا خت دهامتي ك 


ثلاثاً على الأقدام حتى سما ٍتا على العوص شعشاع من القوم محرب 
قاروا إلَيْسًا في السواد فَهجِهْجُوا وصوت فينا بالصباح اكوب 
فن عليه هزه السيش قات وصمم فيهم با سام سيب 
ولت بف بان مسي ايق يهم يهن قليلاًساعة م خيبوا 
وذ خر ينهم راچ لان دگ ارس SS‏ 

فلما رانا قوم تا قيل: افوا فقلنا: اساوا عن قائل لا كدب 


بداية نلاحظ إقرار الشاعر جازماً فنله» /خرجنا فلم ثنهد/ء إذ تقدم نا /نا 
الدالة على الفاعلين / المقترنة بالفعل حركات أجساد وأصوات وجابة أقعال. 

لأمر ما جعل الشاعر من عدد أجساد مرافقيه تمانية› مقابل کر فمن خلال 
ذلك نستطيع أن نعرف أن الشاعر معني بكشف شيء غامض في النفس هو التنبه 
وقوة الإرادة الكامنة كان وراء الفعل»أولاً ٤‏ ثم الإدلاء بجسده الكبير الفعل الذي 
يعادل قوة فانية أشخاص. 

في الخروج فعل حركي » يحكي لفة ا لجسد الصائنة ء البالغة ذراها في عدوه» 
وحركته »سيرا على الأقدام» / خرجتا /» ويظهر صورة الجسد الفاعل الساعي 
إلى التحرر من مصدر الخطر» في زمن قصير تسيا ./ثلاثة آيام/» فخبب الأقدام 
الجارية على الأرض تكاد تطرق أسماعناء تسايق الزمان» تريد» وبثلاثة أيام فقط 
الوصول إلى المبتغى » بحافز من النفس ودافع » /حتى سما بنا/ ؛ لبلوغ المراد. 

ويزيد الشاعر من تأكيد القدرة الجسدية تأكيده خور الخصم وضعفه؛ وقلة 
حيلته» حين /ئاروا! في السواد فهجهجوا/ء معتقدين أن الليل زمان الوصول إلى 
المدف» ولكن الزمان كان لم الخصم» فبهيم الليل حال دون الوصول إلى المبتغى 
الہدف» وعمل على تجريد أصواتهم عن أجسادهم الساكنة الضعيفة /فثاروا 
فهجهجوا/» فصوت ثورتهم الحمقى الصادر عن حركات أجسادهم يضخمه 


سکون الليلء وهجهجتهم يسمع صداهاء إنها الحلية الناتجة ههن الجهل الفعلي › 
واللاجدوی. 
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يقلّل الشنفرى من قوة الزمان وسطوته» معولاً على قوته هو ومن معه؛ (ذ 
يؤكد ذلك فعله ومن معه» /فشّن عليهم هزة السیف ثابت/» فقد کان جسد تأبط 
شرا بالمرصاد» وامتداده/ السيف» » الجسد الآخر الفاعل الذي تحقق به المرادء 
ويهزة واحدة» كان لرنينها الصدى ؛ ولصوت الہواء الملوح به عمق المدى جسيد 
لفعل القتوة» ولاح صوت القضاء على الجحسد المستدي» وظهرت لغة الفعل 
الجسدي. 

ولم يكتف الشنفرى بذلك؛ » بل يبرز في صورة حركية السعي نحو اتقاء 
الخادرء وت .. أيهم .. حتی خیبوا/ » أفعال تبرز فعل الحسد وقوته» فرخم 
اختفاء الصوت» إلا أن الإياء الجسدي ينوب عنهء والدليل على ذلك آن /خر 
منهم../ > ني صورة نسمع فيها صوت السقوط الصريع على الأرض» > صوت القوة 

أجساد تفنى بقعل أخرى» في صور مثرة متحركة » تؤگد وعي الوجود 
الإنساني وتوتره لدى الشنفرى» وإحساسه بالذات› إِذ تصور وتجسد الحوارية مع 
قومه» /قيل افلحوا . فقلنا اسألوا el..‏ صوت القن الشافخ كبري وضلدبةء آذ 
يجس الشاعر وعيه لمكانته وقوتهء فترصده الأجساد المقاتلة بالسواعد العادية على 
الأقدام» الصارخة من حنجرة تريد شق ضباب الكون»› ينبي عن وعيه للموت 
وحاولته اتقاءه بدافع من النفس المريدةء إنه حضور الخياة في الموت» فالشاعر يتمذ 
من وراء صوره الحركية إلى النفس في رؤيتها الواقع الأليم» ولا يخفى ما في هذه 
e a‏ 2 
غل کات ار وا 

ویری عروة د بن الورد في قعله الجسدي الساعي سبيلاً إلى الإحساس بالذات» 
وسط غياهب الظلمات الاجتماعية” العيشةء > إذ يتمادح بالموت ا 
السيوف» وأطراف الرماح» معملاً أطراقه ردا على حديث التفس ؛ > ي قوله : 


ر ) ديوانه» 97 -98 . الكمي : اللدجج بالسلاح» السيف الأثور: : في متنه أثر الملح : الشحم 
الأبيض»؛ء أخلص ذكورته: صقل حده : أترکه : : الاء عاتدة إلى الكمي القارع ء 
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إا قيل: يا ابن الورد أقدم إلى الوَّى ‏ أجبت فَلاَقّاني كي مقارع 
کي بن الافور: تالم رة حديث بإخلاص الأكورةء قاع 
فأاترکه بالقاع رهتأببلدة تم اورة فيها الضباع الخواييع 
محالف قاع؛ كان عه يمزل ولكن حين‌اللرء» لايد واقع 
فلا آنا مًاجرت الحرب مشتك ولاآنامًاأحد الدّهر جازع 


ولا ب صري عند الاج بط امح كاي بمسيرفارق الشول ازغ 


لا تخقي الصور الونة تجليات الجسد الفاعسل » وحديث الىنفس النتشية 
بانتصاره» إذ يبدو في حديثه عن السيف» الجسبد القوي الممتد من قوة جسده» أنه 
قد حقّق مبتغاه» ووصل هدفه .قفي أسلوب الشرط /إذا قيل: : يا ابن الورد 
أقدم.../» تقديم لجحسده اقدم بلا توانء والفاعل بقوة تفس وإرادةء والأفعال 
الحركية الستخدمة» / أقدم» أجيتء أنركةء تعاوره .. فل اف دة 
التحرك السّاعي لإشباع النفس» وكانَ الشاعر يقتحم ساحات ألوغىء » تقوده 
قاماه في صورة تبرز عينيه القويتين تحدياًء واللامعتين اتقصارا . إنه يلاقي جسداً 
آځر» / فلاقاني كمي مقار / » ليقارعه بجسده وا امتد من صلابة جسده» 
/المأثور/» فعبره يقضي على أجساد خصومه» وعیره یثبت ذاته» ویتفوق. في هذه 
املاقاة نشعر بصخب المعركة وضجيج السّلاح» وتقارع الأجساد بأجساد صلبة 
ييضاء حادةء مصدرة أصوات السقوط والفناء» أصوات الأجساد الضعيفة › 
الساكنة سكون الموت» لتكون قوت لحيوانات الصحراء» /فأتركه بالقاع .../» في 


صفة للضباع ؛ لأنها تخمع » أي تعرج عرجاً خفيناء » الحين : الموت؛ فلا أنا مما : یصف 
تفسه في الحرب» فهو لا يشتکي من عتابيلهاء وما تجره من مصائب» ولا مزع من تقلبات 
الزمانء وعندما تبلغ العركة ذروتها يهدأ ويتد بصره ؛ ليكشف مواقع عدوه» ولا يطمح 
ببصره في كل مكان باحثا عن مهرب» كما يفعل البعير حين يفارق الإبل وجن إليهاء 
وتلك غاية الشجاعة والثبات عند المعركة. 
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صورة تلخص لغة الجسد المغتي بدافع من ذراع متدة من جسد صلب» وحامله 
سد أصلب أبيض. وهذا يوحي بقدرة الشاعر الجسدية » وقوته النفسية. 

إن تعاور الضباع - أجساد الزمان لغادر- على الجسد الساكن رمز لتعاور 
الغدر الجتمعي على جسد الشاعرء فالضباع مسقط لجس الغدر والنيانة» جسد 
الدهر الذي التهمه قا ت واناه جسدا روما . ومن جهة أخرى»› قد تكون 
الضباع حاملاً لقوته التفسية القادرة على اقتياد الجسد» لالتهام جسد العدو وإفنائه. 
وقد تكون صورة الجسد المتروك بالقاع » هي صورة الجسد الشاعر المسلوب الإرادة 
اشتابقا - مام حين الزمان» 

ففي قوله : /ولكن حين المرءء لا بد واقع/ء الذي يصف فيه استسلام 
الجسد لإقرازات الزمان وسكوتهء السكون الأبديء وتؤكد معرفة الاعز بال 
نهاية حمية لا بد منها . وكأنَ الشاعر يستعد نفسياً ملاقاة الموت بلا استسلام ء» معاتاً 
القوة والصمود في وجه الغدرء ويؤكد قوة إرادتهء في قوة جسده» نفيه الضعف 
عنه /فلا آنا مشتك» ولا أنا جازع؛ ولا بصري بطامح/؛ فالضمير / أنا /» هو 
الذات› الجسد والنفس التي تتظاهرء بكبريائهاء بالتحدي والقوة» فيما هي 
مدركة» نها أضعف من قوى الدهر. 

لقد انطلق عروة بن الورد في فعله الإفرادي الجماعي من سعيه للتوحد 
با لجماعة» ففعله الجسدي المقاومح كان حديث النفس اللاشعورية الجمعية» فقد 
توڵى عروة قيادة الصعاليك الفقراء» بل قيادة كل نفس بائسة تعيش العدم؛ 
اول اورشن عار الل اي ا ري لين دان د و ا 
بعض بغيتها. فكان سعي عروة سلوكا جسديا من أجل الحرية والوجود» وقد 
توحدت هذه القيم لديه بالجماعة. 1 

ومن حديث النفس القائلة : إن البقاء للأقوى» ينطلق تابط شرآ في نصه 
الآتي؛ من جسد كان منطلق الإحساس بالوجودء وذلك في رده الفعلي تخلصاً من 
حس الفناء» وهرباً من لحظات الموت؛ غيرالمتحملةء والقادمة مع أجساد 
المطاردين ء فقد أعمل ساقيه جرياًء وهراً من السهام المرسلة خلفهء وحب الياة 
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ا ت ھت 
بدفعه إلى الضمة الأخرى من الهاوية حين حدثه النفس » واشارت للجسد آن هیا 


..... فبات کظلیم مذعور من صائده» همه الفرار فحسب» في قول" : 
م Jraro Joe‏ رر م E ٘ Q2‏ 
ولم أتظرهم يدهموني تخالهم وراي تحلا في الخلية واكتا 


ىة 


ولا ن تصيب التافذات مقاتلې 


فأرسلت منبتا من الشد والهاً 


و 7 ao‏ ت ر 


e مشعوف النجاء»‎ a, 


Joypy# 3‏ رر نوق ر 
من اص هزوف بطر فا 
4 9 2 
آزج؛ زلوج؛ هسزرق» زقازف؛ 


فزحزحت عنهم؛ او تچئني منيټي 
اني أَراهَّا الوت لا در درّها_ 


وکسم أك بال شد الاليق مُداپسنا 
وقلْست: تزحزح لا تونن حائتًا 
ناس بمَْيفانء قيرزت القراا 
يباور فُرخيه شالا و داچتا 
لذ اسحدرج النيقًا و م الغابتا 
جرف يبد الَاجيات السصواقا 
بفبراء أو عرقاء تفذو الدفاننا 


إذا أمكتت أنيابها واللراقا 


ديرانه» 215 -217. النافذات : النصالء الذليق : الحديد» الشد: العدوء الُداين: التاهر 
العالب» المنب: الماضي» القاطع. الشد الواله : الجري الشديد السريع » الحائن : الالك» 
ترحزح : تحرك»= =النقنق : الظليم» الشمال :.البقية من الماء» الداجن : من الدجن وهو 
الطر الكثير من الحص: التقنق» والخحص جمع أحص: وهو المنجرد الشعر أخف له في 
العدو وأسرعء الهزروق : السريع الخفيف» عفاء النحام: ريشهء استدرج: قلق التراب 
وأثاره حيث يدرج على الأرض» الفيفاء : الصحراءء المغاين: : الآباط» جمع إيط» 
الأرفاغ: : جمع رفغ وهو باطن الفخء ومد المغابن: كناية عبن بذل الجهد وأفصاء في 
العدوء الأزج: طويل الساقين ء بعيد الخطوء » الزلوج : : الذي مضي مسرعاً وكأنه لا برك 
ساقيه »¿ ونما يتزلج بهماء الہزرق : الشديد الحركة كثيرهاء الزفزاف : النعامء فته تي 
سيره أو لتحريكه جناحيه حين يعدو المزف: الجافي القوي» يبذ: يسبق ويفوق» 
التاجيات : الصوافن» أي الخيل السريعة القائمة» فزحزحت عنهم: أي فهريت متهم 
وابتعدت عنهم» الغيراء : قد تكون أشى الذئب» العرفاء : الضبع » تغذو الدفائن : أي تنيع 
الموتى في قبورهم لتأكلهم» كأني أراها: أي أرى فيها النية والہلاك. 
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يسيطر على لغة النص إيقاع الحركة الجسدية الصاخب يستوطنه همس النفس 
المريدةء وتبرز الصور تجليات الجسد الفاعل في معركة الصراع من أجل البقاء» 
مصدرا أصواتا وجلبة» ووقع أقدام وصراخاء وحديث نفس تحدث جسدها: 
البقاء للأقوى. 

بدايةء يعلّل الشاعر فعله الجسدي با جزم القاطع /ولم أنتظرهم يدهموني /» 
ردا على سلب حريته في المداهمة» إذ يتأهب الجسد للنجاة هربا بدافع من النفس 
المريدة. 

نستخلص من عدم انتظاره سعياً حركياً لوصول إلى بر النجاة في صورة 
تنضح بصوت الجحسد المتحرك» العادي بقدمين تخبان الأرض وهريا من العدم.وما 
تشبيه المطاردين له بالنحل /تالہم ورائي غلا .إلا تعويل على طرف الصراع 
اللي ال اة ا ار دراد ج اد التو ال قر ههه 
الوحيد . كثرة مقابل قلةء ويروي الشاعر من صورة النحل إلى طنيتها الذي يحمل 
طنين الموت وأنين النفس الستقبلة حس التناهي في إر يقاع جنائزي فاصل بين شقي 
الحركة الجسدية. 

وإمعاناً منه في تصوير الفعل الفوي يتابع سرد قصة الناورة مع طرف الصراع 
السلبي ./المطاردين/ في لغة مجلجلة > محوي صخبها صخب الأطراف الفاعلة 
القاضية في فعلها. 

في نفيه الضعق والاستسلام والمهادنةء /ولم آنتظرهم حتی يدهموني» ولا 
آنا تصيب» ولم أك. ./ » تأكيد مبطن لفاعليّة الجسد في صورة بباطنها صوت 
الأقدام العاديةء والأنفاس اللاهثة؛ هرب ١‏ من نقاذ التصال في الجحسد والأحشاء» 
تنفيذا لإرادة النفس في الحياة . فالمجسد بادر برد الفعل العكسي على تنبيهات 
النقس ٠‏ بسرعة لا حد لصوتهاء ويفعل متتابع الحركات والنغمات /فأرسلت 
منبتاًء وحثحثت؛ قأدبرت f‏ » يساعده السيف »> امتداد جسده القوي » الذي 
أعمل تقطيعاً وتنكيلاً في أجساد الأعداء في صورة يبلغ فيها صوت الفناء ذروته› 
وصوت الفعل الجسدي قمته؛ إذ يكاد رنين السيف يطرق مسمعناء وقدماه 
المطلقتان للريح تسابقانها تثير ضجيجاً عكر صفو السّكون بقدر ما هذى من روعة 
النفس. 
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وقي تصريح إخباري» يؤكد الشاعر حركته الجسدية متفادياًء أو حارلا تدارك 
الوت /فزحزحت عنهم» أو تجئني منيتي a EEK‏ 
إيقاعات نفسية تهيم بصاحبها إلى النقادء وكأئا به معن لآلامه امترجمة حركات» 
وهو إذا يغني يتقطع صوته وفقا لحرکات جسمه؛ وهزات نفسه» وتتقطع کلماته 
ومقاطعه إلى أجزاء متزنة مد <" » فقد بدا شاعرنا منغماً لقاطعه التساوقة في 
أنغامها مع حركات جسده» ولہاث آنفاسه /فز- حز- ت آوچ ا - ني../ ٠‏ 
وإضافة إلى الزحزحة والإدبارء وإرسال المنبت » كانت القوة التي لا يضاهيها قوةء 
إنها قرة الظليم في سرعتهء وعظم حرکتهء » امن الحص هزروف يطير عفاؤه/ : 
العادلة لقوة الشاعر الحسدية» فما بلرغ الظليم مبلغه؛ » /يطير عفاؤه/ء إلا ترجمة 
لقوة الجسد وسرعته لدى لشاعرء وإبرازاً لجس النفس الثائرة» التخففة من كل 
عبء. و/أزج» زلوق» هزرفي ../ ألفاظ تعكس » في إيقاعها السريع فعل الجسد 
السريع. 

تيز معظم الشعراء الأغرية » بالقوة؛ كعامل كبير الأثر في نفوسهم الُهانة» 
فقد خلق لديهم > مع عبوديتهم » ردات فعنل علی دونیتهم ؛ ترعرعت مع 
وجودهم› وتبلورت في أفعالہم» حين حاولوا بإرادتهم إعادة اعتبار ذواتهم في 
أقعال أجسادهم» فكانوا أقوياء الجسد» شجعانء وق الأغلب كانوا فتاکاًء 
تویضا عا ساچ ھن ن رو اتا 

إن اعتماد الصعاليك الجسد » حاملاً غایاتهم ؛ هو إفراز منطقي لطبيعة الحياة 
الاجتماعية القاسية» ففي ظل الغوغائية ة لا بد من القوة سبيلا للإحساس بالذاتء 
فهي ححققة غايات نفسية جمة عبرتحدي الخطر. فقد انحصرت قيمة الحياة» لدى 
المعالا ا و ي ترم علوم غل اقم ودام لافار 

شتى ضروب الحتمية» وتحررهم من كافة أشكال العبودية ؛ لذا کان تحمل 

الألم» وتقبل التضحية » وحمل السلاح» والجاهدة ضروباً من العيش البطولية. 


() الحياة العربية من الشعر الجاهلي» د. أحمد محمد الحوفي» 195. 
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انطلق الشعراء الصعاليك من التفس إلى رحاب السد» ومن وعيهم المطلق 
بالفناء إلى ساح الوجودء انطلقوا مجسدين تبلور الإرادة في فعل جسدي» ردا على 
عوامل الذّل والاستكانة. 

إت الخريةء عد ال ضماليك: هي الفعل الجسدي› والقدرة على حول 
الإمكانية الذاتية التفسية إلى وجود موضوعي فّالء ٠‏ إذ يستولي عايهم شعور 
غریب ؛ زوج بنشوة عظمى »› حین تتحول آمالہم واقعاء ومن هناء » فإن الحرية 
ليست مبداً باطتيا نستشعره في لحظات ركودناء وإنغا هى واقعة ديناميكية لا نعيشها 
إلا في لحظات اهتمامنا بالعالم» وانشغالتا بالآخري". 

تحسبت التفس الصعلوكية الخطر من كل جانب» وفي كل لحظة» ولا سيما 
بعد أن أدركت الضعف الجسدي الحيط بها قياس إلى قوة الجتمع الظالم ٠‏ وقدرته 
على خلعها والبطش يهاء ويعد أن تيقنت أيضا ۔ من ضعفھا مام - ما یسمی - 
الزمان. ومن هناء فإن شعور العرب بالضعف أمام قوة الطبيعة وقسوتها > هو 
الذي فرض عليهم تقديس القوة والبسالةء وهو الذي جعلهما ميدأ من مبادئ 
السيادة عند العربي » ولا نظن أننا نذهب بعيداًء إذا قلنا : إن غريزة التخلب على 
ا > كانت اهرك الأساسي لذهن العربي وتصرقاته 
وسلوک2 > ومن تلك القريزةء نشا تقديسهم الجسد» > فهو الحر الأساس لعملية 
a‏ 

ويعول صخر الغي اللي على قوة جسده» وغريزته في التغلب على 
الضف > ني وصفه صاحباً له بها إيام في سرعته» بحمار وحش هارب من 

ل , 

صائده» إذ يقو 


} ) مشكلة الإنسان» د. زکریا إبراهیم» 65. 

) قضايا لتقد الأدبي بين القديم والحديث» د. محمد زکي العشماوي؛ 126 -127. 

( ديوان الہذليين» 2 -الداجن: : لاود مرة يعد مرةء الوغل: : النذلء العزاة: في معتى 
الغزو؛ لأتها المرةء وقد أخطأً فيهاء الكسر: الغليظ » الفائل : عرق يجري في الورك ؛ فيستبطن 
الفخذ إلى الساق» اللسوف : آثار من عضء واحدها: نسف» وهو الأخذ عقدم القم. 
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م وا دان ال بالمز 3 وتم يك ف القَوم وَغْلاً 6 ضعقًا 
لر لكر 


ویعندو کی دو كدر رئ . ٠‏ اتل هة وت اة ن رة 

تعکر الأآقدار بصاحب الشاعر؛ فيفر" ر طالباً النجاةّء على أقدامٍ تسابق الريح 
لسرعتهاء > /ولم تك في القوم وعلاً ضعيفاً/» ففي نفيه الجازم ضعفه واستسلاًمه 
تأکید قوته الجسدية الفاعلة» والتي تتعرز في البيت الثاني : : /ویعدو کمدو كدر 
تری 4 في صورة جلجة الآصوات»› صائتة » ترز الحسد القوي» وصوت أقدامه 
الخابة على الأرض» الثائرة» الواصل أسماعتاء وليقنعنا بسرعته الجسدية يشبه 
صاحبه بحمار وحش عاد حيث الملاذء وکأآنه هارب من غدر وراءء - في صوت 
جسدي يبلغ ذراه» هو لغة النفس الرافضة واقع الذل والبوانء والساعية إلى 
الوجود. ولا تسى ما طرقه معظم الشعراء» وعززه شاعرنا: من ذكرهم المعادل 
الموضوعي» والنفسي› إسقاطاً منهم لقوتهم أو لحلمهم بها في جسد المحادلء وقد 
يكون المعادل شخصاآخر» أو حيوانا وحشياء وكان هنا صاحب الشاعر /معى 
صاحب/» قهو المعادل الذي يعاود الكر والفر هارا من شبح الفناءء خاضعاً 
لاندفاعه الذاتي الداخلي تخلصا من صدى الماضي السحيق. 

في القوة رد الجسد على تبلد الشعور؛ والإحساس بالذلّة والبوانء "إن 
الإنسان ليشعر بضرورة التغلّبِ على الزمانء وهو لہذا قد يحاول عن طریق الفعل 
آن مع شتات ذاته في ا لحاضرء وکأغا هو يكتشف في الآن أقسام الزمان ؛ لیخلق 
من التحامها نوعاً من الأبدية"» وغاولة لتخليد الذات الفانية عبر الفعل. 

أحس الشعراء الصعاليك بالألم العميقء وبا لوت الكامن لهم في كل شيء» 
ولذلك تولّدت في أعماقهم رغبة فائقة في مقاومة هذا الإحساس المميت ؛ فجاهدوا 
وقاتلوامحملين قتالبم أروع مظاهر الفروسية والبطولة من شجاعةء وإقدام 
وجرأة» غيرآبهين بالموت. "إن القدرة على التألم تسير جنب إلى جنب مع الرغبة في 


ر ) الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي» د. حسني عد الجليل يوسف» 16. 
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تحقيق الث الأعلى” “» فكانت الفتوة الجسدية جسرا للعبور خلاصامن تألم 


النفس. 


ك 1 #ٍ 
وقي وقوف حاجز الأزدي مواجها الفناءء في تحد» e‏ 
الأعلى في الوجود والحياةء يعكس في راثيته الآتية قعله ا لجسدي القوي الصائت 
غیرآبه بالموت» باحثا عن الذات بدافع من النفس المريدةء في قول : 


أن ايل إذعرقفت مقًايي تفاي عن شييم الوجه ضار 
أكهم وأريهم وي فة كحاش سس الإزار 
نضارب بالسصفًايح من اتا وأخراهم تلا بالفرار 
ا ف ان اق امااأن بقار 
فلولا أن تدارك جري صهوي كوم شل غايكة القار 
ردك شا برا حسام غير ملم قار 


لا مناص من الإقرار بأننا في هذا النص قريبو انطو والعهد من معاقة عمرو 
بن كلثوم» التي تحكي التفوق القبلي جسدا ونضاً > بأبهی صوره. فقد بلغ حاجز 
ما بلغه عمرو ین کلثوم .من عظمة تفس» وكيرياء بلغا كيرا ۽ فان تحسب له 
الخيل أو الفرسان المقاتلين الأقوياء الصتاديد حساباً /کأن الخیل إذا عرفت مامي 
a‏ يعني أنه يفوقهم قوة جسدية» وقدرة وصلابة» وتحدياً فعلياً لكل قعل. قفي 
هذا الشبيه يبرز الشاعر عريض المنكبين » بارز العضلات » ضامر البطن» تعتمر 
خلاياه الجحسدية نفس قوية مريدة أو عزت إلى الحسد باستغلال طاقاته في الضرب 
والتقتيل» فكان لہا ذلك. 


() مشكلة الإنسانء د. زکریا إبراهیم» 145. 
() قصائد جاهلية نادرةء 7 -79 . صار: قاطع » المشلشلة: : الدرعء الشليل : الخلالة التي 


تلبس فوق الدرع» الصفائح : السيوف العراض ء الغائلة : الشر والأذىء التَمار: ورم 
الجرح» الشاكلة : ا لخاصرةء الحسام : السيف القاطع. 
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فو رر رکا فل ا وة فل الل ااه الاضان 
الضارعة برهان على قيا الفعل في لحظته» واستعداده الآني للقيام بالفعل› 
رفور دق ون ال اه ارهم: اريإ » مقتلاً للأصحاب 
الضمير الغائب /الهاء/» السالبين الحياة تأكید مضاف _ قدرة الجسد . 

كأتا بذراعيه الصلبتين وما امتد منهما من جسد صلب - سیف - تعملان ضرياً 
وتقريعاً في تلك الأجسادء فيما يحمي جسده درع صلب - جسد. إنه يؤكد التجسد 
اللادي للموجودات»ء فالصقائح المضارب بها جسد» والغلالة جسدء وما يحملهما 
جسد ساس یوزع قوته علیهما. 

نكاد نلمح حركة السواعد الحاملة صفائحهاء > امترافقة مع صوت الضرب 
تقطع سكون الواء» ي تقطيعها رؤوس الأعداء في صوت يخترق آذاننا وعيوتاء 
ملوتا بصورة الدماء والمسفوكة» فيما جلبة الأجساد الفارة» ضعفا وهزية» يبلغ 
ذراه» في عدو الأقدام. 

التقس هي من قادت الجسد إلى الفرار مسك بالوجود» والنفس الوجلة هي 
من تسيبت بفرار أولئك» وبفاعلية جسد الآخرين E‏ 

والواقع أن شعور الإنسان بوجوده لا یتأتی من سکونه» إا من حركته 
وعارسته ما لديه من قوى في مارسة فعلية وکل فرد منا حیثما یشرع في تحقیق 
ذاته عن طريق الفعل يشبه إلى حد كبير ذلك السجين الذي يحطّم سلاسله» أو تلك 
الحشرة ة التي تخرج من الشرقة» وأما قبل الفعلء » فإن الإنسان يشعر بان لديه 
إمكانيةً محضة لا يعرف مداها ما دام لم يحولها بعد إلى قعل » ولم يقم بتحقيقها في 
الخارج» ولكته يعلم ذلك أن تميق تلك الإمكانية رهن بإرادتهء لأن تلك 
القوة مودعة بين يديه أء والصعاليك جماعة وعت إمكاناتها الكامنة في أعماق 
الذات» قبل أن تحولہا فعلا واقعياً حركباً بفعل الجسد» وبفضل ما وقع عليه وعلى 
النفس من سى وأذى. 


() مشكلة الحرية» د. زکریا إبراهیم» 148. 
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إذن» رسم الصعاليك خطّة وجودهم» وساروا عليها عبر جسدهم» فقد 
آمن هؤلام بأن ا حى للقوة» وآن الضعيف ضائع حقّه في هذه الحياةء ورأوا أمامهم 
أولتك اللصعاليك الفقراء المستضعفين وما يلاقونه من ذل وضيم وهوانء فرئوا 
: لہاء وآلوا على أتفسهم أن يثأروا لهم تن استضعفوهم» وأن يفرضوا أنفسهم 
فرضاً على ذلك الجتمع الذي أذل إخوانهم الضعفاء. 
كان سلوك الصعاليك الجسدي موجهاً باتجاه واحد» تقوده خطط الثقس » 
المدفوعة بدافع غرائزي للحياة» والہدف هو تحقيق الوجود عبر السلاح الجسد. 
"فا لجسد حامل الكائن في العالم » وامتلاك الجسد بالنسبة إلى الكائن !لحي يؤول إلى 
الاتحاد بوسط معين» والامتزاج ببعض التطلعات » والسير نوها على الدوام» 
ونقول باختصار: إن الجسد حور العالمء فعند الجسد يتداخل العالمء 
ويتشابك» ومنه يطْلع على نافذة الوجود» وهو رسالة النقس إلى الحياةء 
وخلاصها من الفناء» وعقّق آمالہا. 


2 الجسد اليقظ المتنبه: 

كانت معالجة الصعاليك حتمية الأخطار الحيطة بهم عبر الجسد التيقظ بدافع 

من التفس المنبهة. فقد صارع الصعلوك ء جاهداء الظروف الحيطة ب إثباتاً للذات 
معرضاً جسده للخطر. فكان متيقظ النفس متأهب الجسد کل ا 
متحفزا للرد والصراع . وكانت إرادته سباقة إلى رد الخطر بإعلان الجسد جسر 
وصول إلى بر الأمان . فكان النوم أو الرقاد حالة نادرة تلمَسها الجحسد واليقظة 
حالة مياومة لا تسمح بالاسترخاء» فكانوا داتبي الحركة . 

كان جسد الصعلوك حاضراً في كل لحظة» كما كانت نفسه متنبهة» وكانت 
دورته الاستيقاظية تعمل وفقاً لمؤثرات الييئة » ومؤشرات اللزمان والمكانء أمّا 


() الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» د. يوسف خليف» 47. 
() الجسد» میشیل برنار» 66. 
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الساعة البيولوجية -النقس - ف "تضبط آداء الجسد لوظائفه » بجيث تنتظم دقآت 
القلب في وحدة الزمنء وكذلك عدد مرات التنفّس » وتنضبط دورة الهرموتات في 
الليل والنهار؛ يزيد إفراز ال ”ستيروئيدات " بعد منتصف الليل لكى تهيئ الإنسان لا 
ينتظره مسن نشاط وضغوط» وما ينتظر الصعاليك كبير: يتناسب وحجم 
الضغوطات الاجتماعية ؛ لذا فحواسهم الخمس دائبة التأهب » مستعدة. 

اليقظة أشبه ما تكون بضغط النفس على الحسد»ء » لحصيع فيه الحركة والفعل 
المستعد» "وقد تكون اليقظة بداية حياة جديدة» عندما تنتفض نة إرادة خاصة 
تبعث في كيان الإنسان تزعة المقاومة ء وتفرض عليه قضيتها وقدرهاء وتشعره بأن 
حكمة الزمن هي جرد عبث عابرء وأن الحقيقة الراسخة هي ما يصنعه الإنسان من 
نفسه» ومن ثم يكون التمرد رمز للانعتاق والتحرر” . ومع انتفاض الإرادة انتشى 
الجسد» وأر بى الاسترخاء» فكان الفعل هاجساًء بدافع اليقطةء » تجاهلا للزمانء 
وتشيا مع عبئه» صنعاً للتحرر الحلوم به. 

وليس أدل من نص الشنقرى على نموذج الصعلول اليقظ النتفس والجسد» 
الحامل إرادة صلبة وعزية صامدة» وغريزة طوع اليدين» في تصه تتجلى المقاومة 
الجسدية لسابيات الزمان» وتبرز الإرادة التي لم ت تنشن بوماء فقد اشتهر الشنفرى 
ابعقلية يقظة » وتفس وقادة» وچس خاضر متنبة: حتی "إن أعداءه طالما تربصوا 
به» ورصدوا له» فلم یتمکنوا منهء وکان يعينه على التخلص من الأخطار آمران : 
أخدهما قط المج ي الإنحباس با خطر: ثم التخلص منه» حتى صرب به 
الغل في الحذق والدهاء“. 

وها هو ذا خرج مع مجموعة من أصدقائه الفتاك اللصوص» ومنهم "المسيب 
بن علس»ء وتأبط شرا" جوسون البلاد» يضربون؛ وينهبون في جوف الليل» كما 
الذئاب الجائعة تبحث عن فريستهاء وحين بلخوا مضارب قوم» ثار بهم الناس» 


) ) سیکولوجیا القهر والإبداع» د. ماجد موريس إبراهیم» 75. 
ر2 اتقات الكاملةء صدقي إسماعيل»› < 362/1. 
) شرح لامية العرب لللشنفرى» ك عبد الحليم حفتي › 52. 
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وصاح صائحهم يعلن انبلاج ج الفجرء فما كان من هؤلاء اللصوص إلا أن قتلوا 
ل ما فر ی ا رد و ا ورین فقال 
الشتفرى مفتخرا بيقظته ومن معه» وارادته حتی تم له اراو 

لاا على الأفدام حى سما بنا على العوص شعشاع من القَوم مرب 
رو a‏ قر ر Jr‏ ص o.~G‏ َ‫ کر ِ سل ل 
فثاروا إلينا في السواد فهجهجوا وصوت نينا بالصباح اللثوب 


. e 


o. 0‏ م # . ‌ م و 6 م 
فشن عليهم هِزة السيفٍ تات وصمم فيهم بالحسسام السيب 
وقد خر متهم راچلان وقارس کی ارت ره غت 

يقدم النص تفساً مغرقة في اليقظة» وجسدا فعالاً» مدفوعاً بفعله لتحقيق 
الذات. بعد أن مورست عليه عمليات استلاب وتدمير تقودها قوة الدهر المشخصة 
الكامنة ق شخص الأعداء. واہتداء النص بالتقرير الزماني ¢ / على الأقدام / ٤‏ 
يؤگد يقظة ا جحسد في وقت ينبغي منه أن یکون مسترخياً» هادئ الأعصاب. 
ثلاثة آيام» بلياليهاء ليست بزمن قصيرء قضى فيها المحسد وطره من التأهب 
والاتقباض العصبي » بفضل تنبه النفس » وكانت الغاية بلوغ النقس مبتغاها في 
5 3 4 
الانقضاض على قوع العوص» /حتی سما بنا/ » بعد ترقب وتشنج وانتظار إلى آن 
انقشع ضوء الصباح › وجملة: : /فثاروا إلينا في السواد ...يبلغ فيها صوت النفسٍ 
اليقظة والجسد ذروته» فالأجساد المغيرة ثارت في الليل جاهدة متحركة يقظة محث 
النغس وتنبيههاء وصوت الثورة والہجهجة بحكي لغة النفس البقَظة › ولطالا ثاروا 
في الليل الأسودء ليل الراحة والنام؛ فهمءإذنء يقظ › وتبلغ لة اليقظة مداها آن 
مجيء الصبح /وصوت فينا بالصباح المصوت/ء فلم يأت صباحهم بعد ليلء إغا 


ر ) دیوانه» 28 UN.‏ ثلاثة أيام» العموص: : حي من محيلة› الشعشاع : الطويل الحسنء 
المحرب؛ ماري البواد : الظلمة:» هجهجرا: : صاحواء المثوب : : الراجعء 
العائدء صمم بالسيف : : مضى إلى العظم وقطعه» » الحسام: : السيف» الست : المتروك 


يقطع ما يشاء. 
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إن صوت الصباح اللصوت هو لغة الأجساد المغيرة في الصباح > هو صياح قوم 
مغار عليهم » صیاح نفوس تبقظت رعباً. فتأبط شرا قد /شن/ على الأعداء سيفاًء؛ 
حمل صوته» آن استلاله» صوت النفس المريدة» صرخة الذات اليقظة على 
مرارتهاء »> فحين صمم بدافع من نفسه اليقظة صات السيف الجسد الصلب» 
وأسقط صريعين ء وثالثاً ورابعاًء حين خروا أرضاً > في صورة تعكس الجسد الحامل 
في طياته الفتاء بفعل يقظة آخر. ولفظة : اخر/ تحمل › في ثقلها الموسيقي وتشديدها 
صوت التفس الخاد التأهب» والمتشدد على الجسد ؛ لينقض» ويعلن نهاية الجسد 
الساقط صريعاً. 

لقد أتت الصورة الشعرية تجسيدا خالة تفسية انفعالية ء فالسير على الأقدام 
لثلائة أيام إنغا هو يقظة جسد بدافع من نفس وجلة» متحسية اموت في كل لحظة. 
كما أن لإيراد الثتائية الضدية أثرا ميزا في نفسية الشاعرء /السوادء التصباح/ء 
فالسواد هو حس النغس المأساوي» والبياض هو الإشراق بعد اليقظة. ومن هنا 
أكدت الألفاظ أن اليقظة واقفة في ة اموت عحاولة إيقافه ما استطاعت. 

وتواجهنا تجربة تأبط شرا اليقظ؛ التي تبدأ بتنبه الجسد في اكان وتنتهي 
باندراس سيبه التتبه» إِذ يصور في ذهنه إحساسه الداخلي با لخطر الحيقء وتأهبه 
الاقاة ابطر إدنراة موخ الي يقظاًء قوي القلب» حذراء في قول" : 


م » ت رھ رة 


بل وات ويمسي بغيرها جحیشاء ويعروري هور اهبك 


(أ) ديواته» 152 -154 . الموماة: المفازةء الحجيش: النفرد» يعرو ري: يركب» جعل 
للمهالك والمخاطر ظهراء وفد الريح: أي الريح السريع » ويسبق وفد الريح» أي يسبق 
الريح السريع الاب كناية عن شدة عدوه وسرعة جريه » ينتحي : يقصد الملخرق : 
N‏ : الجري والعدرء المحدارك› المتابعء الكرى: النوم الخفيف» خاط 

عينيه : مر فيه» وليس يريد التمكن سنه حتى جعل أجفانه كالمخيطةء ء الكالى 7 : الحفيظ 
الذي یکلا لطر ويدفعه» الشيحان: الحذر الحازم» القاتك : الشديد الذي يفتك ويأتي 
الأمر الذي أرادء صارم الغرب: : الحد لا يفل قليه عن التحقظ » وعيته ديذابانه إلى سل 
سيقه » أي نام مرة من سل السيف واسئلّه» الباتك : : القاطع» وكذلك الصارم. 
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or» a‏ ر مء »~~ و م 
سبق وقد الريح ِن يث يجي پمنخرق من شه الستدارك 
إا حاط حیتیه گر التوم م یڑل له گالىء من فلب شيحان اتك 


ر 


إا طَلّعَت آولى ال دي ره إلى سَلَةين صارم الَرب باتك 

يعكس النص تجليات اليقظة الجسدية في صوتها البادي» كدافع من دوافع 
الوجود. قفي تقرير إخباري کون من جملتين : /يطل بموماة / ويسي بغيرها/ 
يتراءى الجسد البقظ التنبه بحث من التفس. قأن يلازم الجسد الصحراء أكثر الوقت 
يعني أته ترب خطراء ويستعد للافاته» معرضاً للمهالك» حتى إذا ما أقبل 
اليل » وهجم النعاس أغمضت العينان» ويقي القلب متيقظاًء تحسباً لمواجهة 
الأخطار. 

في هذا التصوير للجسد اليقظ إبراز بين للغته البادية والكامنة» فنقله من 
صحراء إلى أخرى» وارتياده ظهور المهالك» وانتحاؤه مكاناً ما بعد أن يسبق 
الريح ؛ أفعال تعکس حرکات جسده» وصوت تنقله : وعدو أقدامه وهو محري 
مسابقاً الريح» ذلك هو صوت البقظة بدافع من التفس المتنبهة التي أثرت وتأثرت 
بالجسد . فقوله: /إذا خاط عينيه/» عبارة تجسد لنا النفس اليقظة » بل يبلغ فيها 
صوت اليقظة ذروته» فإذا ما ا لجسد نامء وخبا صوته» بقي القلب الجريء» آو 
النفس القوية المريدة› متأهبة ؛ متحسية النطر القادمء > وصوت تبضات القلب يكاد 
يشق ستار الظلام في بهيم الليل. ويتبلور فعل الجسد اليقظة قي البيت الأخيرء إذ 
يشترط التأهب والتحسب وجود صلاية » /إذا طلعت أولى العدي ... باتك /ء فإذا 
ما أحس بالخطر سرعان ما يبلور بقمعه صوت استلال السيف» الذي ليس إلا 
صوت اليقظة الجسدية. 

ويلح علينا بيت لعروة بن الورد؛ نستبين فيه أركان البقظة الجسدية والنفسية» 
فی قول" : 


() دیرانه» 96. 
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TT 


إسان وسيف صارم وحفبيقة ورأي لآراء السرجال صروع 

يسلك البيت طريقاً واقعيأً تحدد نقاطه ألفاظ أشبه بتعيين نقاط علام لوصول 
إلى أركان اليقظة؛ إذ نواجه مكونات بعينها متعاقبة ترتبها واو العطف المنكررة» 
ويبين الشاعر عبر جمعه المادي والمعنوي في أقانيم أربعة شروط الجسد اليقظ ء 
خروجاً من إحساس التفس بالقهرء فالأسان الناطق جسد ناطق محديث النفس » 
وهو واعز الجسد لليقظة والحذرء والسيف امتداد جسده القوي الصلب» اليقظ قي 
کل زمان» UG‏ آن استلاله ء إغماضا لصوت الغدرء من دراع يقظة قي جسد 
حذر متنبه » والحفيظة هي ثورة النفس على كل استلاب» هي ما تغضب نقس 
الشاعر لهء فيحذر الجسد ويتقيظ معو لأسباب الغضب؛ والسلب. 

ولنستمع إلى السليك بن السلكة وهو ينصح أصحابه باليقظة والحذق 
والدهاء؛ وتوقع الخطر في كل لحظة > تحسباً من الشر القادم» واستعداداً لغارة ليلية 
تخلو من هواجس الہلع » وأسباب الفشل والفناء» في قول" : 
يا صاجي» Ei‏ ر بالوادي رلا عبيدا قياما ا بین اذواد 
اتنظران يلاء ريت عَفكَتهم؟ آم تفدوان» قن الريح للاي 

رغم سليية الفعل القام» وبعدهما عن ميدأ الغاية قبرر الوسيلة» » تظهر اليقظة 
لجسدية من بين الألفاظ معلنة ذاتهاء فالنداء الابتدائي /يا صاحبي/» الؤكد 
ضور الاستفناء / إلا عييدا/» يقدم تفساً مغرقة في حب اليقظة والتبه» خر ضا لا 

من الغخدر»ء ونداء السليك صاحييه» هو نداء الجسد اليقظ » المنبه باقي الأجساد 

على اليقظة قياماً وفعلا فاستفهام الشاعر وجوابه على الاستفهام : /أتنظران قليلاً 
ريٿ غغفلتهم .../» ينبي عن صوت جسد بقظ مستعد للاتقضاض › فالانتظار 


ر ) دیواته » 68 . آذواد : جمع ذودء وهو القطيع من الإبل من الثلاث إلى التسع ء أو إلى 
الخجمس عشرة أو القلائينء تتظران : تنتظرانء ریث غفلتهم : ريثما يخفلون» أي يسهونء 
آم : يل» تغدوان: تباكران القوم»ء الغادي: الذي يباك رالآخرين: أي يسبقهم إلى 
الجوم» الريح: الغلبة والقوة. 
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تأهب جسد يقظ مستعد» وتحمس نفس مريدة» وانتظار غفلة القوم إدامة لليقظة 
الجسدية» وقي الخدوء والغلبة» والسرعة؛ /أم تغدوان فإن الريح للغادي ../ء لغة 
جسد يقظ تبلغ ذروتها بأمر من النفس. لْة الجسد المتحفز للوثوب على الأعداء 
الخصوح؛ وما يؤكد يقظته الجحسدية ربطه اليقظة بغلبته على المغار عليه» في محاولة 
منه لتخطيه والانتصار عليه» والإصرار على الانتصار هو تجسيد للجسد اليقظ 
امتحفز الواثب وثبة يها من الغلبة الشيء الكثير» وقد كنى عن ذلك بقوله /الريح 
للغادي/. 

تخرج النفس اليقظة من جزنيتها لتعانق كلتيهاء وجخرج الجسد من سباته إلى 
رحاب الوجود حيث الفعل الساكن الجدي؛ سبيل الذات إلى وجودهاء رغم ذلك 
يفقد الجسد» في حالة اليقظة بعضاً من أسباب استقراره وراحته» فقلّة النوم» 
واستمرار العمل » والتنبه» أمور تؤدي إلى خلل في توازن الجهاز العصبي» فيبدو 
الجسد كمن فقد أساساً من أعضائه » وعليه السعي لتعويضه» ورغم حاولته ترميم 
ما نقص»› وي الكائن تكوينا يعمل على حفظ حالة اليقظة في الجسد کمامحدث 
عندما يتحول الجسد من حالة الاسترخاء إلى حالة اليقظة والتأهب ومن حالة عدم 
الانتباه والوعي إلى حالة الإدراك» وياستمرار تلك العمليةء يستهلك الجسد كل 
مدخراته من الطاقة» ويغدو في حاجة إلى ترميم ما فقده» لذا لا بد من قواصل 
استرخاء عضوي يخضع لما ا لجسد بين لين والاً خر استعدادا لمواصلة عملية الانتباه 
المركز. 

وني تأكيد اليقظة يصحح أبو خراش البذلي فكرة إحداهنْ عنهء بإقناعها 
بيقظته الدائمة » وقعله القوي » في قول" : 
فلن تزعمي أي جينت فإئني ‏ افر وازيي مةل ذلك 
أفاتل حتّى لا أرى لي مُمَاَلاً ٠‏ وأنجوإدًا ما خفْت بعض الهّانك 


() ديوان الہذليين» 169/2. 
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إن تأكيد الشّاعر تنبهه وحذره عبر فعال الغر والرّمي کل مرَةٍ» دون جبن آو 
تخاذل» هو تأکید يقظته» حاولا عبره» إقتاع الزمان في شخص من يحاول إقتاعها. 
وكأن الزمان يرميه بالجبن والسخط والضعف» وهو يهد جهد يانه مغالطة الزمان 
بتهمته وزعمه. فحركة الكر والفرء وصوت الرمي /أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلاًء 
وأنحو نما هما تجسيد الجسد اليقظ بدافح من النقس ؛ » وني تكراره ال امرة/» 
تأكيد جاهزيته الجسدية طول الزمان ومراره» ففي كل مرة هو مستعد للانقضاض 
ومتاهُب» ومتحقز للاقاة أي عدو يعينه جسد قوي» وإرادة قوية ؛ ففي مقاتلته › 
/حتی لا أرى لي مقاتلاء وأنجو .../ ونجائه› تجسيد مصور لخركة جسده القوي 
القادرء واليقظ» وصوت الحركة آن القتال» صوت السيف الملوح في الهواء ؛ 
امتصاصا من جسد الآخر» صوت الأقدام العادية » تضرب الأرض ضرباً صوت 
ينم على لغة جسد مقاوم فتي يقظ » قادر على النجاةء إذا ما خاقت التفس. 

ففي زحمة الضغوط النفسية والادية التي يعانيها الصعاليك» تغدو الراحة أو 
الأر غار اندو لار ها ةاعد عن د ولکن اتی لہم 
ذلك؟ والہم مطاردهم» والزمان يحيط بأتفاسهم » فيسرع وتيرتها تارةء ويوقفها 
أخرى» لا بل يبقي عيونهم مفتوحة؛ حتی تبدو كأنها ذلك مذ خلقت » لا تعرف 
التوم» ولا الاستقرار. 

یأبی صخر الغي المذلي الأسترخاء والنوم العميق حتى يبدو واليقظة توآمين 
متلازمين » إذ يعكس يقظته الجسدية في يقظة حمار وحش وأتانه» في 

ا لجسدين الحذرين دائما من إغارة الدهر- الصياد عليهماء يقول في ذزلى” : 
فسباتا يحييان الليل حى أشضاء الح ا وقايا 
قإساي نجواين خوفأرزض مذ لق يا توما زام 

يب الشاعر فوة إدراكة على معادلة القسي والشي» والجسدي وللضور: 
السار الرخى طا غل اجاستة رارم و ناتقاتا اا ات7 


( ) دیوان الہذلیین» 65/2 باتا بحیبان اليل کله لا ينامان. 
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تعكسان يقظة الجسد وتنبهه وحذره» فالبيات أضحى إحياء ويقظة بدل السبات 
والاسترخاء. إنه يبدل الانبلاج والصباح , بالظلمة» والهدوء والسكينة بالفعل 
والحركة » فكل الحواس تنبهت حَرة خطراً قد يأتي من جائب ما» وكل الأعضاء 
فزت لتنقض على الخطرء إذا ما أحيق» فالليل بات نهاراًء والسبات بات يقظةء 
/ حتى أضاء الصبح ... وقاما / بفروض التنبه المفروضة حرصا على سلامة الجسد 
والنفس. ولكنء نجاة الحمار وأتانه من ظلمة الليل ووحشته» ومن غدر ماء بفعل 
الحذر والتنبه واليقظة لم ينجهما من قدرهما امتجسد في شخص الجسد العدو 
/الصياد/» /فقد ليا حتوفهما لزاما/. فقد كان هر الأقوى من اليقظة ومن 
الحذر» ومن كل الخحواس العاملة» ومن النفس المتوجسة. 

وكان أثر الجسد اليقظ في النفس بيناء فقد أمنت واطمأنت إلى أن /لقيا 
حتوفهما .../ء وقد يبدو الأثر عكسيأً» فاضطراب النفس وتوجسها الخطر قادا 
ا لجحسد - غالبا - إلى اليقظة والحذر» ف "الحسد با يتحلى به من عيزات خاصة» هو 
جملة من الوظائف تنضافر فعالياتها من أجل التكيف مم الشروط البيئية“» 
بدافع من نفس مريدة۔ . وها هو ذا مالك بن حريم الہمذاني يرى اليقظة والتنبه 
والحذرء أمور لا بد للجسد من الأخذ بها ؛ لاستمراره موجوداء ولا سیماآن 
E‏ 


بات الحذر والتنبه أمور تعايش جسد الشاعر؛ yT‏ فاتح 
أخری»› تحسبا من غارات السلب عليه. فنفيه الجازم نوم الجسد /لم أك نؤوم 
ليل. تأکید بقظته ؛ وتجسيد ذروتهاء » فالعين الساهرة تشي بتوجس النفس 
ووجلها من غدرماء واستعداد الجحسد لمواجهة الغخدر وحارية الوجل ؛ وتحدیده 
زمان اليقظة /الئيل/ إبراز استعداد الجسد للوثوب لقاومة السلب»› وحرمانه 
الاستقرار والہدوء والسكينة. 


(أ) البنية النفسية عند الإنسان» يونغ» 51. 
() أمالي القاليء 120/2. 


166 


ومن هناء إن ما درسناه من نصوص شعرية أكدت أهمية اليقظة النفسية 
والمحسدية - في حياة الصعلوك ؛ لتحقيق الوجود الذي حلم به. فقد جهد الجسد 
الصعلوكي المقموع نحو قمعه وقهره» وإزالة الخطر عن كاهله وإبعاده عن نفسه ؛ 
باليقظة والتنبه» كما جهد للخروج من مصيدة الاغتراب بفاعلية دائبة» ونشاطر 
وام » وحرکات تي أحیانا - عن واقع نفسي معيش » أو بيئي» ومن هنا ف "إن 
هيئة الجسد وأوضاعه وحركاته وسكناته وثوبه وحليه» إغا هي تعابير ختلفة معان 
هي من معاتيه الخاصة» أو من معاني الجتمع النعكسة فيه» فاسد أربة من الرموڙ 
اول الإنسان العادي حلها عندما بجحكم على الآخرين انطلاقا تما يفرأه على 
ملاحهم"؛ لأن الجسد مرآة النفس » وحدثيها الصامت. 


الجسد الصابر: 

الصيرء كاليقظة» دواء لمعالجة الداء الذي ألم بالصعاليك بوازع من ظروف 
الحياةء وإن لم يقض بسيبه على الداءء فهو مسكن لآلام جمّةء آأطاحت با جسد 
والنفس » فأردتهماء أو كادت . 

والصبرهو ترد جسدي على مألوف الواقع ا ا 
مؤدأها تحمل العاناة إيذانا بالقضاء عليهاء ومن هناء فحياة الغالبية العظمى من 
الصعاليك هي؛ فحسب» كفاح دائم من أجل الإحساس بالوجودء مع يقينهم 
بفقدانه في النهاية » فأساس الصبرء ا وألم النفس الكبير. 

أما الأسباب المباشرة للصبر الجسدي والنقسي لدى الصعاليك» فهي 
الإحساس باللاانتماء والإحساس بالاضطهاد» والقهر» فقد قبل الصعلوك على 
فرديته إقبالاً شديدا؛ ليؤکد تفوقه عبرهاء فكان الصبر ردا نقسياً جسدياً على 
أساليب العدوان الخارجي في تحرر الجسد والنفس من نفايات السلب» عبر تحملها ؛ 
والضغط على وجودهاء لحاولة إنهائها. 


() فلسقة الجسد» جلال الدين سعيد: 49. 
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وان وو ال وترم بالمر را رقت اانه رارات وقوی إرادته 
اا اتا ەاا ستحملا الها وحرهاوبردماء دا ر 


ضواريها عشيرة له ء فقي لامیته یقول“ 


أديم مطال الجوع حتى أميتة وأضر ب عنه الذَكَرَ صفحاً فأذهَل 
وأسكف ترب الأرض كيلايْرى له علي من الطول امرة متطول 
ولكن نقسأًمرة لاتقِيم بي على الام إلا ري كما أتحول 
وأطوي على ا مص اويا كما انوت يوط ماري تار وتف تل 
وأغدو على القوت الزهيد كماعَدا ‏ أزل اداه لاف أطخل 
فليا لواد اقوت سن جت اه دا جاب تفار تل 
شکا وشکت تم ارعوی بعد وارعوت وَذْصبرُ إن لم و الشكوأجمَل 
قإني لمولى الصبر أجتاب بره على ممل فلب السمم والزم أفعل 


یکتدز البيتان الأول والأخير لغة الصبر الجسدي الصامت في عليائه . /أديمء 
إني لمولى/ء إذيقرر الشاعر مرور الزمان وديومة عذابه على جس قادرٍ علي 
المواجهة ؛ لأنه صابرء قوي التفسء فهو يؤكد قدرته على تحمل العذاب المرير آي 
كان نوعه. إجلاء لصورة الجسد الصابر. 

يبدأ الشنغرى نصه بجملة خبرية يؤكد فيها الصبر الجسديء /أديم مطال 
الجوع/» وطول الزمان وسيرورته اللامتوقفة على جسد فاقد مقوماته ب جسد 
صایر؛ وكأن الشاعر مصر على إبراز الزمان الطويل السائر بلا هوادةء وتحديه لهء 
بالصبرء يعانده ويجاريه» بالنسياك /وأضرب عله الذكر .../» وهنا تيرز النفس 
المريدة الأبية » ذات الأثر الفائق قي الجسد› فرغم الجوع ونمه على فقد الطاقات 


() دیوانە» 62 -69 . 
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الحرارية وخواء الحوف المطالب بإملائه» غطت النفس الأبية الجوع بخطائهاء 
وقررت تجاهله» في صوت للصبر عال. رغم أن ما يقصده بالإماتة والضرب ليس 
اللسيان» إغا التصبر الجسدي المؤدي إلى النحول فالہزال الباديين عليه. 

الصبرالجحسدي هو عامل الإماتة الوحيد للجوع› > قفي هزال جسد الشاعر 
وني تغضن وجنتيه» وغور عينيه في قحف وجهه» نقرألغة الصبراجسدي 
وتجلياته» والصبر النفسي أيضاً - الذي دفع الجسد إلى استفاف التراب» /وأستف 
ترب الأرض /ء إلى قهر الحاجة وقمعها بالإرادة والعزية » والتحملء ء والصبر. 
/ولكن نفسه مرة .../» وني هذه العبارة تبرز لغة النتفس المكابرة» على الہوان» 
وييرز قهر الحسد وقمعه بالإرادة والعزية والصبرء إنه صبر النفس الداعي لصبر 
الجسدء وقي تعويله على الصبر الجسدي وججلياته » يؤكد فی جمل جد وقدرته 
على الصبرني قوله: /وأطوي على الخمص الخحوايا كما ...> وأغدو على القوت 
الزھید كما .. cl‏ > تلخص هذه الأفعال المضارعة فعل الطوي الجسدي» والغدو 
الحاضر لزهيد القوت؛ فعلان بعيدان عن الحركية والصوت» مؤكدان حضور 
الحسد الصايرء الطاوي الأمعاء» وغدوه على أقدام متراخية تعبا وجوعاً وهزالاء 
يحكي صبر الجسد بدافع من كبرياء النقفس۔ 

وليعزز الشاعر من عنوان الوجود - الصبرء ولخة جسدهء يستحضر صورة 
الذئاب البزلى ؛ ليجعل منها مسقطا لصبره الجسدي» الذي أودى به إلى الجوع 
فالېزال » فما لواه القوت . .دعا فشكا/» هم أمثاله من الصابرين الذين التموا 
کید ی ای اھ ری ھر نبراساً لاستمرارهم» 
متخذین منه شارا لوجودهم. /وللصبر, إن لم ينع الشكل أحمل» قإني لولى 
الصبر../ء > تلخص هاتان العبارتان صبر ابجسد وصبر النقس » في آن معاء > إذاقتنع 
أن الصبر هو خير سلاح» فالشاعر ليس صايراً فحسب» کما جاء؛ غا هوء /مولی 
الصبر/» وسيده» ومعلمه . 

في هذه اللوحة الملونة بألوان الصبر والكبرياء» لم يبرز الشاعر لغة الصبر 
الجسدي في تجليات الجسد وحسب» إلا جعلنا متمعنين ملامح فيمن صبرء قارئين 
لغة المكابرة والإباء» متعلمين من مولى الصبر كيف هو الصبر الحقيقي . 
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قد يقود تصبر النفس واحتمالما الأهوال - أحياناً -» إلى حافظة الجسد على 
خلاياه العضوية في تحاشيها عوامل البدم ؛ لأن سرعة الانفعال» وردود الفعل 
امباشرة على عوامل السلب» تعمل على ادخار احتياط الجسد من الطاقات التي ء 
يصعب على الجسد ترميمها مباشرة» ولا سيما جسد الصعلوك» الأمر الذي يقود 
الجسد إلى الزال فالنحول» أحيانا . 

وليس للصبر من صابر مثل عروة بن الورد الذي رد على زوجه سلمى مبيتاً 
أحياناً لہا صبره على كل ما يعترضه من سلب وقهر وإجداب» في سبيل إحياء 
نفسه وإعلائهاء إذ يقول" : 


صيورا على رزء الّموالي» وحافظاً لعرضي» حتى يؤكل النبت أخضرا 
ات وفخمناض الشتاءء ا إذا ابر أولاد الأذلة أسفرا 


في صيغة الُبالغة /صبور/ 'يؤكد الشاعر لا محدوديّة صبره الجسدي» وقوة 
إرادته» فهو قد بالغ في صيره . /صبورا على رزء الوالي > وحافظا لعرضي e‏ 
تخحصر هذه الجملة صوت النفس الأببة في شتى الفعال » وقوة الجسد وصموده أمام 
الأهوال والأرزاءء حتى تكادء» وعبر صورة الحسد الصابرء سس الصبرفي 
جفاف الأمعاء القليلة الحركةء ووجهه الموحي بقسمات الجرمان من القوت»› 
بسيب العطاء والسخاء» إنه يبرر صبره وتحمله قي إغماضه الأجساد الجائعة» فقي 
البيت الثاني بحكي الجسد لعة ا جوع في عبارة /أقب؛ ومخماص الشتاء» مرا .../» 
إذ يتجلى الجسد الصابرالعاصب بطنه بعصابة تتساوق قوتها المخمضة صوت الجوع 
مع قوة الإرادة والنفس إعلاء لصوت الصبر. 


() ديواته» 65 . رزء الموالي: منالتهم مني» حافظاً لعرضي : أصون عرضي عن الدم» 
وأعرضه للحمد» أقب: إذا كان الشتاءء مخماص الشتاء: إذا اشتدت السنةء آثرت 
الأضياف» با عندي» فطويت بطني لهم ؛ مررأً: ينال مني ويصاب الخير» ولا خيب علي 
أحد الأذلة: جمع ذليل وهو اللثيم. 
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في جتمع الصعاليك يبلغ الاغتراب أشده» من خلال الصراع القائم بين ما هو 
داخلي وما هو خارجي» فيكون هذا الاغتراب نتيجة لممارسات القهر على الذات» 
وطمسها الناجم عن الخضوع ء ومن هنا كان الصبر حرياً للاغتراب» وعلاجاً» ولو 
کان مۇقتا ؛ i‏ 

ومن هناء برح اك بن ااه ان ما ارا هة کی وجهل 
نفسي طويل» وصبر جسدي بلغ أوجه» في قوله : 
وتانلا ن اک عة وكدت لأسباب اليسية عرف 
وحتی رایت ا جوع ؛ الصيف شر e‏ 

نال السليك مايريد بعد طول صبر جسدي وعهد؛ ورغم تذرعه قولة: " 
NE‏ لاتشفع E‏ 
العرب» وإن كانو! صعاليك» » القتل وسفك الدماء» فى سبيل الحضول على قوت: 

لقد قاده تحمل الجوع الطويل واحرمان المرير والصبر الجسدي البالغ دراه 
والفائق التحمل كما يدعي - إلى فع القتل. فقد تجسد للنا الأفعال التالية 
/تصعلكت» حقبة» رأيت الجوع» بالصيف ضرني» قمت تغشاني » فأسدف/ 
الصبر الفروض على الجسد» وتجآياته ني ما بدا عليه» فقد صبر على الجوع » بعد 
أن عاشه»› مادة ومعنى › تخرمانا فقوتا ورانا نشا فصورة جسده توحي 
بالصبر. و /حقبة» وأسباب النية/ء زمن دهري» ليس بالقصيرء عاشه الشاعر 
صابر الجسد على الويلات والآهات والأتراح » على العذاب الجسدي والقهرء قبل 
أن ينال الميتغى /وما نلتها/ء فالہاء قد تكون عائدة على المنى الحياة والحرية. بعد 
صبر جسدي طویل. 


(1) دیراته» 84 تصعلكت: عشت حياة الصعلوك > الحقية: : مدة من الزمن لا وقت محدد لاء 


الأسباب: ۽ جمع سبب وهو کل شيءَ یتوصل به إلى غیره» ضرني : : من الضرء وهو البرال 
وسوء الالء غشيه : أتاهء والعشية: : الإغماءء الظلال: : جمع الظل» وهو الخیال من 
الجن يرىء أطياف وتهيّؤات» أسدف : أظلمت عيناه من جوع وكير 
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إن مبادرة السليك إلى القتل والسنك بعد صبر جسدي مرير» إا أتت ردا 
مبطناً على الواقع المدمر القاتل الذي عاشه وغيره من الصعاليك»ء وکان هدقه؛ 
رماء إخضاع الواقع لإرادته» وجعله مطواعاً له كما كان هو مطواعاً لكل أمر فيه 
ومن هنا کان "للحالة التفسية صدى فعال في السيب والنتيجة ٠‏ في ضعف البدن» 
وتصدع البنيةء واحتراق الطاقة النفسية التي هي ساس النشاط الإرادي» والوقود 
الذهني للعمل العقلي" ؛ لآن صبر النفس هو الذي دفع الجسد للصبر» وصبر 
تفس قامع لعنفوان الجيان الجسدي في حال قويت فيه الإدارة ويولغ فيها 
ولنسترٍ إلى أبي خراش اللي ء وهو يصور صبره على الحرمان والجوع 
والمسغبة» معتد يإباء النفس وعقّتها وعزتها في قوله ^ : 
وإني أنوي ا جوع حى يمني يذهب لم يدنس ٿيّابي ولا جرمِي 
وأغبق الاء القراح فتهي إذاالزاد سى للج دا طم 
مخافة أن أحيا يرغم وة وللموت خير ين حياة على رغم 
يؤكد الشحار صيره» وديومة صبره الجسدي» من خلال الفحل المضارع 
/أثوي/ الدائم الزمن مستمره» إلى أن يبلغ مراده /حتى يني /» وني هذه 
الصورة» نستذكر الشنفرى الذي صبر طويلاً على الجوع » حتى كاد ينساه ويذهل 


( ) أضواء على التفس البشرية» د الزين عباس عمارة 29 -290. 

( )دیوان الہزلیین» 127/2 -128 أثري الجوع : أطيل حبسه عندي حتى يلتي» الجرم: 
الجسد» أغتبق الماء القراح: : تكرماً» فتتهي نفسي > امزلح: الذي ليس بالتينء فأنتهي : 
فاكف عنه» رغم : هوان ومذلّه.ویرون فی سبب هته الأبيات : أن أبا حراش أقفر من = 
=الزاد أياماء ثم مر بامرأة من هذيل جزة شريفة » فأمرّت له بشاةء فذحت وشويت» فلمًا 
وجد بطنه ريح الطعام قرقر» فضرب بيده على بطنه» وقال : إتك لتقرقر لرائحة الطعام» 
والله له طعمت منه شیا ثم قال : يا ربة البيت هل عندك من صبر أو مر؟ قالت: تصنع به 
ماذا؟ قال: اُریده» فأتته منه بشيء فاقنحمه» ثم آهوی إلى بعیره ه فرگبه » فناشدته المرآة 
فأبی» ققالت له :يا هذا» هل رأيت بأبساً أو أنكرت شيئاً؟ قال: لا والله» ثم مضى وأنغا 
يقول هذه الأبيات. 
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عنه» ففي غفلته عن الجوع» وحاولته تناسيه ء يؤکد آبو خراش صبره» وکأن 
صفير ا معدة الخاوية يصل أسماعنا محزجا بصوت الأمعاء اة جفافاء مقرقرة 
داخل جوفه احتجاجاً على فقدها القوت» وإلحاحهاء اللامجدي على الطاقات 
الداعمة» وهو يعتقد أن في صبره على الجوع» وعحاولته تناسيه» ذهابه » /فيذهب 
لم يدنس.../ بلا عودة. 

ويہلغ الصبر الجسدي الصائت» أوجه في اغتباقه /الاء القراح .../ فيتتهي /؛ 
وكأن النهاية مي الملاذ» وهنا يبدو أثر النفس في الجسد قويا » فالصبر الحسدي بدا 
مترجما حال النقس الصابرةء الجائرة على الجسد جحرمانه. وتبا لغة التفس الأبية 
الصابرة علياءهاء إذ نكاد نتلمس الماء القراح يأكل من أحشائه» ويستهلك من 
صحة جسده ومقاومته» حتی يبدو والہزال صنوین متلازمین. 

وقوة النفس على التحمل بإرادة وإباء هي من دفعت الجسد إلى الصير 
قالتحمل » مخافة الذل والہوان. 

ومن هناء يبدو الجوعء لدى الشاعر قيمة خلقية نفسية يصبر عليها ويفخر 
بصیره؛ إعلاء من شأنه وكرامته وسعة نفسه» وهنا تبلغ قدرة الشاعر النغسية في 
السيطرة ة على الجوع والعطش ء والتغلب على إحساسه بهما أوجه. 

و رای حار الارن عن اهاد الس میاو لل وکا لای جه 
الزمانء ومواجهه» فهو يخوض الغمرة بفرسه» فإذا ما عقدها الأعداء قذفهم 
بنفسه مواجهاً مقداماً صبورا» یقول فی ذؤلف " : 
امات روافريي بإني ادها إا كر الستقاري 
وأحَملهَ ا على الال إني على يوم الكريهة ذو اصطبار 


ر1 )متتهى الطلب» 8/ 301 . عقر فرسه: تبحه» التغاري : الملاجحة والتوالي في القتالء 
وأغري بيتهم العداوة: ألقاها كأنه ألصقها بهم» الكريهة: الحرب والشدة» ذو اصطبار: 
أي صابر. 
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تلخص عبارة /ذو اصطبار/ وما قبلهاء ما أراد الشاعر الإفصاح عنه » وكأنه 
يريد أن يري الزمان يأيامه الكريهة » ولياليه » أنه قادر على تجاوزه والصبر ا لجسدي 
عليه» لا بل يؤكد ذلك واثق النفس» /إني على يوم الكربهة.../» فضربات الزمان 
التي هي كقرع طبول الحرب وضرباتهاء » استطاعت نفسه والجسد تحملهاء عبر 
تلقي ضربات الحاريين وردها وصدها؛ أو تحملها. وكأتا بجسد الشاعر يدك 
بأقدامهء وسيقه المسلول يقطّم سكون الهواء قل أن يطح الرؤوس» في صوت 
يصل أسماعنا آناء ويختفي آنا أخرء وما أكثر اختفاءه» فهو الصاير الجسد على 
الضربات» المستكين» عنوةء للاجدرى الفعل؛ فمن يستطیع رد صفعات الزمان 
بمثلها؟. 

وحقيقةء ما صبره الجسدي إلا تحصيل لصبر نفسه وقوة إرادتهء قالنفس 
الكابرة على الصعاب» قادت الجسد إلى التحملء > وهل أدل على صر التفس من 
رؤيتها دمار عر ما يلك» ولا سبيل إلى إيقاف الدمار إلا بالتحمل؟» وهل أقسى 
على العربي من أن يعقر فرسه آمام عینیه ویقضی علیه؟ لا أقسى من ن¿ ذلك» ولا 
سبيل لرد ذلك الإحساس بالفناء إلا الصبر الجسدي التفسي. 

لم يستكن الشاعر الصعلوك لنائبات الزمان؛ ولم تهزم النوازل نفسه» وإن 
1 و فمع الصيبر اندحر قلقه وأسبابه» وفيه قارع الاغتراب. فالصبر 
”وتر حي "من حب المصيرء والأمل في الانتظار» يشاق إرادة الحياة ء ويطمح إلى 
التغلّب على كل ما يعوق الحرية » من تحقيق إمكانياتها" والصبر تكيف السلوك 
الجسدي في منامضة تفسية للضغط الخارجي» قال تعالى :( والعصر» إن الإنسان 
ان یکره إلا الذين آمنوا وعملرا الصالحات› ونواصوا باحق ونوا ص وا 
بالسّ): وجاء في نهج البلاغة للإمام علي(ك): ”وعليكم بالصبر؛ فإن الصبر 

من الإيان كالرأس من الحسدء ولا خيرقي جسد لا رأس معهء ولا في إِيان لا 


() الفكر الوجودي عبر مصطلحه» عدثان بن ذريل» 160. 
() العصسءالآیات» 1ء 32 . 
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معه" » فالإنسان الصابر هو صحيح الجسد» > سليم الفكر» سلوكه إغا هو 
"سلوك تعويضي يساعد الفرد على خفض التوتر الناتج ARS‏ 
حاولاته للتغلّب على التقص أو العجز أو الضعف أو التخلّف» وبذلك ينم خقض 
الشعور بالتوتر» ويالتالي يزداد الشعور بقيمة الذات"” . 


4 -الجسد المنيع: 

إن حلم النفس الضعيفة بالقوة والصلاية استنهاض لها من بؤرة السكونء 
وتطلم إلى الوجود» وقاه يتات اف ده وازن آقرى بوا الإاق ودوان: 
هي تلك التي ترمي إلى تحقيق الذات" ونوازع الصعلوك ودوافعه إلى تحقيق 
الذات قادته إلى حب المنعة» بل إلى التمسك بالنعة والصلابة الحسدية تحديا ا 7 
الضعف والاستسلام. فقد استمد جسد الصعلوك صلابته من صلابة الصحراء؛ 
وعنفوان الكان؛ فبات قويا منيعاً وياتت الإرادة لا تقهر» والنقس منيعة لا تفتر. 

فمن مظاهر الثبات والديومة والقوة استقى الصعلوك ثباته وصلايته » بل 
سقط ذاته على تلك المظاهر»ء فنياًء ليثبت لعدوه الأكبر ن الزمان_ أنه القوي 
الباقي. فمن ذروة الجبل انيع الذي بحعكي رسمه كبرياءّه كانت ال مرقبة رمز 
الشموخ والتحصن والمواجهة» وكان الوعل؛ رمز الجسد القوي الصامدء والمقاوم 
لأعتى العاديات» إلى أن يفققد قواه ومخورء بعد تذرعه با لجحبل حصنا 
سینا 

وان السلا امتداداً آخر لجسد الصعلوك» محكى تجليه وحضوره صوت 
المتعة» ومن السلاح» كان القوس والسهم» والسيف» أذرع الجسد التي امتدت 
منه لتزيده حصانة ومتانة وصلاية» ولتقضي ‏ في الآن نقسه _ على قوى البطش. 


() نهج البلاغةء 4 154. 
ر )٠‏ سيكولوجية الإعافة ا لجسمية والعقلية› د. عبد الرحمن العيسوي» 68. 
) عللم التفس وتطييقاته الاجتماعية والتربوية» د. عبد الحلي الجسمانيء 309. 
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ومن هتاء » كان للجسد النيع أثر بين في جس الوجود الصعلوكيء إذ عبرت 
هذه الأوابد الصماء عما حش في أعماق شاعرها من ضغط وحرمان وكبتء 
وتحويلها إلى صلابة جسديةء ف "قد كان السحق والدفةً وإسقاط الشجرء وإنزال 
المصم واقتلاع بعض الأبنية حاولة من حاولات التحرر أو المقاومة ء وهکذا يبدو 
أن مشكلة الأوابد هي مشكلة هذا التحرر مشكلة العجز عن الاستيعاب وتأليف 
بنية مسجا تة“ . 

وان کن بد ا و انرو قط خان ار الاك 
وأحلامهم في الوصول إلى رفعة التفس وإباتها معاندة الزمان ورفعتهء ذلك الموضح 
الذي ضمخه الشاعر الصعلوك من أحاسيسه الكثير وتعباً منه قوة ومنعة ورفعة 
وشموخا. 

ققد تفاخر الشنفرى بالوصول إلى المرقبة ورصده الہدف والغتيمة» عير 
ا عد ن لها و اه ا عل الإمان ن غا عة وخی 
الأقل جاراته ني المنعة والسمو والكبرياء عبر وصوله إليهاء في قوله ^ : 
ورت عغقاء يق صردوتها اخوالضروة الرجل الفي الحفف 
تعبت إلى أدنى ذُراها وقد دا من اليل ملف الحيقة أسدف 


ol ¥‏ لر اط و 


قبت على حد الذراعين مجني ا تعر لازم ا تتف 
إن بلوغ الشنفغرى ذروة المرقبة» بلوغ غاية انى في تحدي الصعاب» وهذا 


البلوغ تخر به يعني شيئين أساسيين : ولېما هو بلوعء› الشنفرى عزة النفس 
وکبرياء‌هاء وثانیهما بلوغه قوة ا لجسد ومنعته وصلابته» والبلوع الثاني دافع إلى 


() صوت الشاعر القديم» د. مصطفنى ناصف» 86. 

@ ديوانه» 53 . الرقبة : مكان المراقبة» العتقاء: الطويلةء يقصر دونها: يعجر عن بلوغهاء 
أخوالضروة : الصياد معه كلاب ضراها الصيد > الحقي: غيرالمنتعلة» تعبت : رفعت 
رأسي» الأسدف: المظلمء > مجذياً: ثابتاً وقائماء امجذي: الذي ليس جطمثن > تطوی: 


استدار والتف بعضه على بعض ؛ الأرفم : ذكر الحيات أو أخبثها. 
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الأول؛ وهنا يتضح أثر الجسد في النفس » فحلم النفس جقارعة الدهرء عبر 
الروك ال ن إمكاة: فن مل اخم العم رغم كل الزات رة 

فتقريره المخير بثقة النفس وأتفتها يؤكد أنه بلغ الوجود امحلوم به» /ومرقبة 
عنقاء يقصر دونها.../» فالمرقبة رمز للزمان ذي المينين ا لجاحظتين للمراقبة» رمز 
للغدر الصائب السهام بعد مراقبة الفقريسة» - الصعلوك _ والعنقاء» رمز لطول 
الزمان الذي أرق الشاعر وأرهقه» والذروة المنعوب إليها هي العلو الموصول له بعد 
حرمان شدید» وعدم > بل هي الوجود وحس الذات بالذات» وفي النعيب رفع 
لرأس الشموخ بكبرياء وكرامة. /نعبت إلى أدنى ذراها. ... فقد وصل شاعرنا إلى 
ما حلم به عير مقارعة الزمان» وتحديه له. 

يحاول الشاعر جاهدا إبراز منعنه» ففي عبارة /يقصر دونها.. / تبرز منعته 

الجسدية عبر إقصار فعل الصياد عنها وكأن في جسد الصياد تجسد للقوة التي 
خارت أمام قوة الشاعر» فالفعل المضارع كد استمرارية الإقصار للصيادء 
واستمرارية الفعل للشاعرء وكأننا به جسد يرتقي المرقبة على حد ذراعيه» فيما 
جزعه مضطجعاً یتهادی في ارتقاته» ورغم حفاء قدميه؛ نکاد نتلمس صوت 
الارتقاءء صوت المنعة الذي يتجلى قي صعوده البطيئ /نعبت.../» الذي عملت 
التفس جاهدة لبلوغه. 

كما يبحث تأبط شرا عن المنعة الجسدية في امرقبة» ما ا 
صموداًء ومن صلابتها صلابة» في قوله ”: 


ت ىام 0 ر . ا ر . و ر 
ومرقبة شماء أقسيت فَوقها ليغفنم غازء أوليدرك ثائر 
ر 


وا کسدا شرت اعتليسته ست مته» واتايا حواضر 


ر )دیوانه» 2 -83 . المرقبة : هي القمة من الجيل يعتليها الفاتك ليرقب أحوال من قصدء 
أقعيت: من الإقعاءء وهو تساند الرجل إلى ظهره» الثائر: طالب الثأرء أمر: معطوف 
على مرقية: وشبه الأمر المعور الضيق بسا المنخرين» وهما فتحتا الأنف» فإنه أضيق 
للتفس وآحرج» اعتلیت الأمر : منت منه» ونقست منه» آي فرجت ضيقه وخرجت» 
امنايا حواضر: أي والخطر محدق»ء وكأن اموت حاضر يرى ويترصد. 
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الم يكن الشاعر إا متحديا قوى الغدر المنيعةء بمنعته الجسدية» فتقديره المؤكد 
/ ومرقة شماء أقعيت فُوقًها. ما هو بلاغ يريد إيصاله إلى تلك القوى؛ من 
جهةء ومن جهة آخری هو تجسید لنعته وقوته . فا مرقبة هي الذروة الوجودية الحلوم 
بهاء وهي الجسد النيع الذي يتمنى ارتقاءه ووصوله بجسد منيع تجسدهء و/شمًا/؛ 
هي الأنفة وعزة النغس التي وصل إليها الشاعر بعد قتامة نفسية ولونية دامت 
طويلاً ولفظة /أقعيت/ تجلي الجسد الصلب في إقعائه على ذروة الرقبة» مستمدا 
منهاالمتعة» وكأنه يصرخ في وجه الزمانء ون آرم بش هة وقد /اقعيت 
فوقها.../ مستخدما جزل الألفاظ› وثقل الحروف لتتناسب مايعتري نفسه من 
E‏ وكأنا بالشاعر 

متجهم الوجهء مققطب الجبين » مسنود الظهر إلى المرقبة ينتظر أحر اللحظات» 

ا را ر وني البيت الثاني» /وأمر كسد المنخرين. تبرز لغة 
المجسد المنيع في صمت إذ يقصل الشاعر» جاهداء مبيناء كيقية الوصول إلى 
المبتخى » وقراءة ثانية للبيتين قبرز أن اعتلاء المرقبة ليس من السهل يمكان؛ء بل هو 
أصعب من سد المنخرين: آن اختراقهما. وهتاء وعبر هته الصورة تتجسد المنحة 
الجسدية في أبرز تجلياتها . فإن يبلغ الشاعر مراده» بصعوية بالغة» فهو - إذن قي 
قمة المنعةء والفعل /نفست منه/ يبين وصول الجسد المراد بعد جهد و 
ا حارج من حبس جوفه يؤكد الأمر الجلل المتجاوزء فأن يسلك الشاعر درياً غاية في 
ابن را د ارين »> فهو إذن» صلب منيع. 

والحقيمة إن تشبيه تشييه الشاعر صعود المرقبة بأمر جلل كسد المنخرينء ما هو إلا تعبير 
لا شعوري عن نزوع الشاعر نحو التخأص من هذا الضيق» إلي توليد الحياة والوجودء 
وأسلوب الشاعر هو أسلوب معانقة للحياة وغط من أغاط تخطي مرارتها. 

ولا يقبل عروة بن الورد التقولب في أطر جامدةء فهو نزاع نحو الوجود عبر 
السعي الجسدي الفقاعل» قفي نصه الآتي يجسد منعة جسده في صورة الربيء 
والمرقبةء أثناء حديثه عن مغامراهء وارتقايه ارصن الوا للمزاجهة ف حلكة 
الظلام إذ يقول ": 


(أ )ديوانهء 116 -117.جتل: أصل شجرة لايبرح موصفه» المربأً: مكان للَرقّب 
والحراسة » الربيئة : الطليعة» الأرض الفضاء : الواسعة التي لا جبل فيها. 
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إَاماهبطتامنهلًا في مخوفة بعتا ربا في الَرَابيء كاذل 


م ق ص ع ق ا #لے 2ء 


يقب في الأرْض الق ضاءِ بط رفه وهن مناخات» ومرجلنا يغلي 

تختصر لفظة /ربيء/ منعة الجسد والتقس » فهي مسقط نفسية الشاعر الحالمة 
بانعة» فالربيء هو الراقب من فوق الُراقب» ويوصف المراقب رموز الصلابة 
5 ار ب - ماب اا الذي استمد منعته من ذاك المكان 
المرتفع. وثبات الربيء /في المرابى كالجذل/» كغرسة عميقة الجذورء حاملة مار 
القوة والمنعةء إنغاهو ثبات الشاعرء ومنعته أمام مفرزات البيئة الاجتماعية› 
وصموده البادي من استقامة جسده /كالجذل /» وحنقة العارح الال عينيه غضباء 
إغا يرمز إلى الثورة النفسية الدفينة على واقع الہزية. وهنا يبدو أثر الجسد في النفس. 
أثر النعة الجسدية في الإرادة القوية. 

فلغة المنعة ثابتة ثبات الشجرةء التي يأبى على الريح اقتلاعهاء وتبدد إياءاته 
في دوران عینیه بلا توف في الفضاء تحسباء ونشدانا للأمن والسلامة. فهو المنيع ؛ 
الصعب الاختراق. 

فقي وسعناء أن نرى في الشجرة» والرييء الجائل العينين» النقرض المباشر 
للانهدام الحضاري الماتل قي البيثة الاجتماعية » وقي النفو نفوس قبل الأجساد»ء فهذه 
المنعة» إنغا هي تغطية للنقص الجسدي وتعويض » وبديل لوهن الوجودء وما 
الأرض الفضاء /يقلب في الأرضر الفضاء/ المزروعة بقامة الجسد المنيع إلا رمز 
الزمان الوسيع المديدء الذي جيل فيه الشاعر نظره» ويترقّب زمان الانقضاض عليه 
والمواجهة. 

عشق الصعلوك في صعاب الدروب» اختراقها بقوّة جسده» وصولاً إلى ما 
يبتغيه » قأماكن المرتفعات والمراقب» أماكن قوة ومنعة استمد منها الصعلوك 
إحساسه بقوة الجسد ومنعته» فقد كانت المرتفعات الصعبة المشرفة على السالك 
والطرق الضيقة من أهم الأماكن الحبَبة إلى تفوس الصعاليك» وقطاع الطرف 
محتمون بالموات ضع المشرفة منها على الطرق المراقبة المارة» من (مرقبة) تخي معالمها 
لعلا يراها أو يفطن لوجودها سلاك الطرق» فإذا مروا بها انقضوا عليها متهاء 


179 


وكأنهم هبطوا عليهم من السماء." > وني أشعار بعض الصعاليك نجد ذكرا لذه 
الأماكن» ونرى جسدا يستمد منها صلابتها وإشرافها وقوتها. 

ومن المرقبة الجسد الصلب انيع » يستمد أبو كبير الهزلي مناعة جسده» 
وصلابته ني قوله مصوراً إریاء علیها بقوة نفس لا مثیل لہا ۳ : 
وقد ريات إذا السرجال تَواكُوا حم اليرة ني السيقاع الأول 
في رأس ممشرفة الق تال الا اطرالسحاب يها بياض الإجدل 
رر لی رقي EE‏ 
عيطاء مع نقة يك ون أتيسها ورق امام جييعها ل م يوگل 

E‏ » ليرا لأصحابه» مفتخرأ بقوة جسده ومنعته » في 
زمن آبرز قساوته وعلته من حر الشمس /حم الظهيرة ../ وسهامها اللاهبة على 
الأجساد. 

في زمن الظهيرة القاسي يستمد جسد أبي كبير مناعته وقوته من صلابة /رآس 
مشرفة القذال/» وني استباقه الرجال إلى التحدي والقاومة الجسدية» /ولقد ربأت 
إا الرجال تَواكَلُوا / إبراز منه لقوة الجسد؛ وره د يسا ها و ض عة 
الجسد القابع أعلى القمة يعيش لحظات القوة والنعة» والفعل /علوت/ ختصر 
فعل الجسد الرتفع المنيع » وصوت أقدامه السابقة إحداهما الأخرى» واضعا نصب 
عينيه القوة والارتقاء» وهنا يتعانق الجسد والتفس في لغتيهماء فالعلو شموخ 
النفس وإباؤهاء والارتفاع حركة الجسد وقوته» لتحقيق حلم الثفس» فلا جسد 


() تاج العروس؛ 21 

(2)ديوان الہذليين ليين» 96/2 -97» متته الطلب» 186/9 .ريأت: كنت ربيئة لهم » اخم 
الظهيرة : معظمهاء رأس مشرفة : لبا عتق مشرف» وإنما يعني هطبةء الجدّل : القصرء 
مرهوبة : يُرهب أن يرقى فيهاء حصاء: ليس فيها نبات» مشمل : حفظ » مرتيقاً: ربية 
القوم» العيطاء : الطويلة الحنق» = =المحتقة : الطويلةء جمیعھا لم یؤکل : لا یرقی فیها راق 
ولا راع ولا أحد فيأكل جميعهاء أبسها ورق۲لحمام: لا يؤنسك فيها إلا الحمام الخضر. 
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يستطيع بلوغ ذاك المكان إلا من كان قوياً صلباًء صامداء فتحمل حرارة الشمس في 
حر الظهيرة» قوة ومنعة » وتحمل العيئين أشعتها صلابة. 

وليزيد من تأكيد المنعة يضيف الشاعر مؤكداً /في رأس مشرفة../ صموده فوق 
المرقبة» وكأنه يواجه الزمان متحدياً صلابته » بصلابته الجسدية» فهو كالسحاب 
الأشم عظمة وكبرياء» بحيطه البياض من كل جانب» مرفوع الرأس» آملاً بياض 
الوجود كبياض السحاب. 

ما الرأس المشرفة إلا رأس الشاعر الأبية » التي تعلو جسدا قوياً شاعا » شموخ 
الجبل. كما أن ورود هذه الصفات مجتمعة» /حصاء» مرهوية » عيطاء؛ معنقة/ 
بوقعها القيلء وإيقاعها الضخم يشي بالصلابة التي يتذرع بها الشاعر لبلوغه ميلغ 
هذه الصفات » وتخطيه الضعف والعجز. 

منذ البيت الأول تبداً برهة الجسد بالصعود على بقايا الانهدام التقسي » 
والأبيات ليست إلا تجسيدا للجسد انيع » واستطالة حلم الشاعر بالقوة الجسدية 
والمنعة فان يالاات م انان اة /ريأت» علوت/ وألفاظها 
/ رأس مشرفة» عيطاء/ يعزز سعي الشاعر لتعويض النقص» إو إشباع دافع 
محظور إشباعه في الواقع المعيش إنسانيا. 

ومن المرقية المرتقَى إليها يستمد حاجز الأزدي منعة جسده»ء وصلابتهء 
متطلعاً إلى الوجود في عليائهاء في أبيات يفتخر فيها بارتقائه المرقبة قائلاً " : 


2 ھرم - 


وََرقةٍ نيسيت إلّن ذرَاها ر كوي ا الط الو 


( )منتهى الطلب» 8/ 297 . الرقبة : لكان المشرف للمراقبةء غغيت: ارتقيت» ذراها: 
أعلاهاء رجل سبط الجسم : طويل الألواح» مستويها بين السباطة ء قذالما: أي قذال 
المرقبةء والقذال: مؤخر الرأس إلى قصاص الشعرء وأراد أعلاها على التشبيهء قلتها: 
أعلاهاء » الطميم: : المطموم» وهوالمملوء» أقصر عن الشيء: : إذانزع عنهء وهو يقدر 
عليهء أراد: لم تفترهمته» الضارية : : التي اعتادت الضراوة في الصيد؛ اللحوم: التي 
تأكل اللحم أو تشتهيه. 
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علوت ف تاها وهَبَطت نها ياف ها م لیم 

E Oy 
عبر ارتقائه المرقبة» وكآن روح الوجود المغقودة موجودة ني ذراهاء وما على الجسد‎ 
إلا إرضاء النفس في صعوده ومنعته. فقوة التفس والحلم بالذرا والسمو قادا الحسد‎ 
إلى الاعتلاءء وقوة الحسد وصلابته قادت النفس إلى الحلم بالأنفة والشمم. فالفعل‎ 
/نميت/ يبرز الجسد المرتقي مرتفعاًء بقوة وصلابة» وصوت أنفاس تبرز جهده‎ 
الكبيرء وإصرار النفس على الوصول؛ في سبيل احتلال الذروة. وکأنه يريد أن‎ 
يتل جزءا من مكان هو رمز الصلابة ومنيع القوة؛ رعا هو شيء من قوة الزمان.‎ 
وتضيف عبارة /يقصر دونها السبط الوسيم/» إصرار النفس على تفرد الجحسد‎ 
بالمنعة والقوة» من خلال إقصار أجساد الآخرين عن وصولما » فليست العبرة‎ 
يطول الجسد؛ » إا بقوته وصلابته» كما تقدّم الأفعال الاضية /علُوت قذالماء‎ 
وهبطت منها/ صورة الجسد الميع» وتجاوزه كل صعب» وكأنا بقدميه الجادتين في‎ 
السيرتضربان الأرض ضرا يصل أسماعناء مع نقَبه الصاعد مع صحوده»‎ 
والہابط مع هبوطه؛ في صوت يشق عجرء ستار الضعف والاستكانة. ويلغي فکرة‎ 
الاستسلام. كما يبرز البيت الأخير /فلم يقصر بها باعي. ./ تجلا إضافياً للجسد‎ 
المنيع » في نغيه الإقصار عن الفعل » وتأكيده الانقضاض على ما يريد » وكأنه مسك‎ 
بین ذراعيه وجودا کان منه مسحويا.‎ 

منذ بداية اللوحة بهد الشاعر ليقدم لنا رده النغسي الجسدي على ظاهرة 
العدم امحسوسة» ففي وسعنا أن نجئ رده إلى أجزاء ثلاثة /محاولة العلوء ثم العلو 
فالهبوط إلى الوصول» ثم الجزم بإمكانية الوصول/ في ألفاظ تعكس صورة الجسد 
المنيع» وصوته الصادر من أعماق النفس » ولفظة /علوت/ هي الحامل الأساسي 
لهذه الأبيات» وهي الحلوم به » وا مكمل ما نقصه. 

ومن هنا كان الحس طريق وصول التفس البتغى» وهو من قوى فاعلية 
الصورء فكان شاعرنا هو الشخص اسم بقوة الإرادةء وهو ذلك الشخص 
الذي يبحث عن تكيفات جديدة يضطلع بهاء إنه لا ينتظر إلى أن يفرض عليه 
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الموقف أن بتكيف » بل إنه يتفحص الحاضر ويتنباً بالمستقبل» جتهداً في الوقوف 
قلي راف الان ااي وا سرف عا الم م رات 
جدرر ۳ 

من هتاء التصق حلم الصعلوك بالقوة» حلما كان الحس مادته» والنفس 
حافزاً لتحقيقه وكانت المرقبة مثالا للمنعة» وصلابة للوجود» وكانت الإرادة حافراً 
لوصول ا الجحسد ای ET‏ له. 
مستعدا متها منعة وصلابة حتى غدا نظي با الابدية والصلابة ومسقط حلام 
الصعلوك بالقوةء بل معادلا له. 

ولنبداً مع الشنفرىء صاحب النقس النيعة قبل الجسدء والقدرة الخارقة على 
اجتياز المقاوز» واختراق المصاعب› يقول» مقتبساً قوته من قوة الوعول» وما 
ا و : 
حرق طم راشرس قفر قطنت بعاملتسین »› هره ليس يعمل 
EE E.‏ على فة أفيي رازا وأمشل 
ا e r pod E‏ س 3 فر 6 رم ت 
تروذ الأراوي الصحم حولي كأنها ااي ملين اللا الايل 
م nla‏ ا o‏ ر ےت 
ويركدن بالآصال حولي گانني مِن العصم أدفى ين ينجي الكيح أعقَل 

جسدان منيعان يسقط الشاعر أحلامه بالمنعة عليهماء ويستمد من صلابتهما 
ومن قسوتهما قسوة» إتهما الصحراء القفرء والوعل. قأن يتخطى الشاعر بجسده 
مفاوز الصحراء» وخاطرهاء وصلابتها /وخرق كظهر الترس. . قطعته/ فهو لا 
شك» منيع الجسد قوي النفس» كيف لا؟ وهو يلازم حر القفار وقرهاء يعايش 
وحوشهاء سیر بقدمین حافيتين على شواء رملها /بعاملتين../ قي صورة نسمح 


() قوة الإرادةء یوسف میخاثیل اُسعد» 96. 
() دیوانه» 72 -73. 
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فيها خطا الخد الميع ء > في الأقدام الجارية» السّاججة في الرمال» وفي التقَس اللاهث 
حراء وتعباً» وقلقاً للوصول» حتی یکاد قلبه ینزع من بین أضلاعه مع کل زفیر 
ليعاد مع الشهيق. 

إنها لغة المنعة والباعث هو التفس الجادة سعياً لبلوغ الراد. واللصدر هو الجسد. 
فهو متخط لقفر العدم الصحراوي وخرقه»› فعبارة /وخرق تظهر الترس قفر 
قطعته.. / > تأكيد تفسي مجهد لتبيان جهد الجسد في الاجتيازء امترافق بإيقاع أنفاسة 
الحارة الصادرة لماثاً مع وسوسة السين وتواتر القاف ء فجلجلة الصوت الجخسدي 
امتيع مترافقة وجلجلة التفس الثائرة. 

الإصرار والححدي قادا الجسد إلى أن ألح أول الصحراء بآخرها (فألحقت 
أولاء بأخره. .) مشياً على الأقدام» في صورة تبلغ فيها لغة الجسد المنيع ذروتهاء 
صدره قدمين تجتازان الصحراء يإاصرار وتحد» وزمن قياسي قصير ياح الشاعر على 
ذكره مؤكدا أن ما بعد الاجتياز فرج. ففي أعلى القنن هو موضوع الجسد» وفيه 
الشموخ والمنعة المبحوث عنهما 

وني صورة أخرى هي صورة التيوس العذارى اللاتي /ترود .../ حوله» فمنها 
يستمد قوته أيضا . / ترود الأواري الصحم حولي كأتها /؛لقد جعل الشاعر من 
نفسه حور المكان والزمان والحدث› تحديا للزمان احور . فأن دور حوله أجساد 
المنعة بإعجاب» فهذا يعني أنه سيدهاء بل سيد المنعة . إنها صورة ملأى با لمال 
النفسي والحسي»ء / كأنني من العصم /» إذ يشبه ذاته بالوعل امنيح والذكر القوي 
الذي تبحث عنه الإناث ؛ لتستمد منه قوتها . بعد أن تهياً له أنه الأساس . 

ولم يكتفو الصعاليك بتصوبر ما أشير إليه من طاقات جسدية فعالة» كانت 
تخارجا حسيا مكنونات نفسية» كالمرقبة» والوعل » الصحراء إنغا جسدوا النعة في 
الجسد الميع المرافق ا السلاح» العامل الكبيرالأثر في 
حماية جسد الصعلوك» و"السلاح لالصعلوك › هو الحماية الوحيدة التي يتقي بها 
آذى الناس» ويستعين بها في القضاء على خصمه » وهو اليف والقوس والرمحء 
والدرع» والمغفرء وکان لا یفارق سلاحه ؛ لأنه لا يدري حتی ينقض عليه عدو له 
قیقتله » فکان لا بد له من حمل سیف معه» واعتناقه له حین نومه» وقد عداعروة 
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ين الورد)ء و(عمرى بن براقة)السلاح رأسمالمما الذي يتكلمون عليه في هذه 
اغی* ۵ 

وطبيعي اقتناء الصعلوك سلاحاًء ملازماً لهء قحياته بالغة ا لخطورة» ولاسيما 
أنه عد السلاح ركتاً أساساً من أركان جسده» فهو امتداده الجسدي الصلب اليع. 
ومن هم الأسلحة التي اعتمدها الصعاليك : أسلحة الہجوم كالقوس والسهم 
والسيف» إضافة إلى أسلحة الدفاع » التي سبق ذكرها (ا سد العادي). 

ولنبداً بسلاح المجوم الأول لدى الشنفرى» الذي يفخر تي إحدى مقطوعاته 
الشعرية باستخدام القوس لرميه أحد أعدائه بسهم قوي لا اعوجاج فيه واصفا 
إياه بأجمل الصفات» فاخرا بقوته ومنعته» وتحصنه به من غدر الزمان» في 
قوله ^ : 


و مستبسيل ضافي القَييص ضممته بازرق ایک سرا متعوج 


عأ يه لساري على خوط عة وفوق کعرقوب القَط اة مدحسرج 
وفارب ت ين كفي تم نزعتها ‏ بزع إذّا ما استكره الشزع محلّج 
قَصاحت بكي صيحة ثم راجعت أنِين الريض ذي اليراح الشجج 
را ها و ت ج ارق ج اا 
امنيع» الذي ضم المستبسل في فعل حركي صائت بقوة؛ عبر السهم الصلب ذي 
الصوت الأصم» والأمنع » وهو الجسد الثاني الممتد من ذراع المجسد الأول 


الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دجواد عليء < 611/9. 

دیوانه» 40 . المستبسل : الذي يقبل على الحرب مستقتلاً الأزرق السهم» »> التكس: السهم 
الذي ينكسر مشق رأسه» فيجعل أعلاه أسفلهء النساري : ريش النسرء الخوط : الفص 
التاعم» الثيعة: : واحدة شجر النبع الذي تخد منه القسي ومن أغصانه السهام» الفوق : 
موقع الوتر من رأس السهم » العرقوب من الدابة : هو في رجلها كالركبة في يدهاء القطاة : 
طائرء الحلج : من حلج النداف القطن ؛ إذا خلصه من بذره» المشجج : الكثير الجروح في 


جلد رأسه أو وجهه. 
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فبتقرير مفصل يخبر الشنفرى مؤكداًء » أهمية الجسد انيع /السهم والقوس/ 
لجسده فهما الأكثر صلابة ومنعة وحدة» والأكثر تجلياً للغة الفصل الحركي 
الصاثت نت» فقي قوله /ضممته بأزرق لانكس ولا متعوج/ يفتخر الشاعر بتحقيقه 
الوجود الذاتي المستمد من منعة السلاح يوصفه امتدادا للجسد. 

ففي صورة نسمع متها ضجيج الحرب قي صلصلة السلاحء ورتين القوس › 
واختراق السهم الأجساد. ووقع الأقدام على الأرض بقوة من يريد بق نبع الحياة» 
يصلنا صوت الجسد المنيع وتجلياته» فالسهم الأزرق جسد صلب يحمل في ازرقاقه 
موت ردا على قهر الزمان ومرارتهء وني ضم الشاعر صدر القاتل المستقتل هجوماً 
إقباله السريع لضم الموت غير هياب ولا وجل > بخطوات متسارعة متقدة تشي 
با منعة. 

وليزيد الشاعر من تأكيده المنعة يستحيضر صورة القوس المؤنثة وأنينها 
الشجي› /فصاحت بكفي صيحة ثم راجعت. إنها الجسد المنيع ء الطائع لليدء 
ذي الصوت الثكل الواشي بقتل جسد واندصار آخرء OE‏ 
صلابة وتحر» وصوت نشيجها هي لغة الألم النفسي » إتها لغة الشاعر المتألمء 
الحزين لواقعه حزناء تحول إلى هجوم ودفاع ومنعة ۔ 

ففي إيقاع الأبيات نكاد نسمع رنين القوس وأنينهاء ونسمع صوت الجسد 
اللأأصم في جلجلة الحروف /ضممته بأزرق» فصاحت صيحة/ في صورة استعار 
فيها للقوس صفة الإنسان الناشج» المتألم » الصائح. 

هي الإرادة القويةء وة لشن العالية من دقع الشاعر إلى دي الضف 
جديا والتمنع عنه» والعذرع بالقوة الجسدية تالا واستبسالاً وخاالونخرة. ققد 
استطاع الشنقرى أن يعبر عن قوته الجسدية في لوحة من صور البطولة والشجاعة› 
وقد أثبت انتصاره فيها ؛ ليؤكد لنا انتصار رغبة الوجود ني أعماقه على جبربة 
الفناء» تلك الجبرية التي مثلت أمام عينيه بصورة الفقر وا جوع تارة» ويصورة 
خاطر الصحراء وشعابها تارة أخرى» ثم بصورة المهاجمين تارة ثالثة. استطاع 
الشتفرى أن يفوقه تلك المشاق بشجاععته وإرادته الجارية في شرايينه » ثم حبه 


للحرية والحياة. 
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ووصف الشعراء لون القوس والسهم»؛ رامزين من وراء اللنون إلى يعاد 
ودلالات لہا جذورها في أعماق النفس» قاصفرار القوس» قد يرمز لدى البعض 
إلى الإشراق والأمل والنور» ولدى البعض الآخر يشترك لونها وصوتها بالرمز إلى 
الآنين والضعف والشكوى» ولدى فعة ثالثة ترمز إلى الققسوة ق والتخلي: 
واحمرارها يرمز إلى نار الئورة الكامنة في أعماق النفس» والتي خرجت مترجمة 
آهات النفس وأحلامها فعلاً تضاليا وجودياً. 

إضافة إلى القوس كجسد منيع» خازن طاقات الشاعر النتفسية والجسدية ؛ 
كان الرمح . فمما لا شك فيه أن الشعراء الصعاليك أولوا رماحهم وستانهم 
عنايتهم الخاصة لما لها من آثر كبيرقي طرق باب القوة والوجود» من خلال 
استخدامهاء مع القوس › كسلاحي هجوم لإيعاد الخطر عنهم. 

وني صورة أخرى» رسمها عروة بن الورد له ولأصحابهء ملّونة بقعل الرماح 
وماينتج عن هذا الفغعل من إحساس بالصلابة والمنعة» 


ستفزع بعد اليس من لا يخَافتا ‏ كانيع في أخرى السوام قر 
يط اعن نها ول القسوم بالقنا وض خفَافيٍ» دات لون مشهرٍ 

تستمد هذه اللوحة فنيتها من صدق مرماهاء فالشاعر حریص کل احرص 
على إيراز منعة جسده وقوته. عبر امتداداته » الخیل أولاًء ء فالرمح والسيف؛ » أجساد 
ثلاثة تشكل المحور» والنطلق الذي يبدأ من الشاعر لإبراز قوته. 

بداية» يؤخر الشاعر الاعل»› الخيل / ستفزع بعد اليأس. ٠‏ ليبرز الجسد 
المغيب لغوياًء وألناضن ضور وکل : إذ يحمل الفعل /تفزع/ في طياته لغة الجسد 
والتفس معأء > فالإفزاع من جسد اليل - الشاعر الذي ينطلق ؛ ليبلخ نفس المغزوع 
إليه أو الحدو والمخزو في حركة وجلبة وصوت حوافر تضرب الأرض ضرا ينبي 
عن قوة ومنعة . 


دیو ٠.4‏ ستفزع بعد: يقول: سیفزع بعد من آمنناء ف أن لا نغزوء کواسع : خیل 
تطرد إبلاء تكسعها في آثارهاء القنا: الرمح» البيض: السيوف. 
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وتختصر عبارة /من لا يخافنا/ القدرة على الفعل» والمنعة» فالذي لا يخاف 
هو القوي» وهو من سيفزع من قبل الأقوى. 

في البيت الأول تصل لغة الجسد النيع عبر الفعل ذروتهاء » قأن يهب الجسد 
منطلةا فاعلا بقوة ومنعة» مقدما؛ منفراً آخر /كواسع في أخرى السوام امتقر. فهذا 
يعني أن الفعل المنيع قد بلغ الذروة في إقدامه وتراجع الآخر» في منعته وضعف 
الآخر. وليس هذا فحسب» وإنغا في المطاعنة بالقنا والسيوف /يطاعن عتها أول.../ 
صوت آخر لجحسد أصم» منيع يخترق ا لجسد الأضعف» إذ يكاد صوت الرمح في 
اختراقه ظهور من ركب الإبل يصل مسامعنا مع صليل السيوق النائلة من الرقاب. 
إنه صوت المنعة وجسدها الممتد من جسد الشاعر» وما تلك السيوف والقنا إلا مسةط 
لنعة الشاعر الجسدية» أو إحساسه بالمنعة» كما كان انيل المسقط نفسه. 


أما عمرو بن براقة فالرمح لديه ركن أساس من أركان وجوده؛ فهو میت 
المنعةء ومستودع الصلايةء وسلاح المسيرفي زمن يعجز فيه الحسد ويكل عن 


المتابعة » يمول ف ذلك ق : 


r مه‎ 


ركنت إا قوم غزوني ُزوتهم فل آنافي ذا يالهمدان الم 
فلا صلح حى قرع اليل بالقَتا وضرب بإلبيض اقا امام 

في فعصل الشرط وجوايه يكمن فصل الجسد المنيع ؛ وئي استفهامه ببرر 

- الشاعر- لنفسه النعةء » /وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم. ./ء ویؤکد إحقاق الح 
وإنصافه المظلوم اک و ال ر ون یی ا ر ال که 
ولأم الجرح» تلك هي مقولة الشاعر التي يلخص عبرها وضحه النقسي والجسدي» 
إذ سرعان ما تهب النفس » منبهة ا لجسد» آن إحساسها بالخطر لسارعته بالقوة 
والمنعة والصلابة عبر الرماح» /فلا صلح حتى. PA‏ 


منتهى الطلبء 202/4 .أي لا أغزو إلا من غزاني» منتقماً منه» فأنا إذن غير ظالمء 


القرع: : الضرب والردع» وأصله : أن يقرع الفحل إذا لم يكن كرياًء فيقرع أنفه بالرمح » 
حتى يرجع عن الطروقة. 
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فالصلح والسلام مقرونان بجسد النعة /القتا والسيوف/» والصلابة» جد 
عتد من جسد صلب هو جسد الشاعرء فهما /القنا والسيوف/ سبيل بلوغ الغاية. 
وكأنا في بلوغ الشاعر غاپته نسمع صوت خرق الرماح أجساد الخيول 
ردا للظلم» وصوت قرع السيوف» مهشمة جماجمهم» في صليل يشق 
ا 
الذي استطاع القضاء المبرم» بفعل منعته» على قوى الغدر والبطش » الفرسان. 

وأمّا عمرو ذو الكَلّب » فيعتى بوصف نصال سهامه المنيعة» التي يكن آن 
يكمن في سنانها اوت جس المدوء فهي حي رماح طاثرة يكسوها ريش منسولء 
وحیناً آخر شوك عضاه» ني قوله : 
وجرا كالرماح يرات كين دواجل الريش اللسال 
وقي فرالكتانة نة مرهقًات کان ظباتها شوك السسيال 

وق اترماح وفملها ى الأاد: قعل السهام لدى الشاعرء فهي الجسد 
الأمنع - برأيه - والأكثر قدرة على المواجهة > لقوتها ومتانتها » فقي قوله : اوٹجرا 
کالرماح مسیرات. ./ یشدد على فاعلیتهاء» وفعالیتها في آن معاًء إذ تعكس الصورة 
صوت الرماح المسيرة المرمية باتجاه.هدفهاء والممتدة من جسد الشاعر مقطعة 
سکون الہواء» حولة إیاء إلى صفير حاد يوحي بحدة اجسد ومنعته» وصلابته. وقي 
إصراره على المنعة يصور الشاعر السهام المرققات الحادات حدة الجسد وصلابته › 
/وفي قعر الكنانة مرهقًات. .. e1‏ قهي الزاد وهي الصديق ؛ إته يوگد فعاليتها في 
اللأجساد الضعيفة› وتدركها على تحقيق المرادء قفي رقتها حدة تشبع حلم الشاعر 
بالقوة والقعل والصلابة مواجهة لقوى الخدرإن رغبة الشعراء في تجسيد منعه 
السلاح؛ كجسد متمم بجسدهم» ومستمد منه» لاتعدو کونها تعویضاً عن شعور 


۵ متتهى الطلب» 301/9 -302. ثجر: نصال عراض الأوساط» الواحد أثجرء النسال : 


التي قد سيلت» الكنانة: : الحعحبةء مرهقات: مرقات» يعني سهاماًء الظبة: : الحد» 
السيال : شجر من العضاهء مرهف: : دد 
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بنقص الواقع » وافتقاره إلى أسانيد الإحساس بالوجود» فالضعف الذي اعترى 
ازا ا هز عفر امام راق مقرو ودوا تغطيته باللجوء إلى ميدأ القوة» 
و ضعيف. 

أما السلاح الذي احتل المرتبة الأخيرة في جعبة الصعاليك » فهو السيف» ترا 
لقلّة آهميته لديهم› وقلة أهميته مستمدة من ندرة استخدامهم له» إذ كانت 
الواجهة وجهاً لوجه مع الطرف التقيض نادرة الحدوث» فقد قامت حياتهم على 
مبداً الصيد والقنص » وسلاحهم في ذلك السهم والقوس. 

ولا نغالي» إذ فلنا: إن السيف حامل آخر لقوة الصعاليك» وملّ لاء 
وامتداد لشخصهم الحالم بالوجود» فقد رسم الشعراء السيف» بدقة» واصفين 
أجزاءه» مادحين أشكاله»› في حديث ينم على فخرهم بنفوسهم» وأجسادهم 
النيعة » فهو المصقول» والمستون» والأبيض ›و... 

ولنبداً بسيف الشنفرى الجسد المتيع ؛ الذي خلصه من شوائب الفناء» وغوائل 
الدهر» حين غرزه في جسد أعدائه» فى قوله ": 


‌‌ ~~ 


واب ن اء اد سوه اشرات الوف هاف 

إن انتقام الشتفرى بال سيف من أصحاب السواعد» إيما هو إحياء لروحه 
التعبة» المرهقة المسلّبة ‏ وإعادة للبياض الذي غطاه سواد النفس واللون ٠‏ ففي 
بياض السيف بياض الفعل وجدته» وإشراق التقس بفعل الجسد» وقي لمعانه بريق 
الحياة كيف لا. وغو مد لاط اف افوا ع » تلخص هذه العبارة 
منعة السيف وصلابته » وفعله في تقطيع الأجساد الضعيفة » فهو كما أصدر صوت 
المنعة والقوة في تقطيعه تلك الأعضاء» أبرز لخة الفناء في سقوطها الأرض »ء 
وإيقافها عن عملها. وكأنا بذلك الجسد الذي قعل وقطّع وج وقطف ما بريد قطفه 
يلوح أمام ناظرنا يعلن منعته. 


(1 ) ديوانه» 53 . جذ : قاطع. 
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أما تأبط شرا فيعرض علينا صورة طريفة لسيغه» رمز الحدة والمنعة» والصديقى 
N .‏ 0 ا 1 
الذي لا يفارق حتى ييلى حمله» في قوله ”° 


ادال امهب بال صقا فوك مارو صقل 


منذ البداية تتجلى صورة السيف النيع > الذي أطاح برآسه الغول وأسقطه 
أرضاً /فطار بقحف ابنة الجن. ./ في صوت يشق تيار السكون ضجيجه» صائح 
بمنعة وقوة لا مشيل لما فقد أعمل الشاعر جسده بكل ما أوتي من قوة نفسية 
وجسدية» ومنعته ممتدة من ذراعه الست على دحرالرأس» > مكمن الشرّ 
والغدر. 

ما هذا السيف الفاعل إلا المعادل الموضوعي لجسد الشاعر» الذي تحدى 
الضعق وحاول إثبات الذات» بعد سوء نفسي وجسدي دام طويلا. وكأن البيتين 
تجسيد من الشاعرء نحتواهء وإيغال في تقديم بديل الحجز التفسي» والانهدام 
الجسدي وهو المنعة المقتبسة من السيف. 

ومن غير عمد في تجويد اللفظ› وفنية الإبداع » ومباشرة التعبير» يسقط عروة 
I NS‏ 

قوله في بیتین من قصیدتین » يقول في الأو © 


رار و و و 


ات ت 
سان وسيف صّارم وحفيفة ETE‏ 


ر ) ديوانه» 165 . القحف : العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة وما كر منهاء ابنة الجن : 
الغول» ذو سفغاسق: السيف» وسفاسقه: طرائقه» الواحدة: سقسقةء وهي شطية 
السيف» کأنھا عمود في= =متنه متنه» وأخلق الحمل: : آي أبلی حمائله لثقله ودوام حملهء 
گل: : من الكلال والتعب» وافتقاد القدرة» أمهى السيف : أي أحده ورققه» الصيقل : 
شحاذ السيوف»ء وجلًاؤها. 

() دیوانە» 96 . 
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يكي من الأورء كالح وت حديث بإخلاص الذكورةء قاطِع 

فالسيف ناقل ليتفى افيظة» ومعير عن إرادة الفس» وهنا يتعانق ابجسد مع 
التفس قي صورة تد تنضح بالقوة والوجود» ملونة بفعل الجسد المنيع » » / وري لآراء 
الرجال صروع/ء قفي هذه العبارة د يصلتاء مع جلجلة حروقها صوت صرع 
الرجال بالسيف» وصلصاته قبل اختراقه أعناقهم مطيحاً أجسادهم » إنه صوت 
المنعة . وفي البيت الثاتي يؤكد ابيضاض قعله» الباعث لابيضاض الأيام» وإشراق 
اللحظات التي طالا حلم بها الشاعرء إنه بياض الوجودء وبياض الجسد والنفس » 
الي حققه بالسيف المنيع . 

يطرح الشاعر أفكاره في القوة والمنعة كرد منه على الضعف والنقص اللذين 
اأعترياه قي حياته الاجتماعية » فهو يعارضص حس اللاانتماء با منعة والقوة» ومن هنا 
كان السيف رمزاً لرادم هوة اللاانتماء التي عززتها القطيعة بين الشاعر وقبيلته . 

والحق يقال: إن دافع التفس إلى حس الوجود هو من قاد الحسد إلى الصراع» 
ومن هنا آتت المفردات موائمة ليبوسة الموقف وخشونته» والحركية التي تختزنها 
إلألفاظ ( تهادى» فجال» فكر» أرهقنه» يشك ) هي المباين الأجيد للغة الجسد 
النابعة من النقس»› فالشاعر يرى في الزمن قوة تدمير كامنة في الأشياء» وعاملة 
على سحقها من الداخل » ولذا یقدم موقفا هروبیاً وجودیاً في شکه الرمح في جسد 
الخدر الزمني 

أما سيف صخر الغي المذلي فشفرتان رقيقتان تعادلان شفار الزمان الہادم» 
ولقوته لا تقوى أشد العظام على ضريته » إغا تتكسر تحتها قطعاًء إذ يقول * : 


دیواته» 97 . السيقه الأثور: : في متنه أثرء املح : الشحم الأييعيء آخلص ذکورته : صقل د 
دوان الہڌليین» 60/2 . خشیبته : طبعه» مهو: رقيق فد أمهي فرندهء ربد: لمع مخالفة لسائر 
لونه إلى السوادء وهي من من الربدة» فليت وفلوت واحد ريح : : قرية بالشآم لہا أرجاءء 
باء: صار»ء ,» رجم ولم أكد أجد له تظيرا» فلوت : بحشته قر تقطع وتندر» الّذكي : 
المسنء قصد : كسرء واحدتها: قصدةء الحسام: : القاطع من السيوف . 
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سر يو دردد ر ر 2 . 2 ھ‌‌ 


e‏ أبيض مهوفي متته ربد 


ا " 2 


OTT‏ و لے لطم اوم 

کن اناف ته و و ا و و ها ب الاي 
السيف مسقطاً حلم الوجودء فصرامته هي صرامة جسد الشاعر في فعله» وفرادته 
في الحودة إتما هي فرادة في قوة الشاعر النفسية . ورقته هي رمز لرقة الحياة احلوم بها 
بعد الجفاف الطويل . وقي معان السواد آمل بإشراق يال طال سوادها. 

a E EE A a 
قوية؛ ملوحا به نحو الأعلى والأسفل > مطي يمن أمامه» مقتصا من غدر الزمان»›‎ 
أو عاولاً الاقتصاص. ن يقطع به جا العدو في صورة مريعة » وصوت منیع صلب ؛‎ 
ففي قوله : فهو حسام تتر ريه ..) إجلاء لصوت المنعة » في تقطيعه الأجساد‎ 
. الأخرى» ورميها أرضاً مصدرة ذاك الصوت العنيف عنف السيف‎ 

وقي إكثار الشاعر من ألفاظ القوة والمنعة ( صارم»ء أبيض» سيوف» حسام» 
تتر» قصد..)» تأكید قوته إذ نشعر وكأنه يريد في كل محاولة له للخروج من دائرة 
المنعة» معاودة الدخول إليهاء فهاجسه الوحيد هو الانتقام بصلابة السيف. فاسم 
الفاعل (صارم) يشي بمصدره الذي يعتري النفس والحسد /الصرامة والحدة/» 
صفتا الزمان» وقي فليه عن السيف (فليت عنه .. ) بحث جسدي وسعي جاد 
للوصول إلى الذات الحقة . 

ومن هنا » كان للصلابة والقرة والمنعة الجسدية أثر كيرف إحساس الصعلوك 
بذاته» وقي رده صفعات الدهر القاسية | فالذات إنما هي هدف إنساتيء وتحقيقها 
نفسياً واجتماعياً ينسلك في كيان المرء كله» وهو هدف يلأ مسرح الحياة كلها 
بالنسبة لاإنسان» وعندما يعقد الإنسان العزح» ویشحذ إرادته ودد لنعسه هدفا 
مشروعا یسعی إلیه جد وتفکیر» فانه سیبلخه دون ریب " . 


علم التفس وقطبيقاته التربوية والاجتماعية» د. عبد العلي الجحسمانيء 310 . 
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5 الجسد الثانر: 

كيف لا يثور الصعاليك على سلبيات واقعهم» ويصححوا مساره » معتمدین 
الجسد جسرا للوصول ؟ " فهم الخلفاء والأغربة والذين شذوا عن قانون القبيلة› 
وحملوا السيف ؛ لإعادة التوازن الاجتماعي »فالحياة خلت من الموازين والمقاييس 
في بيئة كان فيها الفقر المدقع يقتل البعض من الجوع»؛ ويوقع بالأغنياء من 
التخمة "» فبالفعل الثوروي استقر ميزان الحياة - قليلا - وقَوم بعض الاعوجاج 
الاجتماعي » تقوعا عملت عليه الإرادة النفسية الساعية نحو الحرية ؛ لأن " منعكس 
ا لحرية في قلب الإنسان عمق بكثير من أن يتحمل السلاسل بدون تعلمل. 
تلك كانت دوماً خميرة التمرد» أول تظاهرة للصراع التارجضي بين الأغنياء 
والقر ا 

فبدافع من إرادة الحياةء تم تجاوز الواقع المأساوي اعيش » ومن هتا يرى أدلر 
أن الشعور بالنقص يدفع الإنسان منذ صغره إلى البحث عن وسيلة يخقف من 
شحوره الذاتي. فيلجأً العقل إلى السيطرة كوسيلة تخفف من شعوره بالدونية ؛ 
وتأخذ الرغبة في السيطرة صورا متعددة» كالإحساس بالارتفاع» والشعور 
بالرجولة» وهذه الأساليب هي نماذج سلوكية تهدف إلى التعويض "” وقد قاد 
ضعف البنية الفيزيولوجية » إضافة إلى القتصور الاجتماعي والاقتصادي عن بلوغ 
المرادء على التعويض عن هذا السلب» بالضوق الجسدي التفسي» والمترجم 
بسيطرة الجسد واتتصاره في بلوعه المكان المراد» والموقف المحلوح به» قي قوة 
دينامية » وآلية سيكولوجية عائدة لتطور تفسي داخلي . 

ومن هنا انطلق الصعلوك باحثا عن الذات وعلاقتهاء بالكون والوجود. 
إذ اقتضت إرادة الوجود ضرورة امتلاك القوة حصنا منيعاً من التدمير» وقد رأى 
د.أحمد محمود الخليل أن: " مة عناصر جوهرية في شخصية البطل الجاهلي » 


الصعاليك في العصر الجاهلي» أخبارهم وأشعارهم» محمد رضا مروة» 3 . 
العبودية» موريس لانجليه» 94 . 
الشخصية في ضوء التحليل النفسي» د . فيصل عباس» 119 . 
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تتحقق البطولة إلا بهاء من أبرزها : آن يكون البطل صاحب قضيةء وآن 

a oT‏ وأن يعن اخ اسا عمتقا 
بالمسؤولية» وأن جمع بين القوة الجسدية وقوة الإرادة» وأن يتصف بروح المواجهة 
(الإقدام )» ويخوض الصراع بجدارة ضد الم “. 
ˆ عش ثائرا على الحياة؛ ومت ثائرا على الموت " 

ولنبدأً بالشنفري الشاعر الثائر المنمرد إثر اضطهاد وقهر مريرين ؛ فقد ثار على 
قومه بنى الأزد» وأعلن عليهم الحرب قائلا : أما إني لن أدعكم حتى أقتل منكم 
مئة با استعبد وني فشرع بعد ذلك يغير على سلامان والأزدء فراح يقتل كل 
من یراه» ویعتیر قتاله لهم حقا ينبغي أداءه . 

فان تمرده في ثورته تقويضاً لعرف اجتماعي جائر» وذلك في تصفيته أجساد 
بعضهم»› وها هو ذا یقدم ' مِنی ' وبها قاتل آبیه حزام بن جابرء فیبادر بقتله غير 
حياته ء وهادمي يناء و 
Aro or,‏ او اي سے اص TEE‏ . ر زاي 
فا فيلا مج رمايم بد چمار منى وسط الحجيح المصوت 


ار ر رر رق ل e‏ ر هھ ەھ سے 


جزینا سلامان بن مفرح قرضها بافقدمت أيديهم وأزلتٍ 


في التقد الجمالي» 131 . 

المفضليات» 197 . 

ديوانه» 37 . احرم» الداخل في الحرم ملَبّد: إشارة إلى عادة العرب في العصر الجاهلي 
بدهن شعورهم بشي من الصمغ للتلبد» المصرت: الذي بجهر بصوته في الدعاء ونحوه» 
الجمار: الحصى التي يرميها الحاج في منى› ومنی مكان في درج الوادي الذي ينزله ا جاج 
ويرمي فيه الجمار من الحرم» سلامان ين مفرج : بطن من الأزد » أزلت: قدمت» وهن 
بي قوم: إنه حين أأخذ رهينة فبقي في القوم الذين أخذوه» وصارت نصرته لہمء قت : 
دقت وكسرت» الغليل: حرارة العطش»ء وهو هنا الحطش إلى القتالء والمعدي: موضع 
القتالء يقول: بردنا غليلنا بقتل عبد الله وعوف. 
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E NENE 


شقينا بحبد الله بض غليلتا وعوف دى الَعَدَى أوانَ اسكَهلّت 

نفس ثائرة لا حد لثورتهاء دفعت الجسد بطاقاته الحرة لنيل الراد» قكانت 
إزالة الآخر وإفناؤه قتلاً وتدميرأء وهذا ما يعكسه الشاعر بداية في تقريره المؤكد 
/قتلنا قتيلا... /إذ تبرز صورة التقتيل والتقريع في جسد القتيل تدفعه النفس الثاثرة 
المضطرية بالأتفاس . 

ورغم دونية الفعلء التجلية في القتل في مكان حرم» فإن اضطراب النقفس 
روان ر ااج ن هاا د ا رن ان ي الور 
على الآخر قتلا وتجهيزاً (قتلناء جزينا .. )أفعال تعكس صورة فاعلها الجهز بنفس 
غيرهيابة على الفعول به (قتیلاً؛ سلامان بن مفرح ...) بإيقاع صاخب يتساوق 
وحال النقس . 

الجزاء قصاص » والقتل قصاص › وفي القصاص صوت نفس صرعى وجسد 
مريع» ونفس ثائرة وجسد فاعل. إنه الياج ما قبل السكون والانفعال ما قبل 
البلوغء فبالثورة بدأ الشاعر لأنه لم يلق الهناءة يوماء وسط هؤلاء القوم 
( وهن بي قوم» وأصبحت في قرم ) + فهم رمز الزمان القاسي الذي جره من 
منبته» وأضاعه غربباً في غیاهبه› ومن آهات الزمان وغرائبه نشبت بذور الثورةء 
وأينعت مع كل فجر عاشه لتنفجر عهدا جديدا بعد قتل وتقريم › وکنا بالشاعر 
يستحضر لذاته حالة هدوءء يستذكر خلالہا دوافع التمرد والتحدي لديه . مسوغاً 
لذاته فعل القتل والتقريع » قبل أن يعود» وبنبض متسارع» وعطش كبر إلى 
الحرية» ( شفينا يعبد اله ..)ء إلى عيد الله رمز الوجود العائد» بعد إحراقه تيارات 
العدم. 

لقد استطاع الشاعر تجسيد التار المشتعلة في أعماق نقسه» انفعالاً وتحدياً 
وثورة» وتصريف التار وترجمتها بفعل الجسد» فكان القتل وكان ا لجزاء شفاء . 
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ومن هنا قاد انسحاق الشاعر أمام مرارة واقعه » وغريته أمام قحل نفسه إلى 
سلوك عنيف نايض بحس الفعل والحركة» إذ تساوق هذا النبض السريع مع إيقاع 
الأبيات وحركة النفس الثائرة. ققد تحولت الإيقاعات الداخلية إلى نوع من الجلية 
الصوتية > (قتلنا قتيلاء جزيناء قإن تقبلواء شفينا ..) أفعال تعكس فعل الثورة 
الجسديةء وهذا ما جعل الشاعر»ء يتحرك في تشكيل قصيدته وفق تعوجات ذبذباته 
النفسية وتوتراتها . وأكثر ما كان بقلق عروة هو طمع الترفين الذين لا يكفيهم 
تكديس الأموال» وإنغا يلجؤون إلى الاستخفاف ببؤس الققراء» والبخل على 
احرومين» لذا كان من استحقاقهم السلب والنهب والقتل. وها هو ذا مع جموعة 
من صحاليكه» يلتقون في ماوان بأحد الأثرياء» ومعه مائة من الإيل قد فر بها من 
حقوق قومه» فقتله عروة وأخذ إبله وامرأآته» وكانت من أحسن الناس"ء فأتى 
بالإبل أصحاب الكنيف ء فحلبها لہم» وحملهم عليهاء وقال عروة في ذلزى : 
مَل انطلاَِي في اليلد ويغْيي وشدي حيازيم الَطِية بال رحل 
سيدقعني وما آرت يدافع عنها بالعقسوق وبال بخل 

يعكس الشاعر فعل جسده الثائر في انطلاقته من مكان لآخر؛ انطلاقا حر کا 
متساوقا في سيرورته مج قوة نفسه التي تحث الجسد على فعل التغيير » وعبارة (لعل 
انطلاقي في البلادِ وبغيتي )» تجسد ابتغاء التفس التغييرء وانطلاق الجسد لفعل 
ذلك فالانطلاق السلوكي تغيير لواقع الضعف والهزية . 

ویبدو الشاعر وکأنه يلد في ثورته هذة» عالاً خد » يقلب القاعدة رأساً 
على عقب» ويقوم السبيل المعوج في ثورته على السلب» هي لحظات تصطرع في 
الأعماق لتخرج فصل دفع وهجوماً جسديأً (سيدقعني يوم ردا علی استلاب 
الزمان له» وللحظاته الجحميلة . لقد أثر الجسد القوي في النفس الحالمة بالوجودء 
فقوى من عزيتها وإرادتهاء حتى غدت هي الدافع للجسد إلى الثورة والتحدي . 


ر دیوانه» 115 116-7 جیار : جمع حیزوم؛ وهو ما اكتنف الحلقوم من جانب الصدرء 
سيدفعني يوماً إلى رب هجمة : : الإبل من خمسين إلى ستين؛ يدافع عنها: : أي يدقع عنها» 
لا يتحلها فيغير عليها : 
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كيف لنا ألا نشفع لعروة ‏ چن انور نورت عاي ی ا ای اا 
الَعَرّب» وعلى أبيه الذي آثر أخاه عليه » وعلى أخواله من قبيلة " نهد "الذي عير 
بهم طویلاً» وعلی لؤماء الجتمع وفساده» كانت ثورته " في سبيل تمين جتمع 
يسوده العدل لہؤلاء الذين لا يجدون لهم مكاناً في جتمع يفرض عليهم أن يقيموا 
خلق آديار الوت يفون أبضارخم حياء من الاس الذين نكرو لع ٠‏ : 
ومن هنا برز نزوعه نحو العدالة الاجتماعية قي ثورة على التمييز الطبقي والفوارق 
العرقية » فكان أبا الصعاليك» وزعيم الثائرين . 

إذن» اقتضت ثورة الصعاليك تغيير أخطاء الألوف»ء وعكسهاء وهى " لا 
تح ا شوات ال خرن فخ فا رة اا رة ار ن هو 
ااا ا ا .. القضحية . إن الثائر شاهد 
عصره” . 

وفي تمرده ( السليك ) على واقعه ابتغى تخطي ال)ألوف» وقد أظهر فرسه 
الموصوف ذلك» حين ناب في فعله عن فعل جسد الشاعرء فكان رمزاً له» وذلك 
في قول : 


ا 0 2 


گان ار اتام نا تا الإصباح» و مار 
fon”‏ ت 

و وق جهدالحضر+ تما يصيدك قُافلاًء وال ر 

ثورة جسدية على مألوف الواقع » تطبق من خلال المعادل الذاتي والموضوعي 

لحسد الشاعر» القرس الذي أسقط عليه طاقاته النفسية وإمكاناته الجحسدية ؛ ليثور 

متمرداء متخطيأ كل رث وبال . نفي تتابع أنفاسه وتلاحقها نسمع صوت الجسد 


عروة ب بن الوردء د. إيراهيم شحادة الخواجةء 112 . 
e‏ 
ديوانه» 72 . مناخر: جمع منخرء وهو الأنف» الكير: الزق الذي ينفخ فيه الحداد» كير 
مستعار هنا: شديد التأثيرفي سعر الثارء أي تأجيجها بسيب سرعة حركته» يحضر: يرتفع 
في عدوهء الجهد: الطاقة» النص: أقصى ما تقدر عليه الدابة في السيرء »> يصيدك : يصيد 
لك» قافل : ضامرء المخ رار: مخ العظام ذائب» فاسد من الال . 
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الثائرء فهو تتابع متساوق وحركة القرس ؛ المتسارعة نحو قلب الموازين » وإحقاق 
الحق» ا ی ر ی ی ر 
يخرچ أحر الأنفاس بعد أن يستقبل أبردهاء إنه بوابة ا لجوف الحموم» النقس الثائرة 
حنقا وتقردا إيذانا ببدء الحرية» إنها نار الوجود تريد أن تحرق مظاهر العدم .تار 
مترجمة في لغة المجسد الصادح والذي يعكسه لہاث النفس الذي يصل زفيره قبل 
شهيته إلى آذاننا محتابعين. ولا يخفى ما في لغة الأقدام الضاربة الأرض من ثورة 
وع فلي زع 

إنه المرس الرامز إلى ذات الشاعر الثائرء هزاله هو هزال الشاعرء وضموره 
من ساعده على بلوغ المبتخى يعد شق ديجور الظلام النفسي . 

في العدو جاوز المألوق»› قي الأنفاس انحترقة احتراق لهء واستعداد نفسي 
للاتمصار» فلفظة (مستعار) تعكس صوت الحوف الذي يغلي مستعيرأًء رافضاً كل 
سلب» كجوف فرس امرئ القيس (غلي مرجل)ء وقي عبارة (جهد) نكاد نسمع 
وتری حریرات الطاقة وجهد الجسدء وتبرز عبارة (والمخ رار) تجليات الجسد 
الخفي» الفاعل قضاء أو استمرارا! بسبب اختفاء الشحم واللحم عنه؛ فاختفاؤها 
يرمز إلى القدرة على فعل التغبير . 

من المؤكد أن الشاعر أراد جاوز الراهن»› لأنه أسود اللون» معحذب»› وقد 

حرك الوعي الكامن في الأعماق خلايا ا لجسد» وطاقاته إلى أن تخرج فعلاً حركياً 
يتساون مع الأنفاس الحارة. إنه ينم على حاجته إلى القعل والقوة. 

يتجلى حمل النفس على الخطرء في ثورة الجسد تجليا واضحاًء وذلك في 
مجاهدتها إلى أقصى درجات القوة؛ ويعود ذلك إلى الإرادة التي تتطلب جهداء 
على حد قول هنري أبي خاطر» الذي يزيد : " وهي ليست نزولاً عند البوى» 
والميل» فما يدخل في غرائزنا لا يدخل قي إرادتناء وماسار على طريق الحس 
والخير كان تديجة التفكير الواعي يبعد عن الخريزةء ويلحق بالإرادة ""» قد 


نظرات في الحتمية والجبرية» 49 . 
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يصيب أبو خاطر طرق الحقيقة من جانب» وميد عنه من جوانب أخرىء إذ أن 
الجهد المبذول» والذي يصل يصل صاحبه بمراده» إا هو ميل إلى المراد وح به» 
وللقضاء على الغريزة» أو لإقماعها يعطلب إرادةء وغريزة الحياة هي من قاد 
الصعاليك» ووجه إرادتهم » فلا فرق كبير- إذن - بين الإرادة والغريزة . 

وإقا كان ادي الحررةء هو الأداةء فإن النفس كانت القائد الحرة 
والواعز والمنيه للجسد» انطلاقاً من حس تفسي دفین بالاندحار. وقد نشأت ثورة 
النفس من ضرورات ملحة على العقل الإنساني لتحقيق أعلى درجات الوجودء 
ففي أعماق كل إنسان إرادة جامحة للقضاء على كل سلب» والجسدء هو ثل 
المقاومةء و الثورة التفسية لا تتحقق إلا بالانتصار على الخوف الذي يهدح قوی 
الإنسان البانيةء ويحولما إلى قوى مهدمة» ومدمرة» الخوف الذي يحول الحياة إلى 
جحيم وموت» والعقل إلى متاهة» وتتجلى الثورة التفسية في الانتصار على الجهل 
الذي يهد السبيل للشرء وهكذا تكون هذه الشورة صرخة الوجدان المشالية » 
التسامية في أعماق الإنسان ؛ ليتتصر على إشراطات اللإنسان العتيق » وليعود إلى 
الحقيقة التي أضاعهاء إلى الإنسان الجديد .. إلى توحيد عتاصر الكيان» إنها عودة 
الثنائية إلى الوحدة * . 

إذن» رسم الصعاليك خارطة وجودهم وساروا عليها عبر أجسادهم» فكان 
الجسد القوي الفاعل مرآة التّفس الحالمة بالوجودء مرآة صلبة متينة تعمددت 
صورهاء وتجلياتها . 

فقد بلغ صدى الصوت الجسدي الفتى الفاعل » قي الأجساد الأخرى ذراهء 
ولج الجحسد اليقظ لغة الفعل القوي في استعداده لقاومة أي عدوان خارجي»ء ومن 
الجسد الصابر رأينا القدرة على مقاومة الضغط النتفسي والنارجي» وتجلى الحسد 
انيع في حضور صورة الصحراء»-والمرقية والسلاح الحديدي» تلك الصور التي 
استمد منها الصعلوك صلابته فبات متيناء كما ثار الجسد الصعلوكي لكبح الضعف 
والاستسلام في صوت صائح بقوة النفس ؛ لإثبات الذات . 


فلسفة الإنسان الثائرء ندرة اليازجى» 35 . 
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الفصل الرابح 


لغة الجسد الجميل وأثره في النضس 


1 لنةجسدالراة. 
2 لنةجسدالرجل. 
3 لنة جسد الحيوان . 
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القصل الرابع 
لخة الجسد الجميل. وأآثره في النفس 


يلق الحس الجمالي عند الإنسان من حاجة التفس البشرية إلى مايكمل 
ها ویشیر گنها ومسب قدرة اموضوع على إثارة جس من الإشباع 
والارتياحء وتعويض الفقد الكامن في الذات الإنسانية يغدو الموضوع جميلاً . ففي 
الحس الجمالي تكون المعادلة بين طرفين أساسيين هما: الذات الحساسة» وموضوع 
الإحساس لديها . وفي أغلب الحالات يكون موضوع الإحساسِ أكثر إثارة للحس 
الإنسانيء وأكثر قدرة على تعويض النقص » عندما يكون أقل مباشرة مته عندما 
یکون صرضاًء وتفسير ذلك هو أنه عندما يكون الموضوع الجمالي أقل مباشرة 
يكون أقدر على تحفيز الذات المتطلعة لإشباع الرغبة بالذهاب بعيدا في تقصي ما 
خفي من الموضوع. وبقدر ما يقدم الموضوع من فائدة للذات تبدو قيمته الجمالية» 

التحدي الأكبر الذي واجهه الشعراء الصعاليك في حياتهم» هو حاجتهم إلى 
الجميل وافتقادهم الجمال الروحي الجسدي» فالجميل هومن لبى دوافعهم 
النفسية » وحاجاتهم إلى الوجود» ولم يكن الجمال لديهم " صفة في الأشياء ذاتهاء 
بل هو فكرة تخلعها الذات على الموضوع " . فال جميل يبدأ من فاعليته ودوره في 
الحياةء وإن كان قميء الشكل . 

لقد آمن الصعاليك بالجسد جسرا للعبور إلى بر الوجود والإحساس بالجمالء 
فبقدر ما لبى المجسد من حاجات نفسية تعكنه من الحياة والوجود لمصارعة القهر 


() فلسفة الجمال في الفكر المعاصر» د. محمد زكي العشماوي» 44 . 
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بقدر ما ظهرت قي مته الجمالية وتجلست . فق د رأوا في ا لجميل 
- أحيانا - ما يشبع نزواتهم. ويكمل تقصهم» وجقق لهم الفائدة» " فقد أخضح 
سقراط مفهوح الجمال لدأ الخائثية " وبات الشيء الجميل عنده ما كان له قائدة 
للإنسان والرائع في الفن ما كان نافعاء وإن موقع حس الشيء من الروعة ما 
تناسبت غاياته مع غايات النقع التي تصيب الإنسان؛ على حين أن القبح أوالردي 
هما مالا جدوى منهما ”". قا ميل ما لى تزعة الصعلوك» وعادله بأحلامه . 

وقد سَطر الشعراء ملامح جمالمم الحلوم بهء في ثلاث صور عكکست 
حاجتهم الجميل» وتعطشهم للكمال» هي : صورة جسد المرأة» وجسد الرجل» 
وجسد الحيوان . 


1 لخة جسد المرأة: 

رغم غياب المرأة» الجزثي » في أشعار الصعاليك» حاضرة معهم أينما رحلواء 
وتكاد نظرتهم للمرأة تشبه نظرة الشعراء القرسان الذين رأوها أس الوجود ولبه» 
فقد أشبع جسد المرأةء في الصعلوك› » العطش النفسي والجسدي إلى الخصوبة 
الحقة» فقد أحبوا فيها الجمال الذي يسلي عن أتفسهم عتمة القهرء وظلمة 
الحرمان» قكانت ملهمة بعضهم على انعتاق الكلمة من قعر التقوس البئيسة . 

والحاجة الكبيرة إلى الوجود الخصب هي الدافع الأكبر لرؤية الجميل في جسد 
المرأة. وإن كانت قصائد الصعاليك الوصأفة جسد المرأة الجميل تنصب على وصف 
القوام» والخحصر والأرداف» فإنها كانت ترمي إلى البعد الحقيقي الكامن وراء هذا 
الجمال» وهو حس الشاعر بالارتواء النفسي والجسدي الذي عكسه ذاك الجسد . 

ولا شك في أن كل متغزلات الشعراء موسومات بالمال» اإحتوت أجسادهن 
روعة الطبيعة وبهجة الحياة كتعويض عن نقص تلك الروعة وذاك الايتهاج في حياة 
الصعاليك . 


(أ ) فصول في علم الجمال» عبد الرؤوق برجاوي» 22 . 
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لقد عكس معظم الشعراء في وصفهم المرأة نظراتهم في الحياة والموت» 
وفقدههم وحرمانهم > فهيوا مسرعين فنا - إلى تعويض الإ حساس بالفتاء عبر 
الفعل» أو عبرذكر المنقوص » فحاولوا استجماع كل ما طاب لهمء وما لد في 
قصائدهم ؛ ليسقطوا عليه أحلامهم بالحسنء والجمال الوجودي. 

غاص الصعاليك في حسية الجسد إلى ما وراءه» أي أبرزوا خلاله معاناتهم 
وفقدهم» ولم يقف لدبهم تأجيج الحدس أو ينطفئ» ولم يكن جسد المرأة كيانا 
جميلاً إنغا كان لوحة تحركها تيارات الفقد والعجز» وقبح الحياة» لتحيلها راية 
تيوح با لحمال والفتنة » فإحساسهم بالحرمان ود لديهم الإحساس بال جمال . 

ولنبداً بالشنفرى الذي قَلّما التفت إلى مفاتن المرآة الحسية في أييات له يرسم 
فيها صورة فنية بالغة الروعة والجمال»ء منها يقيت نقسه العطشى إلى الجمال 
الحياتي» وفيها يعوض بنورها عن الظلمة الكونية والجسدية التي يشعر بهاء في 
قول" : 
قت وجه واسکرت راکیات قو جن إنسان ين امسن جت 


و ت م 


بريحانةء من بن حليةٌ نورت له ارج ماحولهاء یرف 
مصعلكة لا يقصرالستر دولا ولا ترتجى ليتر إن لم يت 

يرسم الشتفري لأنثاه صورة لجسد ينضح بألوان الشهوة واللذة الجسدية. 
يعوض خلالہا قتامة لياليه. ويتجلى لنا جسدها الجميل في حس تقسيمه› 
وتقطيعه؛ وتلبيته غريزة الجسد الشاعري. فهي دقيقة المحسدء خفيفة ا لحمل »› 
مكتملةء مكتنزة اللحم» معتدلة القوام » قصيرة الخطوء رشيقة» تسطو على لب 
من يراها؛ لروعة جمالما ؛ والنور الساطع من إطلالتهاء وعيق أرججهاء وجمالبا 


( ) دیوانه» 33 -35. دقت: صغرت» جلّت: کملت» اگرت: اعتدلت» أو استرسلت» 
مصعلكة : صاحبة صعاليك» لا يقصر الستردوتها: لا يغطي أمرها فهي مكشوفة» حلية : 
واد بتهامةء وقيل جيل السراةء نورت: خرج نورها وهو الزهر الأبيضء الأرج : نفحة 
الراثحة الطيبة : مسنت: جدب 
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يبرز من إشباع جسدها المكتمل غريزة الشاعر الحسدية» وتلبيته نوازعه الداخلية 
النفسية . 


لقد أجاد الحس اللغوي عند الشاعر التعبير عن حاجته إلى الكمال»ء فهو حين 
وصف ليونتهاء وجمالہاء» وخصوبتهاء كان يرمي إلى ا لخصوية الحياتية المفقودة 
لديه؛ ومعاني الفتنة التي تتدافع على لسان الشاعر متواترة في أفعال أريعة تؤكد 
لمفته النفسية الشديدة لاحتضانهاء /فدقت» وجلت» واسبكرت» وأكملّت ../ء 
وكأننا بالشاعر بحيب عن سؤال: ما الجميل في حياتك ؟ وإذ به يقول: جسد تهذب 
منه ما تهذب»› e hE DL E OS‏ 

ويعزز الشاعر من لغة الجسد الجميل في تجلي الجسد الور المضيء (بريحانة» 
نورت قبع د اکتمانه بیدو ا سد ترقا »يوخ من جتبانه عط ر اة إنه 
امتزاج المادي بالمعنوي»ء وأثر الجسد المكتمل في نفس الشاعر التي أحست بنور 
داخلي قادها إلى رؤية النور الخارجي في كل مضي 

ويشكل تأبط شرا من إحدى موصوفاته الحستاوات نسيجاً للشعور الذاتي 
بالجمال؛ والحاجة إلى ارتقاء ذراه» وذلك في وصفه خر یوم مر به آن نزوله برجلٍ 
من بني بجيلة» حيث اغتره» » فقتله» وساق امرآته» وقال» واصفاً مفاتنها 


ا 

بحلِيلة البجلي بت من للها بين الإزار وكشجهائم الصق 
0 م م a E‏ 8 ق ا ‌ ۰ 

أي سة طويت على مطويها Sg‏ 

ا م رس ronl‏ ر م 0 2 o2 a‏ 


وٳڏا تچيء تيء تسحب خلتها ORE‏ 


() ديوانه» 145 -146 . علاقته» أي السير الذي يعلق به»ء المنطق: ما ينطق به على 
الخصرء يريد أنها نخحيلة ا خصر مرهفته» الصعدة: القناة» يصف المرأة بأنها عشوقة القوام» 
كأتها قناة رمح مستقيمة» في رملة لبدت» أي نها ب نبتت في ارض روتها دة ء الأيم : حية 
بيضاء» ترتغي غا فهي تيل وتتأود متهاوية في رقة ولين. 
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يتجلى الحسال الجسدي الصارخ فيما يقدمه ججسد الشاعر» من إشباع 
للغريزة» وإطفاء لنار الشهوة» فجسد الموصوفة ينضح شهوة واشتهاء» وإغراء: 
ليشبع عطش الشاعر إلى الارتواء من الحروم . إن هذا الجسد الصارخ إثارة» 
وإغراء» وغواية أثار في نفس الشاعر نورة قادته على تجاهل القيم الإيجابية 
الاجتماعية» وفعله الفعل المشين» آن قتل صاحبه» وساقه تلبية لرغباته . 

یتواتر حرف الباء ليلصق الأفعال بالأجسادء إذ يصل الشاعر إلى غایته بفعلٍ 
جسدي في جسد جميل (فحليلة البجلي ) سبيل إلى التغني بالوجود الجميل » » ففي 
البيات معها يستقي الجسد نعيمه وروح الحياة. 

يدر لار خيلا إن وجوه دولا روي 1#( 8ه افد الأنتري 
الدافي الباعث مكامن الحياة» المختزن عوالم الروعة والجمال» فهو الجسد الرشيق 
القوام» الطوي الخاصرةء اسيم كحمالة سيف» / اة طويت على مطويها» 
طي الحمالة.. » إا تقوم قصعدة في رملَّة إنه يفخ ر بانتصاب قامتها 
واعتدادهاء الأشبه بقناة رمح» ويفخر بتهاديها في مشيتها وترغهاء؛ مرا ليونة 
الجسد ورشاقته» وكأنه جحلم بانتصاب أيامه المعوجة وتهادي خظاته السريعة . 


ونصيف : إن تأبط شرا هو خيرمن عبر عن الابيضاض الذي حرم منه» 
يسبب من سواد لونه وبیشته وزمانه /وٳَِا تڃِيءَ سحب ... ففي تشبيهه مشية 
الحليلة بمشية السحابة المتهاديةء ويتهادي الحية البيضاء يؤكد القيمة الجمالية المتأتية 
من النصوبة والليونة والإشراق والنور . 

إن نظرة الشعراء القدامى إلى الجمال الأنثوي تتقاطع عند معنى واحد» أو 
صورة واحدة ترمي إلى غايات في تفس الشاعر» وهي الحاجة إلى التناسب والدقة 
والرقةء والانسجام وسط خلبرط الحياة القاسي» " لقد استحستوا من ‌المرأة 
الرضاحة والصياحة واليفي والرشاقة وروز الأرداف» ذوق حمود یذکیه 
التنسيق » كما يزكيه تكوين وظائف الأعضاء ".وقد أدرك الصعلوك هذا الجمال 


() الغزل في العصر الجاهلي» أحمد محمد الحونيء 28 -29. 
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څخواسه؛ بدافع من نقسه التواقة إلى الروعة؛ فالن تر احمل وخ 
والأذن تسمع ما رق وما عدب . 

وفي إشارة إلى جمال المرأةء وعتويتهاء ورقتهاء يرسم عروة ين الورد صورة 
e‏ » مبرزاً فيها دور ا لجسد الأشوي في إثارته وإغرائه عبر 
الريق» في قول ٩‏ 
رو ماعا ت از إلى الإصباح» نر ذي اير 
ی و و 

يلخص الفعل المضارع (ألہو) استمرارية الفعل الجسدي الذكوري قي الجسد 
الأنثوي الجميلء كما ييرز اسم الزمان (الإصباح)ء الزمن الذي يغدو فيه الحسد 
الأنثوي قيمة جماليةء بالنسية للشاعر» تتصعد في لهو النفس ومسلاتها بالجسد . 
کا نز طم ارق اا جمالاً جسدیاً مؤداه مال المم ولذیذ طعمه بعید 
النوم» بالنسبة للشاعر» في زمن ينتشي به جسد الشاعر ويشعر بالاكتمال»ء وتبديد 
القهر النقسي عبر اللذة والمتعة المفقودة من حياة الشاعر . 

وكان أثر الجمال الجسدي الأنثوي بيا في نفسية الشاعر التي لهت وأنست» 
وذاقت من جمال الوجود ما لآ وطاب . 

لقد کان» في تشرده وهزال جسده» فاقداً كل مقومات الجمال الروحي 
والجسدي» وكان في الآن نفسه شاعراً بالحاجة إلى تعويض الفقد» فإحساسه هو 
من عاف القبيح قبل عينيهء وروحه هي من تاقت إلى جمال الخفر والحياء توق 
الجسد إلى النعومة والبياض» ومن هنا فإن ا لحسى والمعنوي» كلاهماء اشترك في 
إبراز جميل ما حيط بالشاعرء وق هنا الف ما قحب إليه د عز الدين إسماعيل 
قي قوله : " إن العربي القديم لم يفكر قي الجمالء وإن کان قد اتقعل بصوره› وهو 
لم ينفعل بكل صوره»ء وإنا اتفعل بصوره الحسية » بخاصة ما استقبل بالعين فکان 


دیوانه» 57 .آثر ذى أثر: أول كل شىء» آنسة: الآنسة غير النفور» ال ضاب من كا شر ء 
يوا ٿر ڏي اثير: اول کل شي غير النفور ب من کل شي 


القطع » والرضاب: قطع الريق . 
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راثعاًء أو بالفم فكان لذيذاًء أو باليد فكان تاعا" . إن المسألة عند الصعلوك 
هي مسألة تعويض عن نقص مهم في أركان وجوده» تجى في متعة ابجسد التي حرم 
منهاء والتي ظهرت» أحياتاً» ني تكامل الجسد الأثوي » ومثاليته» التي ميز عبرها 
النموذجي الجميل في حياته» واتخذه موضوعاً لنفسه. 

وها هو ذا السليك بن السلكة يعكس في بيت له خصوصية الجميل ليه 


¥ ت 


متخا إياه موضوعا لنفسه» > حروماً من جمیله» معوضا إياه في ثخر حبوبته الرقيق » 
KOR‏ 
قاتلا : 


» رل 2 م‎ e mM a 
و > عن ألمى اللات تل جدير الشناياء يالعذوية والبرد‎ 
في لون الشفتين السمرأوتين» المتباعدتين عن أسنان بيضاء جميلةء تامةء‎ 
يكمن جميل ما ييحث عنه جسد الشاعر ونقسه» ففي تضارب الألوان» الأسمر‎ 
والأبيض» يغدو الجمال فتنة تنعش جسد الشاعر فيما يقدمه من طيب رضاب‎ 
. وعذوبة ولذة‎ 
ففي بياض الأسنان يكمن ألق الوجود الذي يبحث عنه» ليغطي به سمر أيامه‎ 
ولياليه› ولیقرج عنه» وني هندسة الآسنانء وتقسيمهاء وتباعدهما تبرز هندسة‎ 
الحياةء أو تعوض عن التناسق الوجودي المفقود من حياة الشاعر: وقي طعم الريق‎ ٠ 
انتشاء الشاعر والتذاذه» إنه الفائدة إلتى يقدمها الحميل لحسد الشاعرء فعذب‎ 
المقبل حس جسدي راود الشاعر طويلاء وهو حس بجميل ما افتقده في صحراء‎ 
حياته» وآثر هذا الجمال في نفس الشاعر بان واتضح في انتشاء نفسه وابتهاجهاء‎ 
. ورؤيتها ا لجمال من جميع أطرافه‎ 


الآسس الحمالية في التقد العرييء »> عز الدين إسماعيلء 133-132 . 

() دیوانه» 69 . ألم : السمرة في الشفتين ء واللثاتء مفلج : به قَلَّجء وهو تباعد ما بين الثنايا 
والرياعيات خلقة» ء الشنايا : أسنان مقدم الفم ( ثتتان من فوق وثتتان من تحت )» الخليق : 
تام الخلق» المعتدلةء البرد: الريق . 
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يفثقد عالم التصحر الخصوبةء والارتواء والليونة» عالم جسده الشاعر في 
جسد المرأة» بل رآه عنوانهاء فقد رأى الجاهلي المرأة على أنها " جماع مظاهر 
الجمال» وصوره» فلا يشهد غيرها في حياته الرتيبة » وهي لذلك تكاد تكون حور 
اهتماماته النقسية»ء ووثباته الخاطفتة .إن الجمال يخفق في إشراق وجهها» وصور 
عينيها» وطول جيدهاء واعتدال قامتها "» فهي مركز النور والإشراق» ومنبع 
الإحساس بالكمال الروحي والجسدي. 
ومن ملامح الكمال المنشود ني تقاطيع الجسد» عول الصعاليك ‏ بعضهم - 
على بياض البشرة وصفائهاء على أنها رمز النور والإشراق الذي يشيع في أعماق 
الشاعر حاجة إليهما . 
ٍ ففي تأثر أبي الطمحان القيني بالبياضء على أنه ملمع الوجود الحالك» 
يؤكد قيمته ا لجمالية في البهجة التي يبعثها في النفس» ومعاني الطهارةء في 


قوله @, 


ره بے ولرم هن ر 


وبيضاء ء مل الريم قد كنت خِدّهَا ریت في نييم يدها غير عَاطِل 
تتجلى القيمة الجمالية للجسد في بياض بشرته من جاتب» وفي حسن الجيد 
من جانب آخر» وما يثيره كل من البياض وا لسن في نفسية الشاعر . 
فالبياض الجسدي قد يكون ميعث اشتهاء ولذة جسدية لدي الشاعرء وحسن 
الجيد قد يثير- أيضاً - شهوة الشاعر الجسدية» وفي هذه الإثارة تبدو القيمة الجمالية 
وقد يكون البياض؛ متارة النقس »› ورمز للاشراق الوجود»ء في بيئة ترامت 
أطرافها » واحتدت شمسهاء فحرقت ماعليها ومن عليها . والظبيةء الحسد»ء 
المشبه به » ذلك الحيوان الأليف» هو رمز للألغة المفقودة من حياة الشاعر . 


1 
( ) عن الصورة قي الشعر العريي» علي البطل»› 94 . 
( قصائد جاهلية نادرةء 217 . الريم والرئم: الظبية والبيضاء» والخالصة البياض - الخدن 
والخدين : الصديق . 
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إن جمال هذه المرأة بعث في نفس الشاعر إحساساً بالألق والإشراق والألفة . 

ويدافع أبو كبير البذلي عن شبابه» الذي رحل بدافع من الوقائع » معلا 
على إبراز الجمال ا لجسدي الأنشوي الحجلي في البياض » في قول : 
وبياض وجولّم تحل أسراره مل الوذيلة أو كسيف الأنضر 

يتجلى جمال الجسد في بياضه وإشراقه وألقه» ولعانه الذي لا ختلف كثيرا 
عن لون سبيكة الفضة اللامع ولون السيف» وما يعمله هذا البياض وأشباهه من 
فاعلية في جسد الشاعر /وبياض وجو مل الوذيلة أو كسيف الأنضرٍ / إنه يقدر 
إشراق الوجه» كلع السيف والسبيكة وحدة نظراته كحدة السيف» ويؤكد صقل 
الجسد وتهذييه» وتشذيبه» وتناسبه . 

لا يكتفي الشاعر بالبياض لحو ذاكرة الزمان الأسود الذي أخذ شبابهء إغا 
بحر إلى اللمعان ؛ ليبرز جمالاً غير عادي . وكأن الشاعر يعبر عن صراع لا 
وجودي بين رغبتين متنافرتين إحداهما تسعى إلى الاكتفاء بالبياض والإشراق» 
وحسب» والأخرى إلى الاستعلاء في التعمق يهما وذلك في وصف سبيكة الفضة» 
أو السيف الذهبي . إذ يريد لهذا البياض فاعلية في جسده»ء عبر حدته» وصقله» 
وتناسقه . 

لقد ركز الشاعر على الوجه وما مويه من جمال ورقة وعذوبة» وقي وصفه 
الوجه كان يشي با نقصه من إشراق تفسي ف " الوجه بالنسبة إلى الجسد هو ما مثله 
الد إن اقات تك افر رامد ويكثف العالم . الوجه نافذة 
النفس» وباب مسكنها الہش» إنه e E ESR‏ 
مفتوحة » والتي يكن أيضاً أن تنبثق عبره الأهواء وتجد متفذا لها "” 


ديوان المذليين» 102/2 .أسراره : طرائقهء لم تحل: لم تغيرء الوذيلة : سييكة الفضة» 
الأنضر: الذهب 
() فخ الجسدء منی فیاض› 218. 


211 


لقد افتتن الشعراء بجسد المرأة ورأوه جميلاً في كل مظاهره» وإن لم يكن 
كذلك» لما يقدمه الجسد من متعة لأجسادهم › ولا يعمل من إثارة قي النفسء ففي 
كل مواضع جسدها كان الجمال» وهذا ما رآه حمد الغذامي حين قال : " أي جسدٍ 
فتان هو بالضرورة جسد امرأة» وأي فتنة في الحيوان كالظبية والاقة أو في التبات 
كالورد» أو الروائح كالمسك؛ فهي بالضرورة نعوت لا بد أن تصرق وتحتكر 
للجسد البشري المؤنث ""ء ومن هنا شبه الشعراء المرأة بالوردة في رالحتها 
ومنظرهاء ويالظبية في نعومتها وجمال عينيها؛ فهي صانعة الوجودء في فظر 
الرجل ؛ بوصفها مكملة لهء فهي مكمن الرقة والنعومة والخصوبة الحلوم بها . 
وتتأتى قيمتها الجمالية من إشباعها ما فقده الشاعر جسدا ونفساًء وإروائها عطشاً 
إلى الرقة ء وا لخ صوبة : والتناسق الهندسي فوراء» گل موصوف یکمن حس 
النفس» ويرفل بعد جمالي ذو قيمة بالغة الأثر في التفس . 


2 لخة جسد الرجل: 

من البنية الجسدية الذكرية صي الجمال على مول إيقاعي صاخب» هو 
حمول القوة والصلابةء وبقدر ما توحي لغة الجسد الأنثوي بالنعومة والرقة 
والإثارة» توحي لغة الجسد الذكوري بالقدرة على الفعلء والمقاومة . 

لقد أدرك الصعاليك الجمال في مدى الفعالية التى تقدمها الأجساد» ومدى 
قدرتها على تحقيق المراد. آما لغة الجسد الرجولي الجميل» فتکاد تتشابه عند معظم 
الشعراء الصعاليك» إذ يتواتر على مرآنا دائما: جسد نحيل» تشيط» جريء» 
مقدام » تومي تقاطيعه با لحدة والصلابة» والمتانة» وقد تبدو نا بحض الوجوه 
المشرقة بداقع من تفس راضية . 

فكل مدرك جسدي له بعد جمالي ومدلول تفسي» وقد نظر إلى الرجل 
النموذجي قديابوصفه : ذاك الذي يجمع بين قوة الجسم وقوة النفس ازم 


( ) ثقافة الوهم» 73 . 
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جماع الفعال التي تتدرج تحت مصطلح المروءةء وأما النموذج الأعلى للبطل فهو 
ذاك الذي يتجاوز فرديته إلى حد كبيرء ويذيب هويته في هوية الجماعة التي ينتمي 
إليهاء سواء أكانت قبلية أم طبقية أم دينية "» وهنا يتجلى جمال الرجولة 
وجلالهاء وتبرز الفاعلية الجسدية بعيدا عن الحسن وجمال الشكل ف " للرجولة في 
الإطار الجمالي عند الصعاليك» علائو ئق وثيقة بالواقع وتفاصيله» »> قالصعاليك قي 
e‏ م و e a‏ 
جد الصعاليك يفخرون أو يمدحون رجالاتهم بالقامة الطويلة » واليكل الجسيم» 
1 ")2 

والوجه الوسيم . 

وأول ما يعول عليه في الجسد» مرآته الصارخة الوضوح› النامة عن حديث 
القلب والعقل» ذاك المقطع الجسدي الفاقد تناسقه» ذو الأبعاد التعبةء والبشرة 
احترقة؛ والتي تنم عن تفس جهدت طويلاء وآتفاس لہثت کثیراء ويرغم ذلك 
بقيت قيمتها الجمالية بارزة في دورها . 

وها هو ذا الشنفرى يصور لئاف بيت له وجوه رقاقه الحصعلكة ؛ النيرة قوة 

ەا ف قل © 
وحضوراء في قوله 
ي ب ور مو ق 5 o‏ قر و ر 


سراحین فيان أن وجوههم مصابيح أو لون من الاء مذهب 


تبدو القيمة الجمالية لأجساد الفتيان الممدوحين في قوتهم وصلابتهمء وفعلهم 
الجسدي المقاوم. . فهو يشبههم بالذئاب الضارية ف قوة الأجساد (سراحین قتیان)؛ 
ومدى فعلهاء إذا أرادت النقس القعل» ويشبههم بالصابيح (كأن وجوههم 
مصایرح او لون ...) في اتقاد عرزا تمهم ؛ وعلو أفعالبم وشمم تفوسهم» وني ضياء 
وجوههم البيضاء المشرقة حسا وتفساً . في تلك الأجساد القوية» القادرة على 


)في التقد ابجمالي» د. أحمد محمد خليل» 322 . 
ر2 ) المرجع نقسه» 85. 
) ) دیوانه» 8 . السراحين: : جمع سرحان» وهو الذئب 
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التحدي والفعل السديد يغدو الجمال في أبهى حلله. لقد ازدوج الجمال» وبات 
حسياً تفسياً في آن معاًء حين أسبغ البياض على الفاعلين » فهم بيض الأجسادء 
بيض القعال والنفوس . جسد مشرق ونغس بهيحة» وفعال تؤرخ وجودهم . 

في قاعلية الجسد يبرز الجحمال ودوره . 

زق الإطار ناته يسول قابط شرا على جمد غيل فاعل »قادن على القاومة 
يبلغ الجمال لديه حد الفعل والقدرةء في قرله : 
ماري القتايباة معد وارد مدلا ج دمم واي الَاءِ ساق 
REE‏ إا استغفت ي ضافي الرس عاق 
کالحقف حداه النامونء فلت لَه: ذوتلَينء ودوم اراق 

يكمن الجمال في قوة الجسدء وحدته» وجلاله» فاممدوح صاحب جسد 
/عاري الظنابيب ممتد نواشره /» ضامر وتحيل » خفيق الحركة» سريع » 
والضمور عكس الترهل » كناية عن قوة الجسد؛ وتشي صورة عظم الساق البارز 
العاري» والعروق الممتدة في أنحاء يده بالتحدي والقدرة على الفعل» وترك 
التراحي » والاستعداد للغلبة» والسعي إلى الوجود . وهذا دليل على تفعيل الإرادة 
في التفس التحدية . 

وقي ترکیزه ما جل فان جو » يعكس الشاعر حاجته التفسية إليه» فهو 
قد استغاث» ب /يضافي الرأس تاق /» ب الجسد الجليل ذي المظهرا لخاد › الغريب 
الهيئة ء الأشعث الشعر في جو ضار بالأصوات» فهذه العبارة التي تخلو من ملامح 
الجمال الخارجي تحتوي كل الجلال والقوةء فكثرة الشعر دليل تحد وتمرد» وعلو 
صوت واش بقدوم الجلال. إنها رهبة الجليلء وقيمتها الجمالية تتأتى من مدى 
القساوة» فهي تحد وإرادة صلبة» ورد في وجه السلب . 


() دیوانه» 136 -137. 
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لقد برع الشاعر في عكس الجسد الجميل الجليل وأئره في النفس » التي 

اشرأبت له» وأرادت من فعله الكثير؛ ET‏ 
القلب» والنفس› كمجتمع من الرمل قاس /كالحقف حدأه التامون / . ولا نعتقد 
إلا آن الجسد القاسي الفعل» صلبه هو رمز الشاعرء الصلب الجسد» الذي عانى 
جسده الشقاء فتصلّب وتقوی . 

لانعدم عوتاً لنا على فهم البعد الجمالي لأوصاف الجسد» والذي يتحو منحى 
ندب الضعف والہزالء والاحتجاج على اليبوسة والاقفرار» فقد بات الجسد 
حاضرا للحياةء تختزن فيه النفس أبعاد الوجودء عاكسة الحس العقلانيء والإعان 
بأن الحياة للأقوى . فالشاعر يقيم علاقته مع الوجودات في الطبيعةء » على مبداً 
الذات والآخر» فهو يرفض في تفسه القبح والضعف رفضاً لا شعورياً» رقضاً جفزه 
على التمسك بالأنا القوية» وهذا التمسك ما هو إلا رد على إفرازات البيثة القاسية 
. وقي عودة إلى وصق النور امنبعث من وضاءة الوجهء يبرع عروة ب بن الورد في 
تصوير صعلوك عامل نشيط أشبه بشهاب نور يسطع من وجهه؛ وينيع من أعماق 
تقسنه» إذ قول : 


ر و ر 


وکن صعلوکاء صحيفة وجه کضوء ش هاب الق ايس اتور 

يتجلى الإشراق الجمالي الشكلي بداقع من عزة النفس وإبائها . إذ يشترك 
الجسد والنفس في الإيجاء الجمالي والبعدء قأن يكتنف الوجه الور والألق والضياء 
والجمال الخارجي» فهذا يعني أن صاحبه جميل القعال» » قوي الجسد» » حسن 
النقس ۽ قادته آفعاله إلى آن بیض صيته وفعله RSENS‏ 
ينهج نهجا هرويياً من الظل والظلام ؛ لأنه يريد الضوء والحياة بحرية وكرامة . وإن 
توزيع الترادففات وفق تقسيم وأضح» /صحيفة وجههء» ضوء 
شهاب» القابس المتنور /» هو الذي يضفي بفنيته المتألقة طابع الجحمال الجسدي 
والنفسى . 


() دیواته» 2 . قوله: ولکن صعلوکا: یرید ولکن صعلوکاً هذا وجهه لالاه الله . 
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وي نموذج مغاير لسابقيه تنتقل من النور إلى الظلام» ومن الجمال إلى القبح 
الشكلي » الذي يقدم نفسه بوصفه جميلاً بفضل فعاله ونتائجهاء فقيمة القبيح 
الشكل» الجمالية تكمن في الفعل الذي يؤديه . 

وها نحن رى السليك من السلكة في نظرة جديدة له إلى جميل ما يمحمله شكله 
الخارجي» فهو حين يرى في قبحه مصدر استياء الآخرين » يرد أن جماله الجسدي 
نأي فن قاعل ويد شراد :رك ل القطات ا :ي و2 ٠.‏ 
زت أمامة أن رآت يي فة وقَايه فقَسم؛ وجلدأسود 


أعطِي إذ الس الشاع لمت مالي»ء وأطعن وال رائص ترعد 
في رده على أمامة الساخرة من قبح جسده» يؤكد الشاعر جمالاً كامتاً وراء 
القبح الشكلي » وكأنه يؤكد للزمان الہازئ بهء وبعبيده» أن ليست العبرة بالهزال» 
ولا ني سواد اللون ولا في اضطراب الأستان وعدم اتساقهاء إغا العبرة ة قي ماوراء 
البزال. ووراء السواد والاضطراب E RE‏ »> قما وراء الہزال قوة 
جسد وصلاية ء وابتعاد عن الترهل والاسترخاء؛ وهنا يخدو الفعل الجسدي أكثر 
قيمة وفاعلية. 
لولم يكن جلده أسود اللون لما استطاع مقاومة عاديات الصحراء وحرها 
ويردهاء فهو يعتبر الغطاء الأسّلم لعظام بارزة حادة قويةء وتضيف : أن تناقض 
فکیه وتنازعهما يسوغه الإصرار والتحدي» ألا يصر القارس على أسنانه في الميدان 
حنقا وغيظاً ؟ كما يؤكد جماله في حسن فعاله وقوة جسده في البيت الثاني ء 
/أعطي ! إذا النفس الشعاع إذ جلي الفعل المضارع /أعطي / استمرارية الفعل؛ 
ود ومة الوة حن جد هريل بارز النظامء ويشي الفعل /أطعن/ء > بجمال الحسد 


() ديوانه» 66 . الفقم في القم : أن تنقدم الثنايا السقلى» قلاع ليا ليا ا 


فاه ٠‏ نفس شعاع : د تن عر موتا مضطرية الفكر» تطلعت : ترقت؛ الفرائصض 
جمع الفريصة؛ وهي لحمة عند تخص الكتف »> في وسط الجنب: : عند مبض القلب»› وهما 
فریستان ترتعدان عند الفزع . 


216 


في جمال فعله في أجساد الآ خرين ؛ وإبطال فعلهم وإيقافه إثر طعلهم بقوة الڌراع . 

لقد سوغ الشاعر قماءته بجميل فعاله الجسدية» وقد أظهرت تلك القماءة 
الأثر الكبير في النتفسء فهي تحدت وصمدت وأرادت الوجودء وكان لہا ذلك 
عندما أضحى » رمز الانفلات من قطاع الأزمة إلى قطاع الذات المنتمي إليها . 

وينحو حبيب الأعلم البذلي عكس ما نحاه باقي الشعراء الصعاليك » الذين 
ذمواالسمنة والترهل > ومدحوا التحول الجسدي مؤشر الجمال» إذيرسم قي 
مقطوعته صورة لفريسته» التي هي رجل يجعله هدف غزاوته» فهو رڃل سمين› 
مثرف»› كطير عرضة لصيد» رغم ضعف قلبهء وجيته؛ في أسلوب قصصي 
ستا2 إذ يفول : 


E EE‏ @ ر a‏ الام رل م م 


أيسخط غُزونارجل سمين تنه السسارة والك يف 


نعتقد أن مرمى الشاعر من نجسيد القبح الجسدي هو إيراز البعد الكامن وراء 
ذلك» والذي قد يكون قيمة جمالية لجسد يفتقد الرهبة والحلالء فالسمئة - كما 
عو مروف عند النرب د مظن جناي ميرد و فر مت ولانا ي جن 
الصعاليك» الذين تقوم حياتهم على العدو والحركة الدائية » التي تتطلب أجسادا 
هزيلة خميصة. فقد تكون السمنة - هنا ر جل من كه الارة والگمفت: ./ 
رمز لہدف الشاعر الساعي إليه» فهي الشيء الغالي الثمين الذي طالم' حلم 
بالوصول إليه » والذي قد يكون الامتلاء الجسدي» والإشباع التفسي والارتواء . 
وهي ذلك تجلى القيمة الجمالية لسمنة الجسدء والتي تبدو أکثر بروزا في کنکنته 
تحت /الستارة والكنيف/ > كبيضة خدرء عحمية من عاديات الدهرء في أبيضاضهاء 
إشراق وأمل» وفي حمايتها صون وحماية وأمان. 

إن الشاعر يدخله في عالم المرأةء عالم النصوية » والاكتناز الجسدي - السمنة 
التسبية - الذي قد يشبع ني الشاعر غريزنه الجسدية . 


() شرح أشعار البذليين» 1 -29. تكننه: من الكن» الستارة» سترمن أدم» 
الكنيف : الحظيرة . 
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إذن» يصيح الجمال من بين جنبات البياض » والاكتنازء الأمور التي افتقدها 
الشاعر ورآها في موصوفه جلية » وهنا يبرز الأثر المزدوج للقيمة الجمالية في نفسية 
الشاعر» فهي من ناحية بعشت على سخرية النفس عا رأت» ومن ناحية أخرى 
اتتشت النفس يما رأت» فما رأته أشبع في أعماقها ما كان مغقوداًء كالألق؛ 
والأمل» والإشراق؛ والارتواء من مباهج الحياة . 

ومن مبعث آثام النفس وأحلامها الطهور تعود إلى الوجه اليشوش» مرآة النقس › 
وقدياً " اعتبر الصينيون أن وجه الإنسان شيء مقدس»ء لا يجوز إهانته أو ضربه ؛ لأته 
أرض مقدسة تبرز فيه ملامسح الشخصية الإنسانية » وهم يلتقون ذلك مع الإرث 
الحضاري الإسلامي» ويعتبر الصينيون أن التناقضات التي يواجهها الإنسان في حياته 
تعتبر متلازمة مع التناقضات اللوجودة في قسمات وجهه وملاعه”"» أو يكنا القول : 
إن ما تعيشه النفس من اضطرابات وانتفعالات يبرزها الوجه في قسماته وملاعه» وقد 
يظهر الوجه - أحياتاً- عكس ما تعانيه النفس أو تعيشه. 

وها هو ذا حاجز الأزدي يعلن بشاشته التفسية على مرآة نفسه وصفحتهاء 
وجهه» غیر مبال با یعتریه من هزات» وذلك في قوله : 
لي لتقي لشي عوجي جلى لطبا 

العسر داء عانى منه الصعاليك» فكان خبزهم اليومي التناول المخداول على 
الأجساد والتفوس معاء وهو نتيجة طبيعية للحرمان المعدم. فمع اضطهاد التفس 
وإظلامها حنقا ويأساء تظلم المرآة ويختفي رونقها في اختفاء الابتسامة من وجه 
صاحبها. ورغم مرارة النفس وحرمانها اليشاشة استبقى الشاعر ابتسامته وإقباله 
على الحياة قي صورة تشي بجمال طلعته ويهائهاء وجمال نفسه المكابرة المححدية 
الصائب. 


() لغة الجسد ن تاجي بڙي» رياض الخلباوي» 98 . 
() أشعار اللصوص وأخبارهم» عبد العين الملوحي» الجلد الثاني » 630/4 اديوان المعاني 
للإمام اللغوي: أبي هلال العسكري» 228/2 
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يؤكد استبقاءه البشاشة ؛ إذا ما قدم العسر وطال مقدمه» والقيمة الجمالية 
المتبدية في البشاشة هي إرادة الشاعر المجابهة السلب» فهو يسخر من الزمان 
ضاحكاًء حاولا تصغير الكبائر» وتهميش العظائم. 

إن الشاعر يبدي رغبة حمومة بالاتماء إلى الوجود» عبر تحذي العدم في إثباته 
الجميل آمام القبيح» ومن هنا نستجلي نفسية الشاعر» وأثرها الكبير قي الجسدء 
فرغبته في مصادقة الأشياء وتطويعها لإرادته عظيم» ومن هنا مدلول فعله ووجهه 
الجمالي ؛ ومن هنا كان وجه الشاعر أداة اتصاله اللخغوية مع العالم » عبر إشاراته 
وإيماءاته التي تنبي عن توحده بموجودات الطبيعية المعهورة. 

وني عودتة إلى وصف الجسد الجميل في جلاله» يقدم ساعدة بن جؤية صفات 
ولد الحيوية الراحلة . في قوله "“: 

يكابر الشاعر على أوجاعه» متذكرا ماضيه السعيد في ولد الماضي » الذي 
شب بعد الرحیل» وبر عن الطوق» وجمل» فأضحی سناتاً أو يكاد» بريثا من 
الأمراض ء خاليا من العلل» قوي الجسد صلب» طويل الساعدين » جسيماء أبي 
'التفس كريها- وتبرز قيمته الجمالية من الفعالبة التي يؤديها الجسد في حياته فإن 
كان سنانا فهو صلب متين» قوي الفعالية » قادر على اجتزاز من يريد» وني طول 
ساعديه قدرة - مضافة - على حمل السلاح والدفاع به عن التقس وال جسد . 

لا شك أن اللاشعور هو الذي صاغ هذه اللوحةء لتأتي ردة فعل على 
الرحيلء عل شيئاً ما يشفي أحزان الشاعر وآهاته» ويعوّض عن الضعف والقبح 
اللذين اعترياهء فهو يرد على جفاف الزمان وقباحته بنقيضهء وهذه الرغبة في 
التعويض والتفوق تشرح انهيارات عميقة في نسيج الشاعر النفسي . 


() منتهى الطلب» 174/9 .يقول: رزقت هذا الولدء أي ثبت لہا ابن مثل الان برا من 
الأمراض» قول : شب لہا ابن هكذا . 
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ومن هناء فقإن عنفوان الجسد الذكوري؛ وتناسق أعضائه القوية مع عظم 
تكوينهاء والممزوجة بمسحة وسامة في بعض الأحيان ر بدا ماليا »وه 
حاجة النفس إلى ما وراء هذا التكوين؛ وما يقدمه هذا التكوين من فائدة لحياة 
الحسد» وفعالية لحماية الحياة . 


3 لخة جسد الجيوان: 

كانت أجساد الحيوانات» التي عايشها بعض الشعراء الصعاليك» معادلة 
لأجسادهم» ومترجمة حديث تفوسهم ؛ ومسقطً لأفعالہم وخلفياتها . 

ولخة المجحسد الحيواني تعبرء لا شك» بسشكل واضح عن أحاسيسها 
وانفعالاتهاء و يشيربعض هواة الدراسات الطبيعية إلى أن لغة الجحسد بين 
الحيوانات ليست بالشيء الجديد» الطيور قشير إلى الاستعداد الجنسي من خلال 
رقصات غزلية متقنة» والتحل يدل بالإشارات على أماكن وجود الرحيق من 
خلال القيام بأغاط الرقص» والكلاب تلجأ نجموعة من الإشارات تمتد من 
التدحرج على الأرض وحتى النظاهر بالموت والجلوس واستجداء الطعام "> 
ومن هناء فإن لخة الجسد البشري لا تبتعد كيرا في إياءاتها عن لغة الجسد 
الحيواني» فنظرات الإنسان الخزلية» وإيماءاته قد تشير إلى استعداده الجنسي» 
وبإشارات يديه يدل على عدم رغبته عن التحدث عن أشياء بعينها . 

أما الإمكانات الجمالية في أجساد الحيوانات فمتوافرة بحسب درجة كل منهاء 
ومظهره الخارجي» وتعت تعتبر الثديبات أكثر تطورا جسدياً من غيرها من الكائنات » إذ 
"إن حركات هذه الحيوانات يكن أن تبلغ في بعض لحظات حياتها درجة الإياء 
والتعبير الوجهي الصامت» وهذا كله يكسبها الزيد من الإمكانيات الحمالة "> 
ومن حركة هذه الحيوانات وأعضائها البارزة» ويعدهاء تتبدى القيمة الجمالية . 


() لغة الجسد وعلم الخركةء يوليوس فاست» 15 . 
() الجمالي والقني» غيتادي بوسبيلوف» 145 . 
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إذ يبنى التقويم الجمالي لحيوان ما على أساس فهم الإمكانات الجمالية البلوغةء 
كما أن خاصية المعطى ومدى اتصاله با لوقف هو ما بحدد - أيضا - جمالية الكائن» 
وأثر هذه الجمالية في تفسية الشاعر» ومدی تعادلہا معه . 

وأكثر الشعراء الصعاليك من وصف الحيوان» ولم يدوا أي تخوف من أي 
نوع من أتواعهء بل تعاملوا معه على أنه رفيق دريهم» وحامل سلاحهم» فلا شك 
أن مستوى الخحياة المعيشة ومعطياتها هي التي دفعتهم إلى هذا السلوك في الصحراءء 
إذ رأوا قي انجتمعات الحيوانية وجودهم المبحوث عنه» وانتماءهم المغقود» وإن 
كانت المرارة تعتمر أنقاسهم» إلا أن كبرياءهم قادهم إلى تفضيل الحيوانات على 

بني البشر . 

ومعظم الحيوانات التي تعامل معها الشعراء الصعاليك» سواء على الصعيد 
العيشي» أو على الصعيد الفني» متوحشة» ريما لأنهم رأوا في توحشها تفريناً 
وزم اللي ٠‏ الاه إل الرن جار لحان اة شة والتوحش وزمانه» 
ففي اللتوحش قدرة وصلابة وح .وي الواقع إن الصعاليك لا يبدون خوفاً من 
الوحوش» ولا يظهر من شعرهم أنهم يعتبرون الوحوش خطراً ني حياتهم أو 
مصدر قلق لهم ؛ بل جد حديثهم عن الوحوش يأخذ طابعين : الطابع الأغلب» 
وهو عكس ما نتوقع تاماء حيثنراهم فيه يأنسون إلى الوحوش ويتدحونهاء 
وکثرر منهم يعتز ججوارها وخلقهاء ویېدو قي حدیثه وکأنه يتغزل بها. والطابع الثاني 
وهو الأقلء نجد فيه حديثهم عن الوحوش عادياً» يصفوتها ويصفون حيانها. 
وبعض خلقهاء وأحياتا قليلة خطورتها» ولكنهم أيضاً لا يتحدثون عنها على أنها 
مصدر خطر عليهم » أو على أنها عدو يشغل بالهم ٠"‏ وقد يكون إخفاؤهم 
شعورهم بالخوف والاضطراب دافعا إلى معاشرتهم الحيوانات المتوحشة أو الحديث 
عنها بكثرة . 

ومن من الشعراء الصعاليك تحدث عن الافتراس الجتمعي والبيئي والحيواني» 
كالشتفرى» الذي عانى جسده ما عاناه» في سبيل إباء النفس» التي فارقت البشر 


() شعر الصعاليك» منهجه وخصائصه» د. عبد الحليم حفنيء 298. 
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لتحيا الكرامة والعزة بين الوحوش» متكيفة مع طرائق عيشهاء مفضلة توحشها 
على ألفة البشرء فهي مستودع الانتماء رالإحساس بالذات» يعد أن شاركتهم لام 
الغربة والحرمان» فكانت خير بيئة وخير متزل ألقه الشاعر . 

وها نحن نراه ونسمع صوته في نشيد الصحراء الأبي» لامية العرب» التي يبث 
عبرها لواعج حرمانهء وآهات اغترابه» وأصوات الفاصل المصطكة هزالا 
وجوعاء ورنين النفس الأبية» والعزيزة ؛ والتي تالت العزة بعد أن عاشت ت والذگاب 
أسرة واحدة» في جتمع يحترم الغريب» ويقدر إنسانيته» وها هوذا يرسم لوحة 
يصف فيها الذتاب وأشكالما على أنغام أنقاسهء وأان اتفعالاته» جسدا صورته» 
ما ر ھا زد جیا و فار ر 
وأعدو على القوت انروید گنا عدا ازل ته اداه لاف اَل 
عدا طاويايعارض الريح هافياً ‏ يخوت ياب الشاب ويفسل 


ss 1ة‎ 


تاوالت توغ اة واا ا عا ا 
مهال ب و الو جم 4 ا س پاي دي ۾ پار تلقل 


م رةفوةكأاأشدوها شقوق البصي كالحات ويسل 
ضح وَس جت پارام گان وإياهنوح قوق علياء كل 
وأغضی وأغضت رانسى وانست به ٠‏ مراميل عزاها وعزته ريل 
شا وشت تم آرکوی پخد ارغوت ولنصبرإن لم نفع الشكوا أجمَل 


وقاء وقاءت مارات وكلهُا فل غ اام جيل 


تنبعث الدلالة ا لجمالية من بين بين أركان الجسد القبيح » ويغدو الصوت صارخا 
متقاطعاً مع صوت النفس» مقدماً جمالاً افتقرت إليه نصوص الأدب طویلاً . 


(1 ) دیواتهء 63: . 
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في زمن الغداة أخذت ملامح الہزال تقتات الجسد » ويدآت النفس تسعى 
نبذ الضعف وإحلال القوة والإحساس بالوجود في ردها على هزال الجسد» 
فجاءت لغة الجسد في هزاله الدال على القوة وقي حركته » وسعيه للوقوف في وجه 
الريح التي لم تكن إلا رمزاً لقوى الجتمع القاهرء الذي أراد تحديه بعينين غائرتينء 
وصدر يستبطن قلبأصلبا » وإرادة قوية تجسد منطلقا لبعد جمالي يكمن في قدرة 
النفس وأثرها في الجسد» فتفسه قادرة على تحمل كل جليل وصعب» بل جعله 
سلاة له . 

يكبر الصوت المهيب ويعلو من أعماق النفس إلى اللسان حين بلغ لديه ا جوع 
مبلغه» فصاح من أعماق نفسه حتجاً على مرارة الواقع وفجيعته /عدا اوي .فا 
لواه القوت ../ء ففي صورة الشاعر الخادي جمال الكبرياءء وقي صراخه جمال 
التحدي» وني صدى صوته المسموٍع جمال الوصول إلى اغى أو عحاولة. /دعَا 
فأجابته../ فصدى صوته لاقى نظي عند الذئاب الہزيلة الأجساد» القبيحة المنظرء 
التي أرهقها الحرمانء ورقق لحمها وشيب شعر وجههاء وأهزله /شيب الوجهء 
مهللة » كأنها ../ حتى باتت لنحولما أشيه بسهام مبرية حادة. 

لقد أحسن الشاعرسوق مشاعره» رصراخه» وانفعاله في صور أجساد الذئاب 
التي ترجمت معاناته؛ واسوداد نقسه وحسه بالقبح الجسدي الذي يقتات التفسٍ 
أحياً »والذي تجلى ني اتساع الأشداق› وتکشير الم العاپس ؛ / مهرتة فوه کان 
شدوقها../ › إنه رد على قبح النفس التي فقدت ابتسامة الثخر» وضياء الوجهء 
فصاحت احتجاجاء ورفضاًء تعبيرا عن ققد الإحساس بالحياة ويجمالما . 

حين عجزالجسد عبن قيا الصدى كف عن الصرا امش سلما رار 
الواقع» صابراء جائعاًء مهاناً .سا هنذا الصوت الصادح من جسد الذئاب ‏ 
الشاعر؛ إلا صوت الجحسد الحانق على الزمان؛ الذی یرید افتراسه حين سلب منه 
أبسط مقومات الحياة الحميلة» ففي اغبرار الذئب ؛ سواد عيش وسوداوية الحسدء 
إن القيمة ا لحمالية المتبدية في هذه الأبيات هي استطاعة الشاعر إلباس تلك الكائنات 
ثوب الجزع والتأسّي والصبر» وهو ثوب امال التفسي والروحي الذي التقى رم 
العقل في أحسن تصوير . فقد ساعدته القدرة القنية على التصوير؛ ذا صوره 
بتشبيهات مستمرة . 
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فقي بروز النحولء والهزال المجسدي كانت قيمة ا لجمال في قوة الجسد 
وتحمله؛ في كبرياء النفس» فلفرط الہزال كان الاضطراب من غير توازن»› إنه 
تصوير القبح في أحلى صوره. 

إن جمالية الموقف تمركزت في لوحة الذئاب» المشيه بهء اللوحة التي تختزن 
خبايا الحسد» فالشاعر قد أسيغ نفسيته على جسدية الذئاب» فاستطاع اللاشعور 
لديه أن يصوغ صورا فنية من حتوياته. ففي تهاديه ح ركة جسد صائت» ني اتسيابية 
متباطئة ضعيفة نامة عن قلة حيلة وضعف جسدي بسبب من الزال» حتى هلهلة 
الذثاب» وقلقلتها تشي بهلهلة الشاعر النفسية واضطرابها. فقد عكست الذئاب 
تجرية e‏ فكانت " أفكاره عن !جوع » أحاسيسه با لجوع» معاناته 
للجوع؛ تقنيته المسرحية في التعبير عن الجوع» ولا يكن أن يبتكر هذه الشخوصٍ 
الحيوانية إلا من مارس الجوع فسحب إحساسه به إلى تصوره بوصفه قانونا 
للكائنات الحية . ولعل الجوع هو أحد أبرز الدوافع إلى إنتاج القصيدة برمتهاء إذ لا 
و ی ای واو ا کر رر اا یه ر 
أخفق في الحصول على الطعام ففي اللاتكيف السلوكي كان التعيير الجمالي 
عن قبح الوجود» وعن الإحساس العاجزء تعبيرا ساعياً للتخلص من القبح ؛ 
والتحدي. 

E TE‏ > تج على 
کک 1 

في عواء الذئب صوت احتجاج على مرارة الواقع وسلبيته » وقي صراخه 
صوت الحسد المحروم» رغم ذلك ا لجال يتمظهر في هيئته الصارخة وسط واد 
قحط » في احتجاجه التفسي على السلب» فصوت النفس»› الوجلة من الزمان» 


) ) مقالات في الشعر الجاهلي » يوسف اليوسقف» 6 
(2) دیوانه » 182 .الجوف: واد» الخليم : المقامر؛ والمعیل : کثرالعیال . 


224 


التقى مع صوت الجسد المذعور المقهورء فكان النصراخ الذي عكس لغة الجسد 
اليم رمن تان قارع المتجراء ادي و9 ع 

تكثف هذه اللوحة الفنية رمزية الذئب الشاعرية . فالشاعر- - الذئب يحتج على 
واقعه صارخا إثر البزال والحرمان» ومن هنا فإن عبارة (كا ليع العيلٍ ) تحمل في 
أعماقها صورة السلب» فالخليع هو تأبط شرا امخلوع من قبيلته » كثير العيال» كثير 
الہموم؛ »> هوى في المسزلق الوجودي _ السوادي / كجوف العير/ الأجرد: 
الأجوف »الذي التهمته النيران حتى اسود» كناية عن انفعالاته . إذنء فالقيمة 
الجمالية» هناء تتجلى في هيئة الاحتجاج والصراخ» ثم التجاوزء إذ إن لفظة 
/قطعته / تؤكد إحساسه التفسي بمحاولة التخطي للمنظومة السلبية . 

إن من أهم موصوفات الذئب ني شعر الصعاليك جسده الجائع وسط حالة 


نفسية مكلومة حيناء ومتحدية حیناآخر» وقد تبع الشعراء - بعضهم ر - أسلوب 
الظاهرء فهو البين اواضحء ثم يتم لديهم تناول المعنى وعلاقه بالبنى : وتبیان 
الأثر المباشر بينهما . 


إن ما عكسه الشعراء في صورة الذئب هو ألوان القبح الفني والجمالي »و 
القيمة الفنية الحلاة تما وراء هذا القبح » هي في فعل الجسد القبيح.. 

وسننتقل الآن إلى وصف جسد الضبع» ذاك الحيوان القمسيء المظهرٍ 
المفترس › الذي اعتاد معاشرته بعض الصعاليك»› فوصفوه كمن يصف صديقا 
عزيزأ عليه» بل يعنز بصداقته » مبينين حقيقة مظهرها القبيح» وما يرمي إليه» 
ولكن معظم المقطعات الشعرية رمت إلى رمي الشعراء هذا الحيوان بالافتراس بلا 
ا ا ادرا 

ولنبدأ بتأبط شراً؛ الذي جسد خوفه التفسي المرير بعد موته» من اقتراب 
الضباع السود من جسده؛ حيث ستلتهم آشلاءء؛ شلوا تلوآخرء بلا رحمة ولا 
شفقة» في قوله ": 


() ديوانه» 195 .شيم: سودء يعني الضباع» واحدها أشم» والحسائل : جماعة البقر؛ 
واحدها حسیلء غير جادل: ليست بغلظ »> والشكاعي : قہت»› وهو شجیرات صغيرةء 
ذات شوك حاد رفیع . 
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وآ عدون کا ائ 


وت 


E‏ ا 

في سوداوية تفس لا حد لہا يخشى تأبط شرا أجساد الضباع السود كجسده» 
وهي تلتهم أشلاءه الميتة في حقرة لا أنيس فيها ولا جليس» فما طغى على نفسه 
من إحساس عارم بالسواد المترافق مع سواد لونه قاد به على تخيل كل ما حوله 
أسود :لزت من وله تام »> مظلمء > كوكبة من الأجساد السوداء الجتمعة كبقرٍ 
وحشي أسود يهم من البعيد ليقتات جسداً قاسياًء مرا صاباً» راقدا في حفرة 
صلبة تجلي قيمته ا لحمالية الكامنة في مرارتهء وسواده» وقساوته» وصلابته . 

ولي البيت الثاني القيمة الجمالية لجسد الحيوان الأسود المعتدي على جسد 
الشاعر الأسود المرير الطعم» في قوله /يأکلنء فهن جوع .. فأوصاله ستغدو 
قوتا علقماء تقيت أجسادا سوداًء تعجز في الآن نفسه عن استساغتهء فهو 
الجسد الأسود الغليظ كنبات اشتد وقساء وأفرع شوكه واحتد رفعة . إن في تعويل 
الشاعر على وصف جسد المر مرارة الحنظلء » والسام سم الأرقم قيمة جمالية - 
أيضاً -تيرز في تحدي الشاعرء أجساداء فهو الصلب القوي» القاسي اللحمء 
الليء بأشواك قد تغدو علقم مرير! لأجساد الضباع ‏ الدهر الظالم. 

إن تشيبهات الشاعر أشد التصاقا بحدة النفس وجزعهاء رغم أنه حمق فنية 
راقية في صوره المتشابهة» وكتشبيه الضباع السود ببقر و-حشي سود هائجة» وتشبيه 
ممه بالنبات الأشو الحاد» رغم اخضرار النبات ورمزية الخصب التي يجحتويها . 

إن في تمائل لون الضباع والبقر وجسد الشاعرء ولون إحساسه المرير مرارة 
العلقم تبتدى القيم الجمالية . فالشاعر يباني نوعاً من الاغتراب القهري الممارس ء 
الأمر الذي دفعه مرغَاً إلى تخيل ما بعد الاغتراب . 

ومن الحيوانات التي عول الشعراء الصعاليك على ذكرها في قصائدهم 
الغول» و" الضول: : أحد الغيلان؛ وهو جنس من الجن والشياطين > وهم 
سحرتهم» قال الجوهري : هومن السعاليء والجمع: أغوال وغيلان» وکل ما 
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اغتال الإنسان قأهلكه فهو غول» والتغول: ونوغرل زاق شران: 
تقننى بعضهم بغلبته ؛ مستمتعاً بالحديث عن المعركة الوهمية التي تسجل 
أنتصاراته ء مع ذاك الجسد القبيح و کی ا 


ومن أبرز الشعراء الصعاليك الذين وصفوا الغول تأہط شراء مفتخراء 
مکابراء في قوله" 


پاي فد لَه ت ال ل ي م گا 2 Ee‏ خان 
قلست لا: لأت ان ضواين ار ی 
A EEE‏ لها کي بم صقول يماي : 


a rew ra 


اض رها لا دش فرت صريعا لليدين وللجران 


م 


إا عيستان في رأ تييع کراس الر مشقوق الان 
ي رل مر ټك 

وسّاقا مدي رشواة لب ووت ن نيان ءاوش تان 

من البين هنا قوة جس الغول الموصوف» بلي يؤكد الشاعر أنها " تهوي بسهب 
كالصحيفة .٠ء‏ وهذا وسط الصحراء الجرداء حملة بقوة جسد نابعة من قوة تقس ؛ 
وقي حوار معبأً بشحئات النقس » يخاطبها الشاعر قائلا: " كلانا نضوآين.."ءإذ 
يؤكد الشاعر أنه لاقى نظيرا له في صحراء المشردين» فقي تشنيته ا لحال يؤكد معادلا 
له» في الجسد والتقس» فالاثتان هزيلان» نحيلانء جراء الأين والإعياء» اللذين 


} ) حياة الحيوان الكبرىء الدميري ء 263/2 . 

ديواته» 224 -225. السهب: الفلاة» الصحغة: الابساط والسهولة» الصحصحان: 
المستوية الواسعة العارية من التبت» النضو: الدابة التي هزلتها الأسغارء الأين : التعب 
والإعياءء أخو السفر: كناية عن كثير السقر والارتحال. فخلي لي مكاني : أي اغربي عي 
زولي عن طريقي» الشدة: المجمة» أهوى: ارتفع وامتد» مصقول ماني ؛ السيف» 
الدهش: ذهاب العقل من الذهل والفزع» الجران RE RS‏ 
من الإبل وغيرهاء والقصود: المشوه الممسوخ»› الشواة: جلدة الرأس» والعباء من 
الكساء واسع فيه خطوط سود کبار» E‏ 
وهي تكوت تكون داكنة اللون أقرب إلى السواد . 
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طالاهما بعد السقرء ومن هنا تتأتي القيمة الجمالية قي ريط طرفي الصورة» صورة 
جسد هزيل مرهق تب» ضامر البطن» مغضّن الوجنتين» غائر العينين» 
وطرفاهما الشاعر والذئب» جسدان مشردان حرومان» فاقدا الأمل بالوجودء 
ثكلان لزمان الحرية» /أخوا سغر/ وترحال ومطاردةء وجوع واستفاف تراب 
وهواءء وياس مطيق. ولكنء ١‏ وماس نقس» وقوة جسدية وجرأة ء لفط الشاعر 
الجسد القبيح /الغخول/؛ مصدر الشؤم ومظهره. في صورة تبرز الحمال المؤدى ف 
فعله» إذ /أهوى لہا كفي بمصقول ... قشدت شدة نحوي .. فأضربها/» صورة 
ملأى بألوان الصراع الجسدي» والحركة » والسعي ال جاد للتخلص من تلك القباحة 
في القضاء عليها. وهنا تبدو القيمة الجمالية مؤثرة في تقس الشاعر الحريئة القوية ء 
الحاثة الجسد على التخلص من القبح. ففي السيف اليماني احمول» العامل بجسد 
الخول القبيح ضريا وتقتيلاء لغة جسد جميل» يبرز جماله في الخلاص من القبح 
بحدة ومتانة وإرادة تقس » بعيدا عن مصادر الخوف» وقي سقوط جسد الغول على 
يديه وعنقه سقوط القدر وقباحة الزمان . 

يقتات اللون الأسود اللوحة بدءا من الليل زمن السفرء إلى الجن الأسود إإ “ 
لون الشاعر» قبل أن يزغ الفجر وتبدو المفارقة بين البياض والسوادء فقدغطى 
الثاني الأول» واستطاع جسد الشاعر القوي » بإرادته القوية» قلب الموازين 
وتحويل السواد اللوني بياض أفعال . 

إن انفعال الشاعر مع ما يثيره في واقعه يحوي قيمة جمالية» تزداد بعدا من 
آهمية المدرك امحسوس» وقدرته على تلبية الشاعرء وإشباع رغباته . 

ووصف بعض الشعراء الأفعى » وشبهو! المرأة المغناج المتهادية المشية بهاء فهي 
رمز الليونة والرقة واللطف . ٠‏ 

وشاعر صعلوك فرد» من وصف الأفعى ؛ مشبهاً بها جسد المرأة» وهو تأبط 
شراء الذي يقول في مشيتها المع “: 


ا 2o‏ قري ور ق و 


(' ) ديوانه» 146 . إا يصفها بالتأود في مشيتهاء وتهاديها في حركهاء فكأتها أيم -حبة برضاء - 
ترتقي كثيباء فهي تيل وتتاود متهادية قي رقة ولين . 
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تبدو القيمة الجمالية للموصوف في حركة الجسد الأنثوي المتشني» متهادياً 
كآفعى تلتوي في لين أعطافها» كجسد أبيض » رائع المظهرء أو خطط » يتفاعل مع 
لون الأرض فيتلون بلونها» ويرق على أعشابها فلا يقسى » إنها الأنوثة الرقيقة› 
والخصوبة المفقودة من حياة الشاعر الجافة فقي تهادي المرآة امنسحب برفق إبراز 
لليونة والنفة والرشاقة »› وتجل لحرمان الشاعر ن الل واتگرة قعالم يقب 
بضجيج الحركة وسرعة الزمان؛ وني البياض ألق الوجود وإشراق المعدوم من ظلام 
حياة الشاعر جسدا وتقسا وكونا . 

رغم قباحة المشبه به /الأفعى /؛ أبرز الشاعر مواطن الفتنة والروعة والجمال 
التي تختزن الجسد الناعم » الرشيق الخركة» وقد أدرك الشاعر أن البياض رمز 
السلام. وأن الأفعى البيضاءء مسالمة بعيدة الأذى» لذا أقام علاقة بين البياض 
الكوني» والبياض الحلوم به ء فوظف جسد الأفعى أحسن توظيف» وأبرز صوت 


ا 
واتعرج على الفرس» فيما وصقه به الشعراء الصعاليك ‏ بعضهم دون 
أهمية الخيل التي تنقص بعض الشيء أو أكثره» عن أهمية باقي الحيوانات القاسية 


امفترسة» نظرا لطبيعة الحياة المعيشة» ولظروف البيئة » فالصعاليك اعتمدوا 
/قوائمهم/ سلاحاً في الدوء لذا استخنوا عن القفرس» إلا في القليل النادرء 
ونتيجة تصعلكهم وت تتشردهم في الىصحراء رأوا في باقي الحيواتات معيننا لمم 
وصديقاً» على مضض» ومن هنا قل وصفهم للخيل. 

وقد لا ندم عند بعضهم من رمز بها إلى الوقاية من الأخطار وملجاً 
الشدائدء والحصن الحصين. فقد صورت قوتهاء وصيغ صوت جسدها معبرا عن 
تقسهاء صلابة ومتانةء فكانت صخرة لدى البعض يرمي عليها حلمه بالصلاية 
والمنعة» وكانت سرعة الزمان تكتنف جوانغها فرموا إليها حلمهم بالقوة» بل 
أسقطو! ذواتهم القوية على جسدهاء فكانت في جملها انعكاسا لنفسية الشاعر 
وحلمه بالحركة والحرية . 

ولنبدأ بالشنفري؛ مَضرب المثل في السرعةء إذ لم يعسدم» في حخياته المليثة 
بالغامرات» من معايشة الفرس» فقي قصيدة له» يصف فرسه اليحموم المزيل 
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القدامء السريع » مسقطاً عليه صورته جسدا ونفساًء قائلاً ": ( الطويل ) 
ولا عيب في اليحموم عي رىزاه على آنه يوم البياج سيين 

قي جسدية الفرس تبرز جسدية الشاعرء وني مؤدی فعلهماء ویعد صورتهماء 
يبلغ الجحمال ذراه. ويعلو صوت الجسد الجميل» ففي هزال الجسد قوة» وني مؤدى 
القوة جمال فعل في قضاء على قيحء /ولا عيب في اليحموم غير هزاله../» لقد 
رمى الشاعر هزال جسد الفرس بالعيب والنقص »› لاله من بعد في أعماق نقسه» 
فهو ينفر منه نتيجة ملازمته جسده مذ تصعلك وجاع وحرمء > ولکنه بإرادته تغلب 
على فكرة السلب الكامنة في البزال وسعی جاهدا إلى تفطیتها. يإيراد الفاعلية 
التي يحدثها الحسد البزيل في الآخرء نتميجة قوته وعدم ترهله» وهنا مکمن 
الجمال» فالضد يظهر حسنه الضدء فإن كان ذاك القفرس هزيلاء فاقد الطاقات 
والخلاياء فهو سمين يوم الحرب سمنته تلفت النظر إليه» سمنة فعالهء 
وانتصاراته » فقبح ا لجسد يعوضه جمال الفعحال؛ وهنا تبدو القيمة الجمالية في 
أوجها . 

فابجمال هو شرف الفعل الذي يقاس بقوة اللفس لا بامجسدر " وشرف الجواد 
يقاس بعزمه لا بجسمه» وججنونه في العترك لا برزانته في التبرك ` وجا ساعاً 
لإبراز شرف القعل جمالاً روحياً. 

يؤكد الشاعر فكرته في البيت التالي ي قوله /وكم من عظيم الخلق ../؛ في 
صورة يشترك المادي بالمعنوي فيها . فعظمة الفرس يدعمها الق والشهامة 
الملضافتان إلى عظّم فعاله» وضخامة جسده . 

ولا شك» » ني أن جسد الفرس اليحموم ما هو إلا المعادل الفني سد 
الشاعرء الذي تصعلك وهُزل كثيراًء فقاوم وثبت» فكان قوي التفس جريأهاء 


() دران 77 . اليحموم: اسم فرس» المياج: الحرب» العبل: الضخم . 
) ) الأدب الجاهليء د غازي طلیمات› عرفان الأشترء 487 . 
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يرى أن الحق للمنتصر» والفعل الحسن المضاف إلى عظيم الخلق هو املكسب 
الوحيد يوم الوغى » فما الحياة إلا حرب الخلية فيها للأقوى ء ومن هنا تتأتى طرافة 
الصورة وجمالاء حين يسبغ على جواده ألوان نفسه المغامرة . 

وكما رأى الشنفرى ف الجسد الہزيل جميل الفعال» رأى تأبط شرا في الجسد 
القوي السريع الرؤية ذاتها» في موضع فخره بغرسه حين يقول ^ : 
وأشقر غسيداق ا راء كانه عقاب تدلى بين نيق ين اسر 

يصرح الشاعر بالقيمة الجمالية للجسد تصرياً متوارياً عبر القوة الجسدية » 
والفعبل والسرعة» وذلك في تصويره جسدية الفرس الممثلة بجسدية العقاب. يلح 
الشاعر على إبراز قوة الفرس الجسدية في تشبيهه بجسد عقاب أكثر قوة وسرعة 
وقدرة على القنص والصيد؛ وقدرة على البحث وعقيق المراد من الفرس» تأكيداً 
منه لجمالية الجسد العائدة إلى جمالية الفعل ومؤداه . 

كمايقدم الفعل /يجم جموم البحر طال عبابه ../ صورة الجسد الساعي 
الباحث عن الراد وهنا تجلى الجمالية ا لجسدية ويعلو صوت الجسد الحميل في فعاله. 

إنه فعل الجسد الہائج الجاري» الذي خلف في التفس انفعالاًء وقدرة» 
فجاشت »مستفيضة » من آلام الواقع » وحثت الجسد على السعي ترجمة لهذا 
الفيضان. 

أما عروة بن الورد فيسقط ‏ صراحة - أحاسيسه وانفعالاته على الفرس في 
قالب يختلف كثيرا عما شهدتاه عند الشنفرى» وتأبط شرأًء في قوله ° : 
E E E E‏ 
ر( ديوانه »82 . الأشقر : فرس» غيداق الجراء: شديدة الجري واسعة» العقاب: طائر من 

الطيورء نيقين: مثنى نيق» وهو الموضع الأعلى با لجبلء كاسر: صفة للعقاب» جموم 


البحر: هيابه وعلو أمواجه» العباب : الموج» يشبه صاحبه في تقحمه بالبحر الزاخر . 
() ديوانه » 100 . العوذ: جمع عائد» وهي الحديثة النتاج من الظباء والإبل والغيل . 
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يؤكد الشاعر أن الوجود هو قوة جسدية» في فقدها يستوطن العدم إحساس 
الذات. قفي هذه الصورة تتمازج جسدية الفرس مع جسدية الشاعر مبرزة فاعليتها 
في قوتها وعظمتها مجسدة القيمة ا لجمالية المثلى المستمدة من جلال ورهبة وقوة 
السقط /الفرس/» الذي أفصح عن جماله بفاعليته في استقطاب الإناث 
/العوذ/»› قبل أن یکو الجسد كبوته» وخور ویعجز ومیل عن عظمته ووجوده» 
ويبدو وقعه في النفس التي استكانت أقوى . 

رغم رقي التصوير» لا تتفاعل مع الشاعر عاطفياً» فقد استخدم مشبها به في 
غير مكانه» ورغم تلوين الصورة بلون نفسيته استثارت قينا بحعض الشعور بالقوة 
والأمل» فاللفظة تستمد قيمتها ممن علاقتها بسواهاء ف /مال/ تحمل معنى 
السقوط والانحدار» و/حصان/ تحمل معنى القوة والحصانة التي اتدحرت»› 
و/الجلال/ هو المهابة والجمال الروحي الذي سقط »> وحاول الشاعر جاهداً 
استجماع أشلاءء عبرالفتوة» وهنا مكمن الجميل اللصور» ولغته الصامتة . 

يترك الشاعر حديث الجسد للفرس» الذي يبدو سابقا الزمان» منفلتا من 
قبضته» سارحاً في خبايا الجهول ؛ ساعياً إلى الوجود» ف " هذا الفرس كالبطل الذي 
يوشك أن يسقط سقطة مدمرة من خلال قواه ومزاياه امغرطة تفسها . هذا الفرس هو 
ذاك الإنسان الذي نحاول أن نستقصي بعض رموزه في الشعر الجاهلي”. 

لقد عبر الشعراء» وصافوا الخيل» بلغة بليغة» صاخبة الصوت حينناًء 
وصامتة حيناً آخر» عن رغبتهم الشديدة بتحدي الواقع ورفض الظلم والاستسلام 
يماعلية جسدية» وقوة حسية لا مثيل لهماء ومن هنا جاء وصفهم ا مالي لجسد 
ایل تخیر عن جمیل ما پعنمه ها لتا من آففال ات اة ويا ی یدیل 
المراد تبديلهء فكان القرس المعادل الفني لشاعر في شتى انفعالاته وأفعاله » وقي 
قيمته الحمالية التي برزت في بعد هذه الأفعال ومؤداها . 


() دراسة الأدب العربي» د. مصطفى ناصف» 257 . 
(2) حياة الحيوان الكيرى» الدميري» 10/1 . 
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وإذا ما غادرنا جسد الفرس وجميل ما مله نتتقل إلى جسد جميل الفعل 
آخرء كان من موصوفات الشعراء الصعاليك» إنه الأسدء ذو القوة الخارقة » 
والأعضاء القوية البارزة» والتي أسقط عليها الشعراء ما جيش في صدورهم من 
حلم بالقوة والجبروت› مجاراة لقوة الزمانء ويعتيرالأسد ملك الغابة» وحامي 
عرينها ؛ لأنه أقوى كائنات الحيوانات » وأقدرها على إثبات الذات سطوة وسيطرة 
على من يعاديه . " الأسد من السباع ؛ معروف» وجفعه أسود واسك و اة اساد 
والأنشى أسدةء ومنزلتة منزلة اللاك المهاب» لقوته وشجاعته وقساوته وشهامته 
وجهامته» وشراسة خلقه» ولذلك يضرب به الثل في القوة والنجدة والبسالة وشدة 
الإقدام والجراءة والصولة " 

e e a e A A 
عليه أحاسيسه وأحلامه» مجسدا القيمة الجمالية من بعد فعله ومظهرهء فإذا هو‎ 
عريض الساعدين» عريض الصدر» واثق النفس عظيمهاء راإبض الحسد في‎ 
مکمنه» ينتظر أجساد فرائسه لیقتانها فی انقضاض لا مثیل له» متساوق مع زثیره‎ 
:“ الراعدء وذلك في قوله‎ 
تباي الأعداء لم اإلى دم وإماعراض الساعدين مصدرا‎ 
ل الأباءء ساقطًا قوق مه له العذوة الأولىء إا القِرن أصحرا‎ 


e DE 


Eke» 2z ۴‏ < مء مگ ~ 
کان خوات اللسرعد رز زره ِن اللاء يسكن العرين يعشرا 


( ) ديوانه 62 . تبغاني الأعداء: توا لي موضعاً خيفاً يصيبني فيه الأعداء» إما قوم قد 
أصبناهم بدم فهم يطلبونني» وإما أسد يأكلتي» وعراض الساعدين : عريص الساعدين» 
الأباء: القصب» بقول: هذا الأسديسكن الغياض » فالقصب يسقط على متنه» وله 
العدوة الأولى: يقول: الأسد لا يلبث قرنه حين يراه حتى يبادره العدوة إذا أطلحر له 
القرنء المتن: الظهرء القرن: الخصم» أصحر: خرج إلى الصحراء أي ظَهرء خوات 
الرعد: شبه زئيرالأسد وهمهمته بصوت الرعدء العرين: الأجمة» عثر: أرض مأسدة 
قبل تبالة 
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يبدأ الشاعر سيرورة الجمال من ذاته » حين كان جسده القوي عرضة لقنص 
الأعداءء ونفسه يجتاحها تيار الملع والخوف» وأمام تاظريه يتراءى أحد أمرين › 
وكلاهما الجسد» الأول اقتياته /إما على دم ../» وسفك دمهء وتعطيل حركة 
وجوده» وبالتالي تعطيل جماله وقيمته» والآخر غلبة المجحسد /إما عراض 
الساعدين/ء وتحقيقه الوجود والحمال بالقوة والقعل والرفعة» كيف لا؟ وهو 
عريض الساعدين كأسد قوي يتصدر أجمة بثقة نفس لا حد لها . وهنا ترز القيمة 
الجمالية» في صورة /الساعدين» /المنكبينء فهما جسر العبور الجسدي إلى ساح 
النصر والوجودء وإبقاء الجسد جميلاء فبهما يحمل السلاح» ويلوح به نة ويسرة 
ضارباً به قوی الغدر» ویقوتهما یحقق اجسد مراده عبر فعله . 

وني منحى جمالي آخر بجسد الشاعر متن الأسد ايقل الأباءء ساقطًاً قوق 
مته .../» وسرعته الناتجة عن القضاء على خصمه ف /له العدوة الأولى إذ القرن 
أصحرا .../ إذ تبرز هذه الصورة البعد الجمالي من قوة الجسد»ء وفعله القاضي على 
قوى السلب الكامن في جسد القرن -العدوء كما يشي صوته بصوت الزمان 
الساحق البيد من هو أضعف منه» هو صوت الجسد القوي ال جميل الفعال . 

ومن هناء يبرع الشاعر في تحقيق قيمة جمالية لجسد الشاعر /الأسد /» ف 
/له الحدوة الأولى/» > فما وراء المتكين العمريضين قوة نقس وإرادة» أوعزت با لخطر 
بعد أن أحسته» فقادت ا لجسد إلى التحدي والتصدي بصوت ينبي عن احتجاج 
على مرارة الواقع . 

يدل وصف عروة بن الورد للأسد على رؤية يقينه للوجود القادم» ووسائل 
الدفاع عنهء إذ انبثقت صورة من وحي الواقع لا من التجريد» مضفياً صباغه 
الروحي النفسي على الصور. والتشبيه الوحيد الذي ساقه هو تشييه زثير الأسد 
بصورة رعد» تشبيه ينم على اختناق الشاعر» ورغبته المفاجئة بالتخلص من هذا 
الاختناق بالصراخ الفعلي. ومن هناء فإن الحالة النفسية للشاعر تعكس ذاتها عبر 
الإيقاع انعکاساً مباشرا اء إذ أففضت التراكمات النفسية إلى الانفجار الصوتي في 
لفظة /بعثرا /ء المشددة تشديد الزمان على أحيائه . 
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ولننتقل الآن إلى الحيوانات الأليغة التي قل وصفها لدى الشعراء الصعاليك . 
لأمر عائد إلى معطيات الحياة وراهم لاء ومن أهمها حمار الوجش مسقط» 
القوة الجسدية والمنعة» والأمل بالخياة الخالية من مناوشات الدهر لدى يعض 
الشعراء» ومسقط الجسد المنحني بقوة أمام عاديات الزمان . 

فقد وصفه بعض الشعراء بالسرعة التي لا ججاريها سرعة جسد آخرء تحدياً 
لسرعة الزمنء ووصقها البعض بطرف الصراع الدائر من أجل الوجود . 

ففي نص لأبي كبير المذلي عن انحناء الجسد أمام النوازل والأهوال» يصف 


جسد حمار وحشي ميوزا قيمته الجمالية في مرامي وصقه» قائلا ° : 


0 34 0 ر 
والدفر لايقّى على داه قب يردن يي شجون ميرم 
EE EC EOE‏ وعييمها استاف ليل مظيم 


“4 n . 


GEE 5¢ o 


أجسادها من أصوات E‏ وأفعال عنتلفة. فی ون اروق 
ِي شجون مبرم /جمال يتأنى بعده من سهولة الحركة والسعي لارتياد الذات 
وعلو عرشها؛ وقي رشاقة الجحسد وخفثه جمال يبرز في السرعة في أداء امبتخى 
وتحقيقه » فا حمر أجساد تبحث عن قوتها دون تلك أو تباطؤء تقودها غريزة الحياة 
للبحث عن حماية الأجساد والنفوس» وفي ابيضاض هذه الأجساد /في مرتع 


() ديوان الہذليين» 111/2 -112 . فب: خماص البطون» يريد: حميروحش» بذي 
شجون: الشجون: شعاب تكون في الحرةء ينبت في المرعى مكامنهاء المبرم: الذي قد 
خرجت برمته» البرمة: مر الطلح» الساهرة : الأرض» الجميم: النبت الذي قد نيت 
وارتفع قليلا » ولم يتم كل التمام» صار مثل الجمةء ء العميم : المكتهل التام من التبت»› 
مرتع : حيث ترعى وترتع » القمر: حمر بيض البطون» الأرابد : التوحشة؛ الديم : : جمع 
ديعة» وهي المطر الساكن؛ العماء: السحاب الرقيق » الغيث : يجعل مرة اسما للكلاء 
ومرة اسما للمطرء مشجم : مقيم» منجم : مقلع . 
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القمر. ۰ شراق نفس مبستقبل جديد قادم» وإحساس يالضياء - نقسي بعد ظلام 
قات . إنه الأمل الذي يحلم به الشاعر » الأمل الذي جسد أئر الجسد في النقس 
فباتت تری القبح جمالاًء والنور ضياء . 

رغم سكونية اللوحةء لا تؤمن لفظتا / يردنء مرتع / للصورة الحركةء 
فحسب» بل تعكسان حالة الجسد العطش إلى الوجود عبر الفعل » كما أن منطقية 
العلاقة بين الألفاظ تقدم سير عظمة التصوير ق ا یکی 
الشاعر عن صرخة نفس وجسد باتجاه الإحساس يالذات . 

پر ¥ ۶ 

والآن» سنفصل في الحديث› جربأء عن حول الناقة إلى ثور وحشي » رغم 
اتعدام الصورة لدى الصعاليك» بدت واضحة البعد الجمالي بينته. " ولعل حكاية 
الور الوحشي تشف عن جوهر التجربة الجاهلية التي كانت تقوم كلها على أساس 
الصراع مع الدهرء الذي رمز في تناولاته المباشرة على ذلك الفعل الحفي الذي 
يتضمن أحداث الوجود بكل ما فيها من غموض › ودقع بالإنسان تحت ظلالما إلى 
مصائر فاجعية » ويبدو أن القحط هو الحادث الرتيب المهددء وهو الصورة الفاجعية 
امترددة من حين لآخر على حياة ا لجاهلي " " 

ومن جوهر التجرية الجاهلية القائمة على الصراع ضد الدهرء يبدو الثور 
الوحشي لدى آبي الطمحان القيني رمزا للقوة والتحدي والنضال ضد قوى الشر 
والعدوان المجسدة في كلاب بريةء في قوله ‏ : 
رك ٍ ۰ nn‏ رو ص aan A‏ 
بكالنائ الق رد الأرح ظلوفه کرای حمر ین ای افر 
2 ٍ ص لے > E‏ . َ‫ 
تهادی على ني فجال أنه حسام جلاعنة مسن الصياقل 
قاجا ضف ضور دابل ضورع وق كالخظاء الستوايل 


Jere 


ا ا 6 رھ ر ى 
فَجال ولم يعكف وهن دوالِف دوان حثاث الركض غير نتواكل 


)٠ )‏ أنتربولوجيا الصورة والشمر العربي قبل الإسلامء 2 قصي الحسرنء 219. 
() منتھی الطلب» 159 -116. قصائد جاهلية نادرة» 213 -214. 


26 


a e 


پاس مر دن ماز كنوية يشك بها الأعضاد شظف الرحائل 


ےا کے ت # ر د a‏ ت 2 & ي ي ت 
ما بان من دح ومن سبق سايق فهاب التوالي ما ترى بالأوائل 


فاه اياله وقبتعاله ا وشد ل واگلسته لسم یوګل 
فَجّال كم شحاج الام عة ربخم اة غيرُوائل 

لعل صورة الأظافر الحمراء / ظلوقه قوانئ حمر ../ تقدم لنا لغة جسدية 
تتجالى في ثورتها وتحديها الظلم» فأعماق الشاعر /الثور/ مولعة بالثورة المتخارجة 
جسدیا عيرالقوة والتحدي» وتقدم الحركة الجسدية للثور - الشاعر /تهادى على 
ني. /فعلاً جسدياً قوياً يقلب سوء الواقع المعيش ؛ مغبباً سلبیاته» فالتهادي هو 
الہدوء ما قيل العاصفة» وجولان الجسد هو يحث الذات عن الأقضل »› وهو سحي 
حركي نحو الوجود بسرعة أظهرت الجسد حساماً لامعا متيناً قاسياً. وهنا يبر الفعل 
الجمالي» في رفعة الجسد وحدته» وفي قوته وصلابته» وفي نتيجة فعله الاش عن 
هذه الصفات» وي معان الحسام / الجسد إبراز لحميل الفعال المقدمة بفعحل 
الصلابة » والعائدة إلى نفس مريدة؛ أفاقت فيها قوى الغدر؛ التي تلاقت مع قوة 
الجحسدء الإرادة . 

إن القيمة الجمالية تتجلى في فعحل ذاك ا لمجسد الحاد المتين»ء القادر على 
المقاومة» وفي لمعانه الذي هو إشراته النصر بفعل الفعل. أما أجساد الكلاب ال 
/غضف»؛ ضوار» ذوابل» ضوارع» ورق ../» قهي رمز لأجساد الخدر اللاهثة ء 
الباحثة عن قوتها في آجساد أخرى» وما استرخاء آذانها إلا دلالة على تأهبها 
وتحفزها على الانقضاض على الأجساد»ء واستعدادها للتيل منهاء وهتاتبدو 
جماليتها وتبرز في يقظتها وقعلها المؤقت لحظة إحضار الجسد الفريسة» وحتى إن 
جمال اخضرارها المائل إلى البياض فالسواد يبرز في مدى التوتر الجسدي النفسي 
الذي ينتابهاء والذي ينتاب الشاعر في آن معا بوصفه جسداً فريسة لجسد الشؤم 
والغدر› ويؤصبغه تسا قاقة يإزاء الوجود: والبياض المخضر إغا هو حلم هذه 
الأجساد - الكلاب بقوتها الحسدي عبرا لجسد - لوجبة السمينة - الثور . 


237 


طرفا صراع مجسدان في جسدينءالأول» بدأ قوياً قاعلا انتهى بالانتصارء 
وبروز الجمال الفعلي» : بدأ قوي الجسد رانتهى بالتلاشيء والضعف» وكل جسد 
يحلم با لحياة في جسد الآخر. ولكن المنتصر هو الجسد الآقرى» هو ما تحققت له 
الحياة» جسد الئور - الشاعرء الحاد» الصلب» الأشبه برمح» ب /أسمر لدن» 
حاردات كعوبة » يشك بها الأعضاد» شظف الرحائل /» متين» صلب» قادر على 
حماية ذاته بقضائه على أجساد السلب والخدرء وهنا ييدو جمالهء الذي يتعزز 
ياسمران سلااحة اللين» اللدن الموج حدة وقوةء والشمر ققامة ٠‏ 

ما القتامة إلا رمز الحدة» وما السواد إلا دليل منعة وتحمل وصلابة. حتى إن 
جولان جسد الثور» للمرة الثانية» / فجال كمشحاج الجهام .. يفر بلحم ../ لغة 
جسد جميل يعلو ني قاعلیته؛ وني خلاصه من براثن الخدر» وفي ٿه عن معنى 
جديد للحياة أصفى وأروع. وكان له ذلك في صورة السحابةء الخصبةء الحملة بماء 
الحياة والوجود والخلاص . 

وقد كان أثر الجسد القوي الجميل في نفس الشاعر بيا واضحاً » فنار الثورة 
التي اندلعت في الأعماق› حين هب الجسد سعياً للحفاظ على وجوده تجلي 
صوت النفس› > وما احمرار الأظلاف إلا دليل على قوة النفقس وإرادتهاء التي 
اتضحت أكثر في مظهر الخصوية البادي في الزامى المنورء الرامز إلى حلم النفس 
بالنور . 

إن الشعور يقساوة الدهر وتقله على الخسد؛ واستمال افتراسه ا لحد في كل 
آن» دفع بعض الصعاليك» انطلاقاً من الإان بأهمية الجسد وتفرده في الوجودء 
إلى الظهور في صورة التمرد والثورة الجسدية أي إلى رد فعلي معاكس > ظهر جماله 
ف ته الي ف "جدية العاناة في الواقع » هي الأصل الحقيقي لجميع تلك 
الصور ". فالمعاناة الداخلية لدى الصعاليك كانت تخارجاً لا شعورياً في قوالب 
مادية هي الأجساد . 


( ) أنتربولوجيا الصورة والشعر العربي قبل الإسلامء د . قصي الحسين» 219 . 


وبعد مغادرتنا حقل الناقة وتحولاتها الصلبة التينة دفاعا عن الذات - الشاعرء 
في صورة الثور والبقرة وحمار الوحش» يرسم لنا ساعدة بن جؤية صورة ظبي 
جميل بعيدا عن الصراع الحركي : 


ا ف ر 


ت . 4 ر و “6 ا 5 »ر ‌ 
خرق غي الطرف اعور كاين ٠.‏ بوانت اراخب 


e 


يغض الظبي طرفه الفاتر عن مساوئ الوجود» وهو ما زال يبو في الأرض»ء 
غضا تتأتى روعته من حداثة التظرةء ويعدها: فهو ييي احتواء ا لجمال وحسن 
الوجود في عينيه وقلبهء وإيعاد السيءء السالب»ء ولي حركته الجسدية سعي فعلي 
نحو تحقيق الذات» وقي اختلاف ألوانه زهو وابتهاج للحياةء ففي ميلان لونه إلى 
السواد انزياح لاإرادي تجو هوة الحدم» أو إحساس بذلك» وفي اخضراره خصوية 
ويناع وحياةء وي الرييع الذي يود رعيه ميلان تو الرجود واحتوائهء وني تلك 
المسارب حرية الجسد المجميل . 

في تلك الألوان احتواء لنور الشاعر النفسي» وغبطة ما بعدها فرح» فالأمل 
والحياة واللخصب والشرف» المشوب ببعض الأسى هو ما يحلم به الشاعرء خلاصا 
من مآزق الوجود . 

تقد كانت عينا الظبي وسيلة اتصاله المباشرة بعالمه الخارجي الداخلي معأ 
فعبر ما رآه الطرف نزع خيال الشاعر إلى تجسيد الأحاسيس والانفعالات» وإلى 
تشخيص الحتويات النفسية ؛ لذا اعتمد الشاعر مفودات لما القدرة على التجسيد 
وتقل احسوس . وفي الحق » إن هذه الصورة بالغة التعبيرفي طاقتها التصويرية » فهي 
تجسد الاتفعالء وتجعل اللامنظور منظوراء فقد أظهر الشاعر إحساسه بالحاجة إلى 
الدفق الحيوي › فأشار إلى نقص واضح في مقومات الحياة . 


() ديوان المذليينء 168/1 169 . الخرق: الصغير منها الذي إذا فاجأته خرق وانقيض أن 
يعدو» غضيض الطرق : فاتره ء الشادن: المتحرك» ذو خوة: نقول: فيه خطوط تضرب 
إلى السواد» يعني الخطتين اللتين تضريان إلى السواد على ظهره» الأخطب : الأخضر في 
لونه» أنف المسارب: يقول: هو مستأنف الربيع ولم يرع قبله : المسارب : مسارحه التي 
یسرب فیها . 
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و للنعامة - أيضاً - نصيب من حديث الصعاليك» فها هوذا أبو خراش البذلى 
يصف نعامة مشبهاً یاها یفرس تبدو جمالیته في فعالیته وقوته وسرعته » في قصيدة 
ا 
یصف قیها حمار وحش قائلا ؟ 
کے د ار و چ ي رے ء د رق مق ن رم 
دا يرتاد يسين يدي فيص SEO‏ 


a‏ ا 
جسدها جسد الحمار القتنص قيمة جمالية» تتعزز قي القدرة على تحقيق المرادء 
والسعي الحسدي لتحقيق الفائدة للجسد. 

إن تلك النعامة هي مشبه الفرس ؛ بل هي الفرس النحيل الجسد» الضامر 
البطن» الدقيق الخاصرة؛ القوي» السريع » الصلب» الذي تتصعد جماليته 
الجسدية بمقدار تلبية الجسد دواف فع النقسء وتحقيق الوجود الجر للجسد والنفس 
مع EIS‏ 

ما الفرس إلا المعادل الموضوعي للشاعرء والحمل بكل إمكاناته القوية› 
النفسية والجسديةء المحادل الذي نسمع صوت عدو أقدامه المتدافعة واحدة تلوى 
الأخرى يصوت يبدو جساله تي تحقيق المرادء وي مقدار ما يلبى للنفس والحسد بعد 
هذا السرعة» وفي صلابة الجسد وثبات عظامه» جمال باد في تحدّيه الزمانء 
ومقاومة السلب بقوة جسدية وصلابة . 

يعكس البيتان قيمة الجسد الجمالية» عبر تفوقه وخلاصه من الضعف 
والزية» فكانت صورة القرس الجسدية لَبنة أساسية في إيراز القوة والنهوض من 
براثن الضعف ء وهنا تبرز الإرادة القوية في إيراز الذات الموجودة . 


() ديوان الہذليين» 2 . القنيص : الصائد» تدافعه : قدفع ذلك العلج» السفنجة: البعيدة 
الحظوء عنود: متحرقة من النشاط »› السمنجة: التعأمة» شبه الرس بهاء جموم : كثيرة 
الجري» الشظا: عظم إلى جانب الوزظيف› یرید وظیف اليد . 
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وستأتي الآن على عرض الظليم عرضا تصويرياً كما جلى لنا قي قصيدة 
لعمرو بن براقة الہمذاني » الذي يصف الجسد والبعد الكامن وراء هذا الجسدء ق 


قول ٩۳‏ 
ف ق سے َ‫ ل ‌ &@“ و 


علي جت ال رايا زفري اله س وا ت ري ركا دك 


في تشييه جسده التحيل بظليم ؛ / كان ملاَءتي على هِجَف /» يوكد الشاعر 
جمال جسده والكامن في القوة وسرعة الفعل» والقدرة على الوصول إلى البتغى » 
مختصرا الزمن» مفتعلاً ما يريد» فالظليم حيوان مشهود له سرعته وخفة حركته» 
وقدرته إلى الوصول على المبتغى بسرعة قصوى . 

وما فضاء الثوب الفارغ الخاوي على جسد الشاعر» الأشبه بجسد الظليم ؛ إلا 
إجلاء لقيمة الجمال التي جحتويها الجسد الجزيل » الذي يتطاير الثوب عنه مع كل 
هيوب الريح./ على حت البراية/» صورة تبرز البعد الجمالي الكامن في الجسد 
النيع القوي» فهو الأكثر قدرة على الحركة والفعل السريعين وصولاً إلى الهدف . 

ومن هناء نرى أن الحس العميق بالحياة وبالوجود قاد الشاعر إلى أن يستفيق 
على واقع الضعف» ليبدله قو ة جسدية قادرة على إنحاء الضعف والقضاء على 
قوى الغدرء فكانت الإرادة النفسية القوية متساوقة مع قوة ا لجسد وهزاله» وكانت 
منبع سرعة الجسد وانقياده بقوة . 

كما يتبين لناء وعبرإيقاع الكلمات الىشديدة النبرء الثقيلة اللفظ » جهد 
الشاعر الواضح في إثيات مقدرتهء وجهد أنفاسه العاكسة انفعالاتهء قعبارتا 
/هجف» وزمخري السواعد / » تعكسان تشديد الشاعر لإبراز قوته» وجهد أانه 
في إثبات الذات القوية» عبر الحدة والثقل . 


() منتهى الطلب» 207/4 . الٍجَف: الظليم ا لجافي الكثير الزف» البليل : الريح الباردة» 
الحت: السريع» البراية : القوةء وظليم ذو براية : أي قوي ذو قوة وبقاء على السيرء 
الزخري :الطويل» ينبري :+ يعارض ويسايرء رتکا : بعيراً رتكاً» ورقك البعير وآرتكه» إذا 
حملته على السير السريع » ذليلاً: مدَللاً منقاداً . 
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ومن هناء فقد أحس الصعاليك الجمال في كل معطى لم» فكان بالسبة لهم 
إحساسا أكثر منه وصفا ومادة» وقد بلغت درجة الجمال لديهم حدا تساوق مع 
الفائدة والفاعلية اللتين كان يقدمهما الجميل . ففي المرأة كمن الجمال في مقدار ما 
تقدمه من خصوبة وارتواء وولادة وتجددء وأمل بالاستمرار» وي مدى مايقدم 
الجسد من متعة وإشباع لدى الشاعر . 

أما في ا لجسد الرجولي» فكان التركيز على القيمة الجمالية البارزة في قوة 
الجسد ومتانته» فقي وصفهم - الشعراء» هزال الجسدء ونحول الأطراف » إا كانوا 
يرمون إلى الدور الذي تقدمه هذه الأعضاء من ميل صوب الوجود» فالقوة هي 
العول عليهاء والسرعة؛ والقدرة على الفعل أمور تجلي الجمال الحق . 

وني جسد الحيوان كان الجمال بارزا في الأهمية التي كان يقدمها الجسد 
لصاحبه » إذ كان جسد الحيوان مسقم لقوة الشاعر الجسدية وسرعته ومقدرته . 

ففي تفرس الذثب - مثلاً - انجلى الجمال في قوة التفس وألعيتهاء وفي قوته 
وذكائه» وسرعته على الاقتناص» وفي جسد الناقة برز الجمال في قوتهاء وقوة 
متحولاتها كالثور الوحشي؛ والبقرة الوحشية والحمار الوحشي ؛ وني أجساد 
الحيوانات التبقية تراءى الحمال قي مقدرة الجحسد» وقدرته على الحفاظ على بقائه 

إذن» كان الجمال في يعد الفعل ومرماه» وإن كان الفاعل قبيحاً؛ ففعله جمل 
ما قبح منه ؛ لأن ”جوهر التجربة الجمالية» هو الكشف السريع لجوهر الوجور"» 
ومعطى الوجود» وسبيل الحفاظ عليه . 


() الأسس التفسية للإيداع الفني » د. مصطفى سويف» (ى ) من المقدمة . 
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الخاتمة 


سَعّت هذه الدراسة إلى كشف حقيقة اللغة الجسدية الصادرة من أعماق 
التفشى الضملوكة؛ واتبادية فى جليات ابنسنة» وضور رظهورة :ومسوغات 
هذه اللغةء وأبعادهاء كما اتجه سعيتا إلى إيراز الأثر الجسدي البين في النفس 
الواعزة إلى إصدار اللغة» أو الباعثة على تجليات الجحسد . وارتأت أن المعاناة 
الفائقة» التي عايشتها النفس الصعلوكية بوصمها المستقيل الأول» والمتحسس 
لعذابات الروح قبل الجسدء بدافع من طبقية انجتمع وعنجهيته » قادت الجسد؛ 
بانفعالها ورفضهاء وتحسسها الألم » إلى إصدار لات الرفض والححدي» 
والعذاب» لغات طرقت الآذان حيناً» روصالتنا [ياءاتها مصورة حينا آخر» وکان 
المدى الأبعد لہذه اللغةء مخاطبة الوجود التأزم» وعحاولة إنهاء العلاقات الإنسانية 
الذئبية» ة؛ وروايطها الاجتماعية المفككة؛ وكان سبيلتا لإظهار هذه اللخة› إبراز 
الدوافع التي قادت الصعلوك إلى e:‏ لوان القتامة التفسية» وتيارات الحرمان 
الجسدي من أطايب الحياة ولذائذهاء فقد جاءت لغاتهم ناشجة آهاتهم الخحرةء 
ضور رة شخصياتهم المفككة » وأجسادهم الہزلى . 
لقد أحس الصعلوك أن خصمه الوحيد هو الدهرء وسهامه المصوبة نحو 
SE E i‏ وتؤٹر فیهاء حتی 
و انش اح ر طت اة وعایشت ت تجربتها أولاً > في الوحدةء 
والانقصال والتشرد. قاد الدهر امجتمع الظالمء > الجحسد إلى غياهب الصحراءء 
باع عن ذاقه» فاقدا مدخراته الخذائية الحرارية» حتى باتت الحاجة إلى الطاقات 
باء مطلياء والخريزة - غريزة الجوع ‏ ملحة» للإرواء ما يسكت إلحاحهاء عا أدى إلى 
الہزال قالضعف الجسديين اللذين برزت لغتهما في تجليهماء إثر اصطكاك العظام» 
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وفي التفاق الأمعاء الخاويةء إنها لغة الحرمان» التي أبت التفس فيه أن تهزم» في 
طلبها ما يسكت إاح الغريزة» مفضلة إهانة الجسد في حرمانه ما يقيته» على 
حرمان النفس. 

ويضاف على الحرمان الطاقاتي المادي للجسد» ما رأيناه من حرمان نفسي من 
واقع الانتماء» والإحساس بالذات» وهذا ما يدا جلياً في ميحث الاغتراب» فسيادة 
قانون الطبقات الذي اضطهد الفقير» ورمى الخليع » واستنكر العبد الغراب» قاد 
هؤلاء إلى التشرد فالضياع » ينهش أجسادهم برد الصحراءء وحر نهارها قَعكّت 
لغة الغربة في البعد» والظلم» » كان فقد القس انتمائها دافعاً الجسد إلى البعد عدوأء 
أو مشي على الأقدامء يعاني التمزق التشسي والقلق والاضطراب» وکان الاغتراب 

نفسیا ‏ آيضاً ولغة النفس صادحة بينة تي فعال الجسد» في عجزه عن الوقوف 
مواجهاً تغريب الجماعةء في انتظاره الفرصة الناسبة للانقضاض ثأراء وتحدياً. 

وكانت لغة العذاب بينة في فقد وسائل الراحة والاستقرار النفسي الجسدي في 
الصحراء» نايعا من جسد عانق النفس اليوانية » مرغماً نفسه على أن تذل . 

وما أحسسناه من لخة الجسد الغني» والمهدد بالفناء» يؤكد أثر التفس العميق 
في الجسد والعكس » فالهرم لغة ا جسد الإيمائية » المشيرة إلى أشباح التناهي» لغة 
ذات صوت صامت» قادت النفس إلى الاستكانة » والاستسلام وانتظار الاد 
مرغمةء رأينا أيضا - أن العلّة كانت تظهر ا لجسد المومي إلى التهاية » بلخة صامتة 

حيتاء وصائتة حيناً آخر» فتقاعس عضو في الجحسد عن أداء عملهء إيقاف لفعل 
الجسد» وتهديد الحس بالتداهي» كان له كبيرالأثر في حس النفس بالفناء » فيع 
انخفاض القدرة على الغصل تراءت أشياح الفناء» ملوحة بأجنحتهاء مهددة 
بالانقضاض» وكشراً ما تعرض الصعاليك جراء قساوة حياتهم القائمة على 
العدوء والمطاردة إلى تشوهات جسدية أثرت في النفسية فزادتها انفعالاء كما كان 
في موت الآخرين ورثائهم شبح الفناء يه دد الوجود» فإثره استشعرت النفس 
ج ا کی وچک عدوا اا وار ر 205 

أما اللغة الحسدية المغتية فكانت صادحة صائحة ق صور التلاشيٍ العضوي 
والزماني » فسقوط الأعضاء أرضاً إثر القتال كان يصل مسامعنا أصعاً »> سریع 
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الوقع» متساوقاً مع انفعالات الشاعر؛ معملاً أثره الشديد في النفس» فلخة السيف 
البتاريقسم الذراع عن الجسدء هي لغىة الفناء العالي» وني سيرورة الزمان 
اللامتوقف على الحسد كان الفناء يعمل أوراقه في طياته» في تة إيائية صامتة» 
بالكاد تسمح مع أنفاس الشاعر اللاهثة التعبة ؛ وقي المطاردة والإغارة كان صوت 
الأقدام العادية» فالساقطة فناء تطرق مسامعناء مع صوت الأجساد المغنية مواجهة 
وقتالا. 

لقد بدا الدهر سلطانا قاهراء > ني شخص العدو الفني الظالم الجشعء وانجتمع 
الساقط ؛ محتكماً على القوة الخارقة» متمكتا من الجسد في كل مکان وکل زمان» 
فكانت عارسات الدهر فعلمية تقوم على الشرء والتدميرء والإفناء» وتستند إلى 
العنف . 

رغم ذلك» أعمل الشاعر الصعلول بصيرته » حين جال حول نفسهء» وحاول 
تخطي السلب» بجسده ونفسه المريدة» فصارع من أجل البقاءء وردا للفناءء فقد 
رفقض الذل والحرمان؛ وهدف إلى الحرية والوجود بجسده» معملا الإرادةء 
السلاح الخفيء وراء سلاح الفعل -الجسد لتحدي الطبيعة» والجتمع ء بلء 
والدهر بعزم وصلابة» فوصلتنا اللغة فوية» صائحة في عدو الأقدام ا لخابة؛ 
الضارية الأرض » ضرب النفس تيارات الفناء. ورأينا أن يقظة النفس وسعيها إلى 
الوجودء قاد المجسد إلى ا لحذر والتنبه في لغة إيمائية» تعكس الحسد المتأهب 
للانقضاض » والعينين الفتحتين على أسباب الغدر والخيانة ء فكانت الآلية الفعلية 
في السهر والترقب تخفيقاً من وطأة الشعور بالرمان والفتاء کما کان الصبر سلاح 
النقس والحسد» > ف آن معا » لتجاوز مراحل المعاناةء في صوت خفي »› > تجلی فی 
النفس اللدة بحزم وإرادة» إذ لا سبيل إلى المعاومة إن لم يكن الفعل . 

أما لخة المنعة فكانت صائحة تعكس حلم النقس بالمنعة ؛ وإسقاطها هذا الحلم 
على أجساد المنعة » كالمرقبة والصحراء والسلاح» المساقط التي عكست منعة 
النفس» وجسدت قوة الجسد الصعلوكي» ومنحته» قي صوت واضح مسموع؛ في 
صوت السلاح المقعقع » والأقدام العادية المتراكضة » والمعتلية المرقبة ترافقها غاس 
التحدي والصمودء الأنفاس التي دفعت الحسد إلى الثورة» أيضاء فالجسد الثائر 
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كان ترجمة لحلم النفس بتبديل الواقع تبديلاً جذرياًء في القضاء على سلبياته 
وتحويلها إجابيات . 

فكل حركة وكل سكون جسدي ؛ مصدره النفس الحارية لنزعات التخاذل 
والضعف والاستسلام » بهدف تخيير الواقع السليي» فكانت التفس مرتبطة بالحسد 
ارتباط النار بالوقود» فهي الوقود والجحسد شاعلها. 

واستقصينا لخة الجمال الإعائي ؛ من الجسد والنقس» ورأينا إحساس 
الصعاليك بالجميل وقيمته في كل معطى وجودي لهم» على الرغم من خلو 
حیاتهم خلوا شبه تام من الجمال» والإحساس به» وما وصفوه من جمال هو ما 
حرموا منه» وأسقطوه واقعا على موصوفاتهم» إذ إن من أسرار النفس رغبتها في 
شيء هو أكثرها وصفا له. وأرغب الناس في وصف الجمال ولذات الحشق هو من 
حرم مته وقهر قي عواطفه ا لجنسية .وكان الجميل في نظرهم هو ما كان له فائدة في 
حیاتهم . 

فجسد المرأة كان ترجمة للنفس العطشى إلى الخصوبة والارتواءء وكانت لغة 
الجمال منها إيائية معوضة في طرائقها عن الحرمان والجفاف بالخصوبة والولادة؛ 
ومن جسد الرجل صاحت لغة الجمال في قيمة الموصوف الجماليةء وإن كان 
الموصوف قبيحا؛ إلا أنه يلبي النزعة الذانية إلى الكمال والجمال . 

ف بد تفن اب الروت د ترم ر اه 
تعكس عطش النفس إلى القوة في لغة جلية القسمات » واضحة في الفعل» وي 
جسد الحيوان» كانت اللغة أجلى» وأعلى » وإن انخفقض في أغلب الأحيان ؛ لأنه 
يعكس آمال الشعراء بالنجاة عبر قوة الموصوف » وآمالهم بالمنعة في صلايته . 

ففي تفرس الذئب كانت اللغة تعكس حلم الشاعر بالألعية والذكاء والقدرةء 
ثأرا من الزمان الأدهى ء ومن جسد الناقة والثور» وغيرهم من كائنات حية - 
موصوفة » كانت اللغة في القيمة الحمالية أعلى » حين حقق لدى الشاعر» حلم 
النضال والإرادة والانتصار . 

ومن هناء فقد شعر الشعراء الصعاليك بذواتهم حية» حين ربط كل منهم 
آماله ووجوده بأعضاء ا لجسد الجميل وقيمته ا لمجمالية . 
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لقعد كشفت دراستنا للغة ا لجسد في أشعار الصعاليك الجاهليين والمخضرمين» 
أن هؤلاء الشعراء قابلوا شمولية الواقع السلبي بإرادة نفسية قوية ترجمها الجسد 
فعلا سلوكيا صائتا حيناء وساكنا حينا آخرء ولعل الكشف الأهم» الذي ندعي 
الحصول عليه في هذه الدراسة؛ هو استجلاء حقيقة فكرة التأثر والتأثير بين الجسد 
والتفس . 

أي خلص البحث في النهاية إلى أن أثر الجسد في النفس بين واضح » والعكس 
تماما» وذلك في ترجمة الجسد لغة النفس الراقضة المتحدية مظاهر الدهر ومظاله» 
بالفعل والصراع 

وأخيرأً نقول لقد اهتم الصعاليك بتلبية حاجات الجسد أولاًء والنفس انيا 
او ار الد وچوا کا ون رمت اتو وهار 
جاءت لغة الجسد في فقده حاجاته أولاأً ثم في تلبية الحاجات التي تعكته من الحياة 
والوجود لمصارعة القهر النفسي . 

وانطلاقاً عا سبق ؛ تقول : كان الصعاليك نموذجا روج الفرد عن حمية 
الجماعةء أموذجا محروما طاقات الوجود» ومستسلما > في يعض الأحايين» لقدر 
أعمى » عانى التمزق النفسي» وصرخ مز جرا رافضاً المستحيل » فجاءت صیحاته» 
صيحات مقهور يعلم أن لا خلاص إلا بالإرادة* ومن هنا كانت لغة الجسد النابعة 
من أسى النفس وذلها . ومقطعاتهم » وقصائدهم القصيرة» تظهر اتفعالاتهم 
النفسية ء العائدة لضيق أنفاسهم» وصدورهم الملأى بالہموم والآلام» فكان 
همهم الوحيد إفراغ ما يعتري النفس من مشاعر تحكي التشرد والتوتر » لذا تقل 
القصائد الطوال لديهم» بل تندر» كلامبة الشنقرى» وقافية تأبط شراًء وغالباًء ما 
كنا نحس في مقطعاتهم سرعة الأداء والارتجال العفوي السريع » والإسراع في تفريغ 
انفعحالاتهم ؛ لإراحة ذواتهسم المعذبة» وتهدئة نفوسهم ؛ لذا شاع الغريب في 
شعرهم » وكثرت ألفاظ البداوة العصية على الفهم . 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

الكتاب المقدس» العهد الجديد» دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط » 
بیروت »› لبنان . 

-آيات الله في النفس والروح والجسد ' دراسة _ تحليل ‏ اجتهاد " ماهر أحمد 
الصوق » دار الرضوان»؛ حمص . 
- أبو الصعاليك » عروة بن الورد» أمين النجار» دار الإرشاد محمص »الطبعة 
الأولى19814م. 

- الاتجاه التفسي في نقد الشعر العربي› د. عبد القادر فيدوح › منشورات اتاد 
الكتاب العرب» دمشق ء الطبعة الأولى 1992 م . 

- أثر الصحراء في الشعر الأهلي » د. سعد الضناوي » دار الفكر اللبتاني » 
بيروتء الآدب الجاهلي " قضاياه» أغراضه»؛ أعلامه وفنونه "» 
د. غازي طلیمات› أ.عرفان الأشترء دار الإرشاد بمحمص الطبعة الأولى ء 
شباط 1992 م . 

- أدب العرب في عصر الجاهليةء د. حسن الحاج حسن» المؤسسة الحربية 
للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت» الطبعة الثالثة» 1417 هء 1997 م. 

- الأساطيرالعربية قبل الإسلامء د. محمد عبد المعين خان» طبع مصر› 
القاهرة» 1973 م . 

- أسرار التفس » سلامة موسى» سلامة موسى للنشر والتوزيع . 
الأسر والسجن في شعر الحرب (تاريخ ودراسة)» د. أحمد مختار البزرةء 
مؤسسة علوم القرآن» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى 1405 هى 1985م. 
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9 - الأسس الحمالية في النقد العربي ( عرض وتفسير ومقارنة )ء د. عز الدين 
إسماعيل » دار الفكر العربي › مصر» الطبعة الأولى 1955 م . 
0 - الأسس الفنية للإبداع الفني ( في الشعر خاصة )» مصطفى سويف» دار 


11 


15 


المعارف بمصر؛ القاهرةء الطبعة الثانية» 1959 م . 

الأسطورة عند العرب في الجاهلية » د. حسين الحاج حسن ء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ؛ بیروت › الطبعة الأولى 1408 ھهء 
8 م . 

الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام» أحمد إسماعيل التعيمي » سينا 
لللشرء القاهرةء مصر > الطبعة الأولى » 5 م . 

الاشتقاق؛ تصنيف الشيخ: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» 
المتوفي سنة 321 مء تحقيق وشرح : عبد السلام هارون» منشورات مكتبة 
امثنى» بغداد ء العراق ء الطبعة الثانية» 1399 ه__ 1979 م . 

أشعار اللصوص وأخبارهم؛ جمع وتحقيق : عبد المعين الملوحي »› إلمجلد 
الثاني / المجزء الرايعء جلد الثالث / الحزء السادس» دار الحضارة 
الجديدة» بیروت› الطبعة الأولى 3ھ 1993 م 

أصل الإنسان وسر الوجود» باسمة كيالء منشورات درا ومكتبة الهلالء 
بيروت ٠‏ الجزء الأول الطبحة الثانية 1982 ج الجزء الثاني » الطبعة الأولى 
1983 م“ الجزء الغالث» الطعة الأولى 1983 ۾ الحزء الرابعم» الطبعة 
الأولى 1983 م . 

تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» عبد السلام هارون»ء الطبعة النامسة ء 
أصول علم النفس » د. أحمد عزت راجح» مطبعة جامعة الإسكندرية؛ 
الطبعة الثالثة 1957 م . 

الأصول الفنية للشعر الجاهلي » د. سعيد إسماعيل شلبي» مكتبة غريب› 
مصرء الطبعة الثانية ء 97 م. 
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20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


- أضواء على التفس البشرية ء د. الزين عباس عمارة» دار الثقافة» بيروت» 
الطبعة الأولى 1407 ه- 1987 م . 

- الأعلام» خيرالدين الزركلي » دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة 

الخامسة» 1980 م . 

الأغاني » أبو الفرج الأصفهاني» تحقيق : عبد الستار أحمد فراجء دار 

الثقافةء بيروت ٠‏ لبنانء الجلد الثالث» الطبعة الرابعة 1973 م؛ الجلد 

الثالث عشر 1958 م» انجلد العشرون 1960 م» المجلد الواحد والعشرون 

10 م . 

- الاغتراب في الفلسفة المعاصرةء جاهىد عيد المنعم ماهد»ء سعد الندين 
للطباعة والنشر والتوزيع ء دمشق» الطبعة الأولى 1405 هء 1985 م . 

- الله والوجود والإإنسانء؛ عماد الدين الجبوري » المؤسسة العريية للدراسات 

والنشرء بيروت» الطبعة الأولى 1986 . 

الأمالي» أبو علي إسماعيل القاسم القالي البغدادي» الجزء الأولء والجزء 

الثاني » دار الكب المصرية . 

الأمراض النفسية» د. فايز محمد عاي الحاج» الجزء الثاني» الكتب 

الإسلامي» دمشق» بيروت» الطيعة الثانية» 1407 ه» 1987 م . 

2 الانتحار ( دراسة نقسية واجتماعية للسلوك الانتحاري )ء تاجي الجيوش. 

- أنتروبولوجيا الجسد والحدائةء دافيد لوبروتون» ترجمة: محمد عرب 
صاصيلا » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت؛ الطبعة 
الثانية 1417 ه_ 1997 م . 

- أنتروبولوجيا الصورة والشعر العربي قبل الإسلام» ( قراءة تحليلية للأصول 

القنية )» د. قصي الحسين» الأهلية للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 1413ه 

1993 م . 

الإنسان شكل ( الأيديولوجبة الحيوية ) الجزء الثاني للدليل النظريء رائق 

علي النقري» 1974 م . 

الإنسان والاغتراب» مجاهد عبد المنعم مجاهدء سعد الدين للطباعة والنشر 

والتوزيع » دمشق» القاهرة؛ بيروت› الطبعة الأولى 1405 ه_ 1985 م . 
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31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


40 


41 


42 


الإنسان والزمان في الشعر ال جاهلني» د. حستي عبد الجليل يوسف» مكتبة 
النهضة المصرية » القاهرة . 

البحث عن الذات ( دراسة قي الشبخصية ووعي الذات ) أيغوركون» ترجمة 
د. غسان دارب نصر؛ دار معد للدراسات والنشر والتوزيع » سورية› 
دمشق» 1992 م . 

البحث عن الذات» رولوماي؛ ترجمة: د. عيد العلي الجسماني » المۆؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيرؤت» الطبعة الأولى 1993 م . 

البنية النفسية عند الإنسان» و ترجمة : نهاد خياطة » دار ا لحوار للدشر 
والتوزيع» سورية» اللاذقية » الطبعة الأولى: 1997 م . 

البيان والتبيين» الجاحظ » تحقيق وتقديم : الحامي فوزي عطوي» الشركة 
اللبنانية للكتاب» بيروت» لبنان» الجزء الثاني 1968 م . 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» تشورات مكتبة 
الحياةء بيروت» لبنان . 

تاريخ الأدب العربي » العصر الجاهلي » د. شوقي ضيف دار امعارف 
بمصرء الطبعة السابعة 1976 م . 

تاريخ الأدب العربي » كارل بروكلمان» ترجمة عبد الحليم النجارء دار 
المعارف بمصرء الجزء الأول الطبعة الثانية 1968 م . 

التفسير النفسي للأدب» د. عز الدين إسماعيل » دار العودة ودار الثقافة› 
بيروت» الطبعة الثانية» 1963 م . 

ثقافة التوهم ( مقاربات حول جسد المرأة وا لمحسد واللغة ) عبد الله محمد 
الغذامي » المركز الثقافي العربي » الدار البيضاءء بيروت؛ المراءء الطبعة 
الأولى 1998 م . 

جدل ا لحب والحرب» هيرقليطس › ترجمة وتقديم وتعليق » مجاهد عبد 
المنعم مجاهد دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرةء 1980 م . 

جذور فلسسفية في الشعر العربي » القديم والمولدء د. كمال اليازجي » 
دار الجيل » بيروت» الطبعة الأولى» 1412 هء 1992 م . 
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43 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


الجسد» ميشيل برنار» تترجمة إبراهيم خوري » منشورات دار الثقافة 
والإرشاد القومي؛ دمشق 1983 م . 

الجمالي والفني » غينادي بوسبيلوف» ترجمة عدنان جاموس» منشورات 
وزارة الثقافة السوريةء دمشق 1991 م . 

جمهرة أشعار العرب» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي » دار المسيرة» 
بيرو ء الطبعة الأولى؛ الطبعة الأميرية ببولاق» مصر» 1398ه- 1978 م . 
الحماسة» أبو عبادة البحتري» ضبط وتعليق : كمال صطفى» المطبعة 
الرحمانية بجصرء الطبعة الأولى 1929 م . 

حول ا لحب والاستلاب (دراسات قي التحليل النقسي للشخصية المستلبة)ء 
د. حسن شاويش و محمد شاويش » دار الكنوز الأدبية 1995ء بيروت ؛ 
لبنان . 

حياة الحيوان الكبرى » كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري » 
تقدیم : آحمد حسن بسيح» دار الكتب العلمية » بيروت. لبنان» الجرء 
الأول والجزء الثاني » الطبعة الأولى 1415 ه_ 1994 م . 

الحياة العربية من الشعر الجاهلي» د. أحمد محمد الحوقيء دار العلمء 
بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة 1382 ه. 1962 م . 

الحياة والموت قي الشعر الجاهلي» د. مصطفى عبد اللطيف جياووك» 
منشورات وزارة الإعلاح ء الجمهورية العراقية؛ دار الحرية للطباعة» بغدادء 
7ھ 1977 م . 

دراسات في الفلسفة الوجودية » د. عبد الرحمن بدوي ءالمؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بیروت» لبنان . 

دراسة الأدب العريية » د. مصطفى ناصف » دار الأندلس»ء بيروت» الطبعة 
الثالثة » 1983 م . 

ديوان تأبط شرا وأخباره» جمع وتحقيق وشرح :+ علي ذو الفقار شاكر» دار 
الخرب الإسلامى» بيروت» لبنانء مطبعة الحوسط » الطبعة الأولى 1404 
ھء 4 م . 1 
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57 


58 


59 


60 


61 


62 


63 


64 


65 


ديسوان السليك بن السلكةء تقديم وشرح : د. عدي الضناوي ء 
دار الكتاب العربي » بيروت» الطبعة الأولى 1994 م . 

ديوان شعر حاتم بن عبد الل الطائي وأخباره» صنعة: يحيى بن مورك 
الطائي» رؤية: هشام بن محمد الكلبي » دراسة وتحقيق : د. عادل سليمان 
جمال» مطبعة ا مدني » القاهرة . 

ديوان الشنفرى : جمع وتحقیق وشرح : د. إميل بديع يعقوب»› دار الكتاب 
العربي ء پیروت »› الطبعة الأولى 1411 ه»ء 1 م . 

ديوان عروة بن الورد» شرح ابن السكيت ( يعقوب بن إسحاق المتوفى سنة 
4 ه) تحقيق وإشراف عبد المعين الملوحي » مطابع وزارة الثقافة 1966م. 
ديوان المعاني للإمام اللغوي الأديب : آبي هلال العسكري »عن نسخة 
الإمامين العظيمين : الشيخ محمد عبده والشيخ محمد محمود الشنقيطي › 
عالم الكتب» الجزء الثاني . 

ديوان قيس ين الداديةء سصبستعة 2 د. حاتم صالح الضامن» الجمهورية 
العراقيةء بغداد» المودع الثاني مج » 9 م . 

ديوان الہذليين » نسخة مصورة عن طيعة دار الكتب» الدار القومية للطباعة 
والنشر»ء القاهرة 1385 ه»ء 1965 م . 

الرؤى المقنحة (نحو منهج بليوي في دراسة الشعر الجاهلي " البنية والرؤيا) د. 
كمال أبو ديب الہيئة المصرية العامة للكتاب» الجزء الأول 1986م . 
الرسالة الجامعة ( رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا )ء تأليف الإمام 
املستور: أحمد بن عبد الله بن محمد يبن إسماعيل بن جعفر الصادق » 
تحقيق : مصطفی غالب» دار صادرء بیروت › لبتان» 4 ھه»؛ 4م . 
الزمان الوجودي» د. عبد الرحمن بدوي› مكتبة النهضة المصرية » مطبعة 
جرينبرغ بالقاهرة » الطبعة الثانية ء 5 م . 

الزمان واللكان وأثرهما في حياة الشاعر الأهلى وشعره ( دراسة نقدية 
نصية)» د. صلاح عبد الحافظ› دار المعارف بمصرء الجزء الأول» الطبعة 
الأولى 1982 مء الجزء الثاني ؛ الطبعة الأولى 1983 م . 

الزمن في الشعر الجاهلي› د. عبد العزيز محمد شحادة» اللكتب الوطتية ء 
دمشق» 1995 م . 
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75 
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- زهر الآداب وثر الألباب» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» 
المتوفي ( 453 ه) شرح وضبط د. زكي مبارك» تحقيق : محمد حي الدين عبد 
الحميد» دار الجيلء بيروت» لبتان»› الطبعة الرابعة 1972 م» الجزء الثانى 
والثالث والرابع . 

- سمط اللآلئ: الوزير: أبو عبيد الله البكري الأوني » تحقيق : عبد العزيز 
اليمتي » مطبعة لمحنة التأليف والترجمة والنشر » 1354 ه»ء 1936 م . 

- سيكولوجيا الإعاقة المجسمية والعقليةء د. عبد الرحمن العيسوي» دار 

- سيكولوجية الأمراض النفسية - الحسمية» د. ناصر الملوحي»› دار الخديرء 
سورية » سلمية » الطبعة الأولى 1995 م . 

- سيكولوجية الجسم والنفس» د. عبد الرحمن العيسوي » دار الراتب 
الجامعيةء بیروت»› 1997 . 

5 سيكولوجة القهسر والإبداع» د. ماجد موريس إبراهیم؛ دار القارايي ؛ 
بیروت »› لبنان ؛ الطبعة الأول : 1999 . 

ت الشخصة قي ضوء التحليل النغسي› د. فيصل عباس»› دار المسيرة؛ 
بيروت » الطبعة الأولى 1982 م . 

- شرح أشعار المذليين» صنعة: آبي سعيد الحسن بن الحسين السكري› 
تحقيق : عبد الستار أحمد فراج» مراجعة : محمود محمد شاكر» مكتبة دار 
العروبة› القاهرةء مصر › مطبعة المدني ء القاهرة . 

- شرح لامية العرب للشنفرى » شرح ودراسة أ.د. عبد الحليم حفني » مكتبة 
الآداب » القاهرة 1419 ىء 1999 م 


- الشعراء السود وخصائصهم في امجتمع العربيء د. عبده بدوي› الهيئة 


المصرية العامة للكتاب القاهرةء 3 م. 

2 الشعراء الصعاليك قي العصر الجاهلى › د. یوسف خلیقف»› دار المعحارف 
بمصرء الطيعة الثانية 1959 م . 

ب الشعراء الفرسان»› بطرس البستاني» منشورات دار المكشرف› الطبعة 
الأول 4م 2 
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86 
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89 


- الشعر الجاهلي وأثره في تخيير الواقع ( قراءة في اتجاهات الشعر المعارض) د. 
علي سليمان» منشورات وزارة الثقافة في ا لجمهورية العربية السورية؛ 
دمشق 2000 م . 

- شعر الحرب في العصر الجاهلي » د. علي الجتدي» مكتبة الجامعة العريية» 
بيروت» الطبعة الثالثة ء 1966 . 

شعر الرثاء قي العصر الجاهلي ( دراسة فنية )» د. مصطفی عبد الشاق 
الشورى»ء مكتبة لبنان ناشرون» الشركة المصرية العالية للدشرء الطبعة 
الأولى 1995 م . 

- شعر الصعاليك منهجه وخصائصه» د. عيد الحلم حنفي » المؤسسة المصرية 
العامة للكتاب 1979 م . 

- الشعر الحريي المعاصر ( قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية )» د. عزالدين 
إسماعيل » القاهرة» 1966 م . 

- الشعر والشعراء» ابن قتية / 276-213 / ه» تحقيق وشرح أحمد حمود 
شاكرء دار المسارف عمصر» الحزء الأول» الطبعة الأولى 1966ء الطبعة 
الثانية 1418 ه 1998 م» الجزء الثاني » الطبعة الثانية 1386 ه 1967 م . 

- الشيخوخة » أسبابهاء مضاعفاتهاء الوقاية منهاء عزت سيد إسماعيل»› 
الكويت» وكالة المطبوعات» الطبعة الأولى 1983 م . 

- الشيخوخة» دراسة طبية» جنسية» اجتماعية» إعداد: مي يوسف» خطار 
عزوقي » جامعة دمشق» كلية الطب » العام الدراسي 1991 _ 1992 م . 

- الصحاح» تاج اللغة وصحاح العريية» إسماعيل بن حماد الجوهري» 
تحقيق أحمد عبد الخغفور عطارء دار العلم للملايين » بيروت» لبنانء الجزء 
الأول والثاني والثالث والخامس» الطبعة الثالثة 1404 ه» 1984 م . 

- الصحة النقسية وسيكولوجية الشخصة » د. فوزي محمد جبل» المكتبة 
الجامحة » الإسكندرية 2000 م . 

- الصراع في الوجود» بولس سلامةء دار ا معارف بمصرء 1952 م . 

- الصعاليك في العصر الجاهلي» أخبارهم وأشعارهم» محمد رضا مروة 
دار الكتب العلمية » بيروت» لبتان» الطبعة الأولى» 1411 ه_ 1990م. 
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90 
91 


92 


93 


94 


95 


96 
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98 


صوت الشاعر القديم » د. مصطفى تناصف » القاهرة 1988 م . 

الصورة الشعرية عند عبد الله البردوني » وليد مشوح» منشورات اتحاد 
الكتاب العرب 1996 م . 

اللصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري» د. علي البطل › 
دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى 1980 م . 

طاقات الإنسان الكاملة وسيل تحريرهاء د. نيقولاي آغاد جانيان» 
د. ألكسى كاتكوف» ترجمة: على عبد الله» إصدار دار النشر ( زنانيا)» 
موسکو» 1979 م . 1 

الطيف والخيال قي الشعر العريي القديم» د. حسن البنا عز الدين› 
دار النديم للنشر والتوزيع والصحافة » القاهرة» الطبعة الأولى 1988 م . 
ظاهرة القلق قي الشعر الحاهلى » أحمد الخليل ؛ دار طلاس»؛ دمشق › 
الطبعة الأولى 1989 م. ٠‏ 

العبودية» موريس لانجليه» ترجمة : إلياس مرقص » دار الحصاد لانشر 
والتوزيع ء سورية» دمشق » الطبعة الأولى 1994 م . 

عروة بن الورد حياته وشعرهء د. إبراهيم شحادة الخواجة؛ منشورات 
المنشأة الشعبية ق والإعلان والمطابم»؛ ليبياء الطبعة الأولى 
1981 م. 

علاج الأمراض النفسية والاضطرابات السلوكيةء د. فيصل محمد خير 
الزرادء دار العلم للملايين» بيروت » مراجعة د. جمال أتاسي» د. عزت 
الروماني› الطبعة الأولى » نيسان 1984 م . 


الحديث» الإسكتدرية 1999 . 


100 - علم النفس وتطبيقاته الاجتماعية والتربوية› د. عبد العلي الجسماني» 


الدار العريية للعلوم بيروت» الطبعة الأولى 1415 ه 1994 م . 


1 - عنف الإنسان أو الحدوانية الحماعية» فارستو أنطوينى» ترجمة: نخلة 


فریفر: معهد الإغاء العربي » بیروت > لبنان» 1989 م . 


N a - 102‏ منشورات اتحاد 
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108 
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110 
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112 


113 


114 
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الخزل في العصر الجاهلي » د. أحمد محمد الحوقي» مطبعة النهضة العريية 
بمصر» الطبعة الثانية » الطبعة الثالثة . 

قخ الحسد ( تجليات» نزوات» أسرار )» منى فياض» رياض الريس 
للكتب والنشرء الطبعة الأولى 2000 م . 

فصول في علم ا لجمال» عبد الرؤوف البرجاوي ء دار الآفاق الجديدةء 
بیروت . 

الفكر الوجودي عبر مصطلحه ( دراسة )» عدنان بن ذريل» منشورات 
اتحاد الكتاب العرب 1985 م . 

فلسعة الإنسان الثائر؛ ندرة اليازجي › دار الغريال» دمشق؛ سوريةء؛ 
الطبعة الثانية 1995 . 

فلسقة المجسد» جلال الدين سعيدء الطبعة الثانية» تونس» دار أمية 
للنشرء 1993 . 

فلسفة الجمال قي القكر المعاصرء د. محمد زكي العشماوي » دار النهضة 
العربية للطباعة والنشرء بيروت› لبنان» 1981 م . 

الفلسفة الوجودية» د. زكريا إبراهيم » دار المعارف يعصر . 

في التذوق الحمالي للامية المرب ( الشنفرى )» محمد علي أبو حمدة» 
مكتبة الأقصى ء عمانء الأردنء الطبعة الأولى 1402 هء 1982 م . 

في النفس والجسدء بحث قي الفلسفة المعاصرة» د. حمود فهمي زيدانء 
دار النهضة العربية للطباعة والتشرء بيروت 1980 . 

في النقد الجمالي» رؤية قي الشعر ا لجاهلي» د. أحمد مود خليل» دار الفكرء 
دمشق» دار الفكر ا معاصر» بيروت الطبعة الأولى 1417 ه»ء 1996 م . 
القاموس انحيط » الفيروز أبادي ( مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 
أبادي المتوفي سنة 817 ه ") تحقيق : مكتب تقيق التراث في مؤسسة 
الرسالةء بإشراف : محمد نعيم العرقسوسي » الطيعة السادسة 1419 هء 
8 م . 

قصائد جاهلية نادرة» د. بحيى الجبوري » مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة 
الأولى» 1402 ه_ 1982 م . 
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116 
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121 


122 
123 


124 


125 


126 


127 


128 


القصيدة والجسد ( مدخل إلى نقد الشعر ) منشورات اتحاد الكتاب العرب 
198م . 

قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث» د. محمد زكي العشماوي › دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت 1404 ه1984 م . 

قضية الزمن في الشعر العربي ( الشباب والمشيب ) د. فاطمة حجوب » دار 
المعارف بمصر 1890 م . 

القلق والحصرء أندريه لوغال» ترجمة: وليد أسعدء دار البشائر للطباعة 
والنشر والتوزيع › دمشق» الطبعة الأولى 1419 ه_ 1999 م . 

قوة الإرادةء يوسف ميخائيل أسعدء دار غريب للطباعة واللشر 
والتوزيع » القاهرة 1997 

الكرب ( الضغط النفسي )» د. جان بنجامان ستوراء ترجمة: وجيه 
أسعد؛ دار البشائر للطباعة والتشر والتوزيع » دمشق» الطبعة الأولى 
7ھAھ_-‏ 1997 م . 

كلام البدايات» أدونيس» دار الآداب » بيروت» الطبعة الأولى 1989 م . 
الكليات ( معجم في المصطلحات القردية واللغوية ) أبو البقاء أيوب بن 
موسى بن الحسيني الكفوي ؛ القسم الثاني ء إعداد ووضع فهارس د. عدنان 
درويش › محمد المصري » ملشورات وزارة الثقافة ء دمشق» 1975 م . 
اللاوعي التقافي ولغة الجسد والتواصل' غير اللفظي في الذات العربية› نحو 
إعادة التعضية للسيميائي اللامتميز والظلي في امجتمع والقكرء د. علي 
زيعورء دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت الطبعة الأولى1991 م . 
لسان العرب» ابن متظور» دار صادر» بيروت . 

لغة الجسد» آلن بيز» تحريب سميرشيخاني» الدار العربية للعلوح» 
منشورات دار الآفاق ا لجحديدة» بيروت» الطبعة الأولى 1417 ه__ 1997م. 
لغة الحسد»ء ناجي بزي ؛ رياض اخلباوي › دار الحنوب للطباعة والنشر؛ 
دمشق» مطبعة دار العلم 1991 . 

لغة الجسد وعلم الحركة؛ يوليوس فاست» ترجمة: محمد حمول» 
دار ابن هانی» دمشق 1991 م . 
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138 


139 


140 
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المؤلفات الكاملة صدقي إسماعيل» وزارة الثقافة » دمشق» الجلد الأول 
97 م . 

المادة والروح» ندرة اليازجي» دار الغربال؛ دمشق 1978 م . 

امحاسن والأضداد» الجاحظ : تحقيق فوزي عطوي » دار صعب » بيروت 
9 م . 

مشكلة الإنسان؛ د. زكريا إبراهيم » مكتبة مصر للطباعة والنشر» الطبعة 
الأولى» 1959 م . 

مشكلة الحرية» د. زكريا إبراهيم»› دار مصر للطاعة والتشر . 

مشكلة الخحياة؛ د. زكريا إبراهيم » دار مصر للطباعة والدشر . 

المشكلة الخلقية » د.زكريا إبراهيم » مكتبة مصر للطباعة والنشر» 1971. 
المحجم الوسيط؛ إخراج د. إبراهيم أنيس » د. عبد الخحليم منتصر» عطية 
الصالحى» محمد خلف الله أحمد» دار الدعوة» تركية» استانبول» الجزء . 
الأول ا الثاني» الطبعة الثانية 1410 ه. 1989 م . 

معنى الحياة ( دراسة في علم النفس الفردي ) آلفرد إدلرء ترجمة: د. 
حمود هاشم الورديني › دار الكتاب الحديث» بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى 1984 م . 

اللفصل في تاريخ العوب قبل الإسلام» د. جواد علي » دار العلم 
للملايين؛ بيروت» مكتبة النهضة»› بخدادء الجزء السادس»؛ الطيعة 
الثائثة » آذار 1980 م . 

المفضليات؛ المفضل الضبي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر» عبد 
السلام هارونء دار المعارف يمصرء الطبعة الثالثةء 1964 م . 

مقالات قي الشعر الجاهلي» يوسف اليوسف» دار الحقائق بالتعاون مع 
ديوان المطبوعات الحامعية بالجزائر» الطبعة الثانية 1980 م . 

منتهى الطلب من أشعار المرب»ء جمع محمد بن المبارك بن محمد بن 
ميمون» تحقيق وشرح : د. محمد نبيل طريفي » المجلد التاسع» دار صادرء 
بیروت؛ لبنانء الجلد الثالث» والمجلد الرابعء والجلد الثامن» الطبعة 
الأولى 1999 م . 
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144 


145 


146 


147 


148 


149 


150 
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152 


الموت والعبقرية» د. عبد الرحمن بدوي » التاشر: وكالة المطبوعات»› 
الکویت » دار القلم بيروت» لبتان» 1945 م . 

الموت والوجود ( دراسة لتصورات الفتاء الإنساني ق التراث الديني 
والقلسفي العالمي ) تأليف : جيمس .ب٠‏ كارس» ترجمة : بدر الديب» 
المجلس الأعلى للثقافة 1998 م . 

موسوعة الفلسفةء د. عبد الرحمن بدوي » المؤسسة العربية للدراسات 
والتشر» بيروت» المزء الأول» والزء الثاني » الطبعة الأولى 1984 م . 
النتظريات الجمالية ( كانط» هيغل» شوينهاور ) [. توكس؛ ترجمة 
د. محمد شفيق رياء منشورات ججحسون الثقافية » بيروت) لبنان» الطبعة 
الأولى 1405 ه- 1985 م . 

النفس في الشعر الجاهلي ء د. حستي عبد اججلیل يوسفاء مكتبة الآدابء 
دار التوفيق النموذجية» 1989 م . 

تهج البلاغة» للإمام علي بن أبي طالب عليه السلامء شرح الإمام: 
محمد عبده» مؤسسة الأعظمي للمطبوعات» بيروت» ودار مكتبة كرم» 
دمشق » سورية » الجزء الأول والثاني والرايع . 

الہجاء والبجاؤون في الجاهلية » د. محمد محمد حسين » دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» الطبعة الثالة 1970 م . 

هکذا تکلم زرادشت» فریدريك نیتشه» تآلیف: فریدريك نیتشه» 
ترجمة : فلیکس فارس» منشورات دار أسامة » دمشق» بيروت . 

الوثتية في الأدب الجاهلى » د. عبد الغنى زيتونى» منشورات وزارة الثقافة 
السورية» دمشق 1987 م . ر 

الو جود والعدم ( بحث ق الأنطولوجيا الظاهراتية ) جان بول سارتر» ترجمة 
عبد الله بدوي » دار الآداب» بيروت» لبتان»الطبعة الأرلى 1966 م . 
الوجود والموت والخلود» د. هاني يى نصري» دار القلم للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت» لبنان . 
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- مجلة عالم المعرفة» الكويت› ب ف سکیز› تكنولوجيا السلوك الإإتسانىء 
ترجمة: عبد القادر يوسف» العدد ( 35 )» آب 1980 . 

- جلة عالم المحرفةء الكويت ؛ جاك شورون › الوت في القكر الخربي» ترجمة: 
- جلة عالم المحرفة» الكويت؛ د. وهب رومية › شعرنا القديم والنقد الحديد» 
العدد ( 207 ) آذارء 6 م . 

- جلة المعرفة السورية» د. علي سليمان» قراءة في المضمون الفكري والأخلاقي 
العدد (449) شباط 2001 م.. 


262 
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الجسد والنفس في الفكر اللغوي LSet‏ 
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5 الجسد الثائر 
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صورة الجسد/ غيثاء قادرة.- دمشق: اتحاد الكتاب العرب» 
۲٠١ ۳‏ ص ۲١١‏ سم.-(سلسلة الدراسات؛ .)١‏ 


ق اد ل ١‏ العنوان 


٣‏ قادرة -٤‏ السلسلة 


هذا البحث دراسة فنثة اعتمدت التحليل النشسسىن الرمزى 
للغة الجحسد وأثرها فى النفس عند الشعراء الصعاليك. اللغة 
التي ترقت في أفعال الجسد وأصوااته وأيرزت صيحات النفس 
الراافضة والتحذد والمتمردة عل لاال الا الال بكار 
المدى الأبعد لهذه اللغة مخاطبة الوجود المتأزم ومحاولة إنهاء 
العلاقة الأنسانثة السلبية . 

ويؤكد هذا البحث أن جربة الوجود أولوية يسلم بها للجسم 
CC CT N O ©‏ 
الفلاسفة واللغوبين والعلماء المسلمين في حقيقة النفس 
والجسد.وأهم المباحث التي عالجها البحث : 

لغة الجشد الحروم من حس الوجود 

لغة الجخسد الفاني روالمهدد بالفناء 

N O 

لغة الحسد الجميل 

وأثر هذه اللغة في النفس المريدة التي دعت إلى تخطي 
السلب وقاوزالحرمانرفصاحت حبا بالبقاء. 
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